
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فـــــي خــــطــــوة مـــفـــاجـــئـــة، أعـــلـــن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد ترمب 
أمس عن تعثر المفاوضات التجارية 
الجارية مع الصين قائلاً إنها تسير 
بــبــطء. وقـــال تــرمــب فــي تغريدة له 
عــلــى «تــويــتــر» إنـــه ســيــكــون هــنــاك 
رفــــع لــلــرســوم الــجــمــركــيــة عــلــى ما 
قيمته ٢٠٠ مليار دولار من واردات 
بـــلاده مــن الــصــين, مــن مستوى ١٠ 
في المائة إلى ٢٥ في المائة بدءاً من 
يــوم الجمعة المقبل، وهــدّد بفرض 
رســوم مماثلة على ما قيمته ٣٢٥ 

مليار دولار.
وقبل ساعات من إعلان ترمب 
أمس، كان الجميع يتوقع أن تكلل 

جــــولات المــبــاحــثــات الــتــجــاريــة بين 
واشنطن وبكين بالنجاح، خاصة 
الـــــوزراء الصيني  أن نــائــب رئــيــس 
ليو هو كان من المقرر أن يسافر إلى 

واشنطن لإجراء محادثات تبدأ يوم 
الأربــعــاء، بعد محادثات فــي بكين 
وصفتها واشنطن بأنها «بناءة». 
(اقتصاد)
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حرية الصّحافة... بين التقنين 
والانفلات

(الإعلام)

سيارة مدمرة ضمن الركام بعد إحدى الغارات الإسرائيلية على غزة أمس (إ.ب.أ)

عبرّ عن تفاؤله... وأكد وجود تقارب مع الحراك

الجيش يقدم رؤيته للحل في السودان اليوم

ترمب يؤكد تعثر المفاوضات مع الصين
ويفعّل رفع الرسوم الجمركية 

رام الله: كفاح زبون

عـــادت إســرائــيــل إلـــى سياسة 
الاغتيالات يــوم أمــس، الــذي شهد 
تصعيداً وتبادلاً للقصف بين تل 
أبيب والفصائل الفلسطينية في 
غـــــزة. وقــتــلــت إســـرائـــيـــل أمــــس ١٢ 
فلسطينياً في غارات طالت مواقع 
ومباني ومؤسسات، ما يرفع عدد 

القتلى إلى ١٩ في يومين.
وفي أول عملية اغتيال موجه، 
مــنــذ ســـنـــوات، اســتــهــدف الــطــيــران 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــنـــاشـــط فـــي حــركــة 
«حــمــاس» حــامــد أحــمــد الخضري 
(٣٤ عاماً)،  قائلة إنه كان مسؤولاً 
عــــن نـــقـــل الأمــــــــوال مــــن إيـــــــران إلـــى 
الفصائل المسلحة في غــزة. وجاء 
فــــي بــــيــــان لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي 
و«الــــــشــــــابــــــاك» أنـــــــه «فـــــــي عــمــلــيــة 

مشتركة تم استهداف المسؤول عن 
نقل الأموال بشكل واسع من إيران 
إلى المنظمات الإرهابية في قطاع 
غزة». وأضاف البيان أن «نشاطات 
الــخــضــري ســاهــمــت بــشــكــل كبير 
فــــي تـــطـــويـــر نـــشـــاطـــات (حـــمـــاس) 

العسكرية وتعزيز قدراتها».
وقتل الخضري في يــومٍ، أمر 
فــيــه المــجــلــس الأمـــنـــي والــســيــاســي 
المـــصـــغـــر فــــي إســــرائــــيــــل، الــجــيــش 
بمواصلة الضربات وتكثيفها في 
غــزة. وردّت «حماس» و«الجهاد» 
بــالــتــهــديــد بــتــوســيــع الـــضـــربـــات، 
وجرى قصف مستوطنات وبلدات 

ما أدى إلى مقتل ٣ إسرائيليين.
وجـــــاء الــتــصــعــيــد تــزامــنــاً مع 
مــواصــلــة مــصــر جــهــودهــا لــوضــع 

اتفاق جديد حيز التنفيذ. 
(تفاصيل ص ٥)

قتلى من الجانبين بينهم «الصراف الإيراني» في القطاع

تصعيد في غزة... وإسرائيل تعود للاغتيالات

أنقرة: سعيد عبد الرازق - موسكو: رائد جبر

تراجعت تركيا بعد استهداف نقطة 
مــراقــبــة تــابــعــة لــهــا غــــرب حـــمـــاة وجــنــوب 
إدلب في شمال غربي سوريا، وسط أنباء 
عن سحب عناصر من النقطة بعد إصابة 

جنديين بــجــروح. وقــالــت مــصــادر محلية 
إن مروحيات الجيش التركي بدأت إخلاء 
نــقــطــة المــراقــبــة فـــي جــبــل شــحــشــبــو بــريــف 
حماة الغربي، بعد استهدافها من النظام 

أول من أمس السبت.
بدورها، أطلقت موسكو إشارة البدء 
لتوسيع العمليات حــول إدلـــب، لمواجهة 
«مــحــاولات تشكيلات مسلحة شن هجوم 

على حماة».
 (تفاصيل ص ٧)

الجزائر: بوعلام غمراسة

أصـــدرت محكمة عسكرية فــي مدينة 
البليدة بالجزائر أمس، أمراً بوضع السعيد 
بوتفليقة شقيق الرئيس السابق للبلاد، 
ومـــديـــري جــهــاز الاســتــخــبــارات الــســابــقــين 
الــجــنــرال بشير طــرطــاق والــجــنــرال محمد 
مدين (الشهير بتوفيق) قيد الحبس المؤقت، 
وذلك غداة توقيفهم.  ووُجهت للأشخاص 
الثلاثة، الذين تقررت محاكمتهم عسكرياً، 

تهم خطيرة، تتمثل في «المــســاس بسلطة 
الجيش» و«المؤامرة ضد سلطة الدولة».

وقالت مصادر قضائية إن التهمتين 
مرتبطتان، باجتماع وصفه قائد الجيش 
«المــشــبــوه»،  الــفــريــق أحــمــد قــايــد صــالــح بـــ
وعقده الثلاثة أواخر مارس (آذار) الماضي، 
لــبــحــث اخــتــيــار رئـــيـــس جـــديـــد لــلــبــلاد في 
سياق الحراك الرافض استمرار بوتفليقة 
في الحكم. وطرح يومها اسم ليامين زروال 

الرئيس السابق. (تفاصيل ص ٣)

«توسيع العمليات» في المحافظة السورية موسكو تلوّح بـ

أنقرة تتراجع في إدلب
قاض أمر بحسبه رفقة الجنرالين توفيق وطرقاق

محاكمة عسكرية لشقيق بوتفليقة

غريفيث لإقناع الحوثي بالانسحاب خلال ١٠ أيام

عملية أمنية غرب العراق بمشاركة «التحالف»

(رمضانيات)مكتبة الحرم المكي... ١٣ قرناً من الإرث النادر

(ص ٢)

(ص ٤)

د على التصدي للتطرف  (ص ٢)
ّ

خادم الحرمين يوجّه كلمة للأمة الإسلامية بمناسبة رمضان ... ويشد

تهنئ قراءها والأمتين العربية والإسلامية ASHARQ AL - AWSAT

بحلول شهر رمضان... وتتمنى أن يعيده عليهم بالخير والبركات

الخرطوم: عيدروس عبد العزيز 
وأحمد يونس

تــــعــــهّــــد المــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري 
السوداني بأن يردّ اليوم (الاثنين) 
عــلــى الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة المقدمة 
من «قوى إعلان الحرية والتغيير»، 
الـــتـــي تـــتـــنـــاول ســـلـــطـــات وهــيــاكــل 
ومـــســـتـــويـــات الــــحــــكــــم، وتــتــضــمــن 

رؤيته للفترة الانتقالية.
وظــــهــــر اخـــــتـــــلاف بـــــين الــكــتــل 
«قوى الحرية والتغيير»  لـ المكونة 

التي تقود الحراك. ففي حين تمسك 
بـــعـــض تـــلـــك المــــكــــونــــات بـــمـــبـــادرة 
الــــــوســــــطــــــاء، الــــقــــاضــــيــــة بــــإنــــشــــاء 
مجلسين للحكم بمشاركة العسكر، 
رفض «تجمع المهنيّين» و«الحزب 
الشيوعي» أي مشاركة للعسكر في 
المجلس السيادي، كما رفضا إنشاء 

مجلس للأمن والدفاع الوطني.
وقــــــــــــــــــال المـــــــــتـــــــــحـــــــــدث بــــــاســــــم 
الــديــن الكباشي،  المــجــلــس، شــمــس 
فــــــي تــــصــــريــــحــــات لمــــجــــمــــوعــــة مــن 
الصحافيين أمس، ضمنها «الشرق 

الأوســــط» فــي القصر الجمهوري، 
إن مجلسه سيكمل دراسة الوثيقة 
الدستورية التي سلّمتها له «قوى 
إعلان الحرية والتغيير» الخميس 
الماضي، وسيسلم ردّه على الوثيقة 

اليوم.
 وعــبّــر الــكــبــاشــي عــن تــفــاؤلــه، 
وأكـــــد وجـــــود تـــقـــارب مـــع الـــحـــراك، 
نافياً ما تردد عن «تعثر التفاوض» 
بـــــين الــــجــــيــــش وقــــــيــــــادة «الــــحــــريــــة 

والتغيير».
(تفاصيل ص ٨)
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المؤتمرون يشيدون بمركزية القيادة الروحية للسعودية وتأثيرها الكبير

مؤتمر «القيادة المسؤولة» يدعو لحل القضايا العالقة بمنطق السلام العادل والشامل
نيويورك: «الشرق الأوسط»

المــســؤولــة»،  «الــقــيــادة  اختتمت قمة 
أمــس،  المــتــحــدة،  الأمـــم  فــي مقر  المنعقدة 
بــحــضــور كـــبـــار الـــقـــيـــادات الــديــنــيــة مــن 
مختلف الأديان، وعدد من كبار المفكرين 
حــول الــعــالــم، وعــدد مــن منسوبي الأمــم 
المــتــحــدة، الــتــي نــوهــت بـــدور السعودية 
المـــــحـــــوري فــــي حـــفـــظ الـــــوئـــــام والــــســــلام 
العالمي، وأهمية مركزية القيادة الروحية 
العالمي، باعتبارها  للسعودية، وثقلها 
القائد والملهم الروحي للعالم الإسلامي.

فـــيـــمـــا أشـــــــار الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد بــن 
عــــبــــد الــــكــــريــــم الـــعـــيـــســـى الأمــــــــين الــــعــــام 
القائد  أن  إلى  العالم الإسلامي،  لرابطة 
المــســؤول هــو المــحــور الــرئــيــس نــحــو كل 
هـــــدف، وأن عـــالـــم الـــيـــوم يـــواجـــه كــثــيــراً 
أهــم مــا يُمكن  التحديات، مــؤكــداً أن  مــن 
الــحــصــول عــلــيــه لــيــس المــعــدن الــنــفــيــس، 
الـــذي تتكامل فيه  النفيس  الإنــســان  بــل 
المعدن  المــســؤولــة، فهو  الــقــيــادة  عناصر 
الحقيقي، فكم نهضت دول، واستقرت 

ة القادة، وكم حصل العكس  أحوال بكفاء
ة، أو ضعفها، أو عدم  لانعدام تلك الكفاء

قيامها بمسؤوليتها.
وأضــــــــــاف: «هـــــنـــــاك قـــــيـــــادة تــتــعــلــق 
بالسياسة، ومسؤوليتُها الأخذ بها إلى 
بر الأمان، وأنه من المهم أن تكون القيادة 
تُــشِــع عليهم بطاقتها  مُلْهِمَة للآخرين 
الإيــجــابــيــة، والــتــجــارب الــقــيــاديــة، ســواءً 
كـــانـــت ســيــاســيــة أو ديــنــيــة أو غــيــرَهــا، 
تُــعــطــيــنــا الــــــــدروسَ والـــعـــظـــاتِ عــلــى أن 
العدالة  الــطــريــق الصحيحة هــي طــريــق 
فــي تفاصيلها،  والــقــيــم، مهما اختلفنا 
الديني والثقافي، لكننا  حسب تنوعنا 
في نهاية المطاف نتفق على المرتكز الذي 
يجمع بيننا، وهي المشتركات التي تمثل 
ــل إطــار  ــكِّ

َ
قــواعــد إنــســانــيــة رئــيــســة، وتُــش

قانوننا الطبيعي، وقد تحدثنا في أكثر 
مــن مــنــاســبــة بـــأن ١٠ فــي المــائــة مــن تلك 
المشتركات كافية لإحلال الوئام والسلام 

في عالمنا».
وأضاف العيسى: «القيادة المسؤولة 
تــعــنــي الــــقــــوة والأمـــــانـــــة، ومـــــن الأمـــانـــة 

عـــدم مــمــارســة أي أســلــوب مــن أســالــيــب 
الإنــســانــيــة  الــقــيــم  عــلــى حــســاب  النفعية 
القيادة المسؤولة  أن  المشتركة»، مضيفاً 
تعني الانفتاح على الآخرين، ومواجهة 
التحديات بثقة وتفاؤل، والسعي دوماً 
لإيـــجـــاد الــحــلــول بــأقــل الــتــكــالــيــف وأقـــل 
المخاطر»، وتابع قائلاً: «من المهم هنا أن 
أتحدث عن القيادة الدينية التي تتحمل 
مــا يتطلبه  أهــم  تــجــاه  مسؤولية كبيرة 
عالم اليوم في وئامه وسلامه، ومن ذلك 
مواجهة خطاب الكراهية، وكل نظريات 
التطرف الديني أو الإثني المفضي للعنف 
الفكرية  المناعة  الإرهـــاب، مــع تعزيز  أو 
الــشــبــاب، عبر  الجميع، خصوصاً  لــدى 
التي يتمتع بها  الروحي  التأثير  مراكز 
القادة الدينيون، وذلك أن الفكر المتطرف 
والإرهــــــــاب المـــتـــصـــل بـــالـــجـــانـــب الــديــنــي 
لـــم يــقــم عــلــى قــــوة عــســكــريــة، ولا كــيــان 
أخــذ بخيار  سياسي، وإنما على تدين 
الآيــديــولــوجــيــة المــتــطــرفــة، وهــنــا نُــفــرق 
الدين والتدين، وبناءً  بكل وضــوح بين 
عليه نقول إنه ليس هناك دين في أصله 

متطرف، ولكن لا يخلو دين من وجود 
متطرفين ينتسبون إليه».

إلـــــى أن احــــتــــرام  الـــعـــيـــســـى  وأشــــــــار 
وجــــود الأديـــــان وأتــبــاعــهــا عــنــصــر مهم 
التكتلات  فــي سلامها وتعايشها، وأن 
بعزلتها  والثقافية  والمذهبية  الدينية 
السلبية، وبمحاولة فرضها لأفكارها 
وثـــقـــافـــتـــهـــا، ورفـــــــض حـــــق غـــيـــرهـــا فــي 
ـــف ضمن 

ّ
الــــوجــــود، تــعــد إقــــصــــاءً يُـــصَـــن

دائــــرة الــكــراهــيــة والــطــائــفــيــة والمـــعـــاداة، 
السلبية أوجــدت  الأفــكــار  وأن مثل هــذه 
الــتــطــرف بــكــل أنــــواعــــه، ومــــن ذلــــك تــيــار 
الــدول، لافتاً  المتطرف في بعض  اليمين 
إلـــى «أن كـــل حــالــة مـــن حــــالات الــتــطــرف 
الــســيــاســي تُمثل  الــفــكــري أو  الــديــنــي أو 
تهديداً لسلام عالمنا، أياً كانت درجة ذلك 
الدولة  المثير لوئام  التهديد، فالتطرف 
لـــلـــحـــدود، يحمل  الـــعـــابـــر  أو  الــوطــنــيــة، 
فــي جنباته شــراً يــتــزايــد مــع الــوقــت من 
خلال تأثيره على العواطف المجردة عن 
السلبية  أو من خلال مواجهته  الوعي، 

بواسطة التطرف المضاد».

هنأ الأمة بمناسبة حلول شهر رمضان

خادم الحرمين: سنواصل التصدي للتطرف وتجفيف منابع الإرهاب بكل قوة وعزم
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــــســــعــــوديــــة ثـــــبـــــوت هـــــــلال شــهــر 
رمضان لهذا العام الهجري ١٤٤٠، 
وأن الــيــوم (الاثــنــين) هــو أول أيــام 
شهر الصيام لهذا العام. جاء ذلك 
في بيان صدر بعد مغرب يوم أمس 
عن الديوان الملكي السعودي نقلاً 

عن المحكمة العليا.
وبــهــذه المــنــاســبــة، وجــه خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
إلــى إخــوانــه  بــن عبد العزيز كلمة 
المواطنين والمسلمين في كل مكان 
بــمــنــاســبــة حـــلـــول شـــهـــر رمـــضـــان 
المـــبـــارك لـــعـــام ١٤٤٠هــــــــ، هــنــأ فيها 
مـــواطـــنـــيـــه والمـــقـــيـــمـــين وكـــــل الأمــــة 

الإسلامية بحلول هذا الشهر.
وأكــــد المــلــك ســلــمــان أن بـــلاده 
«أخذتْ على عاتِقِها خِدمة الإسلامِ 
والـــقـــضـــايـــا الإســــلامــــيــــة، وكــــــلَّ مــا 
يُــســهِــم فــي نــشــرِ الـــديـــنِ الإســلامِــي 
هُ صــورتَــهُ  بــعــيــداً عــن كـــلِّ مــا يـــشـــوِّ
الحقيقية التي جاءتْ بها الرسالة 

المحمدية».
الـــســـعـــوديـــة  وشـــــــدد عـــلـــى أن 
«لا تَــــزالُ تَــدعُــو إلـــى الــحــفــاظِ على 
ــى  ة الــتــي يَــتَــحــلَّ الـــصـــورة الـــوضـــاءَ
ينُ الحنيفُ منْ تسامحٍ  بها هذا الدِّ
واعتدالٍ ووسطية»، مبيناً أن العالم 
فِ والإرهـــاب،  الــتــطــرُّ ابتلي بآفتي 
وأن المملكة «انبرت متصدية لهما 
وة وعَــزمٍ، داعية إلى الحوارِ 

ُ
بكلِّ ق

والبُعدِ عن العُنفِ، وتجفيفِ منابعِ 
الإرهاب واستئصالِه من جُذُورِهِ»، 
وفيما يلي نص الكلمة التي تشرف 

بــإلــقــائــهــا الـــوزيـــر تــركــي الــشــبــانــة 
وزير الإعلام:

اللهِ الرحمنِ الرحيمِ...  «بسمِ 
الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، القائلِ في 
واْ 

ُ
كتابِهِ الكريمِ (يَا أيُهَا الَذِينَ آمَن

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى 
ــونَ)، 

ُ
ــبْــلِــكُــمْ لَــعَــلَــكُــمْ تَــتَــق

َ
ــذِيــنَ مِــن ق الَ

والصلاة والسلامُ على خيرِ خلقِهِ 
مــحــمــد بــــن عـــبـــدِ الــــلــــهِ وعـــلـــى آلِـــــهِ 

وصحبِهِ أجمعين.
أيـــــهـــــا الإخـــــــــــوة المـــــواطـــــنـــــون، 
إخـــوانـــي المــســلــمــينَ فـــي كـــلِّ مــكــان: 
الـــــــســـــــلامُ عــــلــــيــــكــــمْ ورحــــــمــــــة الــــلــــهِ 

وبركاتُه... وكلُّ عامٍ وأنتمْ بخير.
ها نحنُ في هذه الليلة المباركة 

الــشــهــورِ  أجَــــلِّ  نستقبلُ شــهــراً مــن 
وأعظَمِها عندَ اللهِ تباركَ وتعالى، 
فـــالـــحـــمـــدُ لـــلـــهِ الــــــذي بــلــغــنــا شَـــهـــرَ 
رمــضــانَ... شهرَ الرحمة والمغفرة 
أنْ  اللهَ  النيرانِ، نسألُ  والعتقِ من 
يجعلَنا ممن يصومونهُ ويقومُونه 
إيــمــانــاً واحــتــســابــاً، فــفــي الــنــفــوسِ 
مَــقــدِمِــهِ السعيدِ،  إلــى   كبيرٌ 

ٌ
شـــوق

بما في أيامِهِ ولياليه من العباداتِ 
الــتــي يبذلُها المــســلــمُ، وبــمــا يــنــدُبُ 
إلــيــهِ فــي هـــذا الــشــهــرُ الــفــضــيــلُ من 

صِلة وتقاربٍ وتسامُحٍ.
ها الإخوة والأخوات: نحمدُ  أيُّ
اللهَ عزَّ وجلَّ على ما أنعمَ به على 
هذهِ البلادِ المباركة المملكة العربية 

الــســعــوديــة بــــأنْ جــعَــلَــهــا مَــحــضِــنَ 
الإســــلامِ بــانــطــلاقِ رســالــة الإســـلامِ 
ــهــا بــخــدمــة  مـــن أرضِــــهــــا، واخــتــصَّ
الــشــريــفــينِ وقاصِدِيهِما  الــحــرمــينِ 
وتـــوفـــيـــرِ أفــــضــــلِ الــــخــــدمــــاتِ لــهــم، 
نا 

َ
ســائــلــينَ الــلــهَ عــزَّ وجـــلَّ أن يُعين

على مُواصلة القيامِ بهذا الشرفِ 
الـــــعـــــظـــــيـــــمِ، بــــــــاذلــــــــينَ فـــــــي ســـبـــيـــلِ 
ذلـــــكَ الـــغـــالـــي والـــنـــفـــيـــسَ لـــلإســـلامِ 
والمسلمينَ، سعياً لراحة الحُجاجَ 
وارِ وأمـــنِـــهِـــم  ـــــــــــــزُّ والمـــعـــتـــمـــريـــنَ وال

وسلامَتِهِم.
المــمــلــكــة  المـــســـلـــمـــونَ: إنَّ  ـــهـــا  أيُّ
العربية السعودية منذُ تأسِيسِها 
عــلــى يـــدِ المــلــكِ عــبــد الــعــزيــز رحــمــهُ 

الــــلــــهُ رحـــمـــة واســــعــــة أخـــــــذتْ عــلــى 
عاتِقِها خِدمة الإســـلامِ والقضايا 
الإســــلامــــيــــة، وكــــــلَّ مــــا يُـــســـهِـــم فــي 
نــشــرِ الـــديـــنِ الإســـلامِـــي بــعــيــداً عن 
ـــهُ الحقيقية  هُ صـــورتَ يـــشـــوِّ كـــلِّ مـــا 
التي جاءتْ بها الرسالة المحمدية 
على صاحِبِها أفضلُ الصلاة وأتمُّ 
تَـــزالُ  ــتْ بــلادُنــا ولا  التسليمُ، وظَــلَّ
تَــدعُــو إلــى الــحــفــاظِ على الــصــورة 
ــى بــهــا هــذا  ة الــتــي يَــتَــحــلَّ الـــوضـــاءَ
ينُ الحنيفُ منْ تسامحٍ واعتدالٍ  الدِّ

ووسطية.
بآفَتَي  العالم  ابتُلِي  وبعدَما 
فِ والإرهـــاب انــبــرَتْ المملكة  الــتــطــرُّ
ــــوة وعَـــــزمٍ، 

ُ
مــتــصــديــة لــهــمــا بــكــلِّ ق

داعــــيــــة إلـــــى الـــــحـــــوارِ والــــبُــــعــــدِ عــن 
العُنفِ، وتجفيفِ منابعِ الإرهــاب 

واستئصالِه من جُذُورِهِ.
إخــــــوانــــــي المــــســــلــــمــــينَ: جَــــعــــلَ 
الـــلـــهُ مِـــــنْ شـــهـــرِ رمــــضــــانَ مــوســمــاً 
للخيرِ والبركاتِ، وعلينا اغتنامُهُ 
بِ إلى اللهِ، بتقديمِ الأعمالِ  بالتقرُّ
الـــصـــالـــحـــة، وإحـــــيـــــاءِ هـــــذه الأيــــــامِ 
والليالي بالاجتهادِ في العبادة، 
ــى الــلــهُ عليهِ  ــكُــم صــلَّ فــقــد كــــانَ نــبــيُّ
ــــمَ يــجــتــهــدُ فــــي الـــعـــبـــادة فــي  وســــلَّ
رمضانَ أكثرَ من سائرِ أيامِ السنة، 
تـــقـــبـــلَ الــــلــــهُ صـــيـــامَـــكـــم وقـــيـــامَـــكـــم 
وجميعَ أعمالِكم... وكُلُّ عامٍ وأنتُم 
بــخــيــر... والـــســـلامُ عليكم ورحــمــة 

اللهِ وبركاتُه».
فـــيـــمـــا جــــــــاء نــــــص بـــــيـــــان مــن 
الــديــوان الملكي، نقلاً عــن المحكمة 
العليا: «الحمد لله وحده والصلاة 
والــســلام على نبينا محمد وعلى 
آلــــه وصــحــبــه، وبـــعـــد، فــقــد عــقــدت 
المحكمة العليا جلسة مــســاء هذا 
الــيــوم الأحـــد (أمــــس) الــثــلاثــين من 
شــهــر شــعــبــان لــهــذا الــعــام ١٤٤٠هــــ 
حـــســـب تـــقـــويـــم أم الــــقــــرى لــلــنــظــر 
فــيــمــا يــــردهــــا حـــــول تــــرائــــي هـــلال 
شــهــر رمــضــان المــبــارك لــهــذا الــعــام 
١٤٤٠هـ، وبعد الاطلاع على جميع 
ما وردها والنظر فيه وتأمله ولأنه 
قد شهد عــدد من الشهود العدول 

برؤية هــلال شهر رمضان المبارك 
هــذه الليلة، وبــنــاءً عليه ولمــا ثبت 
الــلــه عليه وسلم  عــن النبي صلى 
أنه قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته) متفق عليه، فإن المحكمة 
الــعــلــيــا تــقــرر: أن يـــوم غــد (الــيــوم) 
الاثنين ١ - ٩ - ١٤٤٠هـ حسب تقويم 
أم القرى الموافق ٦ - ٥ - ٢٠١٩م، هو 
غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 
١٤٤٠هـ، والمحكمة العليا إذ تهنئ 
مـــقـــام خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
وسمو ولي عهده الأمين، وحكومة 
وشعب المملكة العربية السعودية 
والمقيمين بها من المسلمين، وجميع 
الأمة الإسلامية بهذا الشهر الكريم، 
الله العلي القدير أن يعين  لتسأل 
المسلمين على صيامه وقيامه وأن 
يتقبل منهم الأعمال الصالحة وأن 
يــجــمــع شــمــلــهــم ويـــوحـــد كلمتهم 
بــيــنــهــم وأن ينصر  ويــصــلــح ذات 
دينهم ويعلي كلمته إنه سبحانه 
قــريــب مــجــيــب، وصــلــى الــلــه وسلم 
وبارك على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين».
مـــن جــانــب آخــــر، تــلــقــى خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، وولــــــــي عـــهـــده 
الأمير محمد بن سلمان، اتصالات 
هاتفية وبرقيات من قادة وزعماء 
الــدول العربية  ورؤســـاء حكومات 
والإســلامــيــة والــعــالمــيــة، بمناسبة 
هــــــذا الــــشــــهــــر، كـــمـــا تــــبــــادل خــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين وولــــي العهد 
خلال اتصالات وبرقيات مع القادة، 
التهاني والتبريكات بحلول شهر 

رمضان.

الملك سلمان يلتقي رئيس 
«الجمعية الوطنية» في بوركينا فاسو

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، في 
مكتبه بقصر الــســلام فــي جــدة، رئيس 
«الـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة» فــــي بــوركــيــنــا 
فـــــاســـــو، رئــــيــــس اتـــــحـــــاد الـــبـــرلمـــانـــيـــين 
الأفـــــارقـــــة، الـــحـــســـن بــــــالا. واســـتـــعـــرض 
الــلــقــاء، آفــــاق الـــتـــعـــاون، خــصــوصــاً في 
المــجــال البرلماني بــين مجلس الشورى 
الــســعــودي، و«الجمعية الوطنية» في 

بوركينا فاسو.
حضر اللقاء، الشيخ الدكتور عبد 

الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، 
وتميم السالم مساعد السكرتير الخاص 
لخادم الحرمين الشريفين، وأحمد قطان 

وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أصــــــــدر خـــــادم 
الحرمين الشريفين أمراً يقضي بتعيين 
٥٤ قاضياً في وزارة العدل على درجة 
ملازم قضائي، وأوضح الشيخ الدكتور 
ولــيــد الــصــمــعــانــي وزيــــر الــعــدل رئيس 
المجلس الأعلى للقضاء، أن الأمر الملكي 
يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم 
الحرمين الشريفين، وحرصه واهتمامه 

خادم الحرمين الشريفين لدى لقائه رئيس «الجمعية الوطنية» في بوركينا فاسو (واس)بمرفق القضاء.

بغداد تطلق «أسود الجزيرة» 
لتفتيش المحافظات الغربية بمشاركة التحالف

بغداد: حمزة مصطفى

أعـــلـــنـــت بـــــغـــــداد عـــــن إطـــــلاق 
عــمــلــيــة أمــنــيــة أمـــــس، بــمــشــاركــة 
طــــيــــران الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي، هــي 
الـــثـــانـــيـــة مـــــن نـــوعـــهـــا بـــعـــد أقـــل 
مـــن أســـبـــوع عــلــى ظـــهـــور فــيــديــو 
أبــو بكر  لزعيم تنظيم «داعــــش» 

البغدادي.
وقالت خلية الإعلام الحربي 
في بيان لها، إن «القوات الأمنية 
فـــــي قـــــيـــــادة عـــمـــلـــيـــات الـــجـــزيـــرة 
والحشد العشائري، وبالتنسيق 
مع قيادتي القوة الجوية وطيران 
الـــــجـــــيـــــش، فــــــضــــــلاً عـــــــن طـــــيـــــران 
الـــتـــحـــالـــف، شــــرعــــت فــــي عــمــلــيــة 
(أسود الجزيرة) لتفتيش مناطق 
شمالي محافظة الأنبار وغربي 
محافظة صلاح الدين، وجنوبي 
محافظة نينوى». وأضاف البيان 
أن العملية تأتي بهدف «تعزيز 
الأمــن هناك، وملاحقة العناصر 

الإرهابية والمطلوبين».
وكــــــانــــــت بــــــغــــــداد قــــــد كــثــفــت 
عملياتها العسكرية في المناطق 
الـــغـــربـــيـــة مــــن الــــبــــلاد فــــي الآونـــــة 
الأخــــــيــــــرة، بـــعـــد انـــتـــشـــار خــلايــا 
«داعـــــــش» فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن تــلــك  لــــــــ
المــــنــــاطــــق، ومـــبـــاشـــرتـــهـــا تــنــفــيــذ 
عمليات هنا وهناك أدت إلى مقتل 
وجرح العشرات، في وقت فقد فيه 
التنظيم الإرهابي سيطرته على 
بــعــد هــزيــمــتــه عــلــى يد  الأرض، 

القوات العراقية أواخر عام ٢٠١٧.
وأعلن المتحدث باسم قيادة 
الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة، الــعــمــيــد 
يحيى رســول، في بيان له أمس، 
أن «العمليات التي بدأتها القوات 
العراقية في صحراء محافظتي 
نـــيـــنـــوى والأنـــــــبـــــــار، تـــتـــمـــثـــل فــي 
ضــــــــربــــــــات جـــــــويـــــــة وعــــمــــلــــيــــات 
إنــزال»، مبيناً أن «هناك مشاركة 
الــدولــي خلال  لمقاتلات التحالف 
تلك العمليات». وأشــار المسؤول 
الــــعــــســــكــــري الــــــعــــــراقــــــي إلــــــــى أن 
«العمليات تتركز في مراقبة وادي 
حـــــوران ووادي قــــذف، مـــن خــلال 
الطائرات، فضلاً عن الحدود؛ لأن 
صحراء الواديين كان الإرهابيون 
يستخدمونها سابقاً لاستهداف 

المناطق والقوات الأمنية».
من جهته، استبعد مسؤول 
يـــــكـــــون هــــــــدف هــــذه  عــــــراقــــــي أن 
العمليات بالضرورة هو اعتقال 
الــــــبــــــغــــــدادي. وقـــــال  اغــــتــــيــــال  أو 
المــــــســــــؤول الـــعـــســـكـــري الـــعـــراقـــي 
الـــــذي طــلــب عــــدم كــشــف هــويــتــه، 
«الشرق الأوسط»، إن «العمليات  لـ
العسكرية من هذا النوع مستمرة 
بين فترة وأخرى في هذه المناطق، 
ولـــيـــســـت مـــرتـــبـــطـــة بــــالــــضــــرورة 
بظهور فيديو البغدادي»، مبيناً 
أن «المعلومات التي كانت بحوزة 
الجهات العراقية وكذلك التحالف 
لــم يــطــرأ عليها تغيير  الـــدولـــي، 
بــعــد ظـــهـــور الـــبـــغـــدادي مـــؤخـــراً؛ 

إلــى حد كبير، لجهة  بل عززتها 
وجـــــوده فـــي المــنــاطــق الــحــدوديــة 
الفاصلة بــين ســوريــا والــعــراق». 
وأوضـــــح المـــصـــدر أن «الــبــغــدادي 
أراد من هذا الظهور بث نوع من 
الروح المعنوية لعناصره، رغم أنه 
بدا مضطراً لذلك، حسب كثير من 
المعطيات، مثل طريقة التسجيل 
والمكان، وهو ما يعني أن عناصره 
بدأت تتلقى ضربات موجعة على 
الــذي جعلهم  يد مقاتلينا، الأمــر 
يلجأون إلى تكتيكات مكشوفة، 
الــتــي كانوا  البيئة  فــضــلاً عــن أن 
يراهنون عليها رفضتهم تماماً، 
مما استدعى تدخلاً من البغدادي 

لجلب الانتباه ليس أكثر».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، نــفــت 
الــدفــاع العراقية ما يتردد  وزارة 
عن سعي العراق لشراء منظومة 
«إس ٤٠٠» الصاروخية الدفاعية 
من روسيا. وقال المتحدث باسم 
الــــلــــواء تــحــســين  الـــــدفـــــاع،  وزارة 
إبراهيم، إن «هذه المعلومات غير 
دقـــيـــقـــة، وبــالــنــســبــة لــنــا كـــــوزارة 
القائد العام  بــأمــر  دفـــاع، نرتبط 
للقوات المسلحة، ومن المؤكد أنه 
عندما تتوفر لنا السيولة المالية 
أو النقدية، ستكون لدينا القدرة 
على المضي في تسليح الجيش». 
وأكــد أن «المعلومة التي تتحدث 
عــــن شــــــراء مــنــظــومــة (إس ٤٠٠) 
مــــن روســــيــــا غـــيـــر دقـــيـــقـــة وغــيــر 

صحيحة».

على خلفية الصراع الطاحن على المنصب الأول في المحافظة العراقية

اتهامات متبادلة بالفساد بين القوى السياسية في نينوى
بغداد: فاضل النشمي

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــــوقــــع قـــرب 
الــــتــــوصــــل إلـــــــى اتـــــفـــــاق لاخـــتـــيـــار 
مــحــافــظ جـــديـــد لمــحــافــظــة نــيــنــوى 
الــعــراقــيــة، خــلــفــا لــنــوفــل الــعــاكــوب 
الـــذي أقــالــه الــبــرلمــان الــعــراقــي على 
خلفية تهم بالفساد والتقصير إثر 
حادث غرق العبارة في الموصل في 
مارس (آذار) الماضي مما أدى إلى 
غــرق عشرات العراقيين، تتواصل 
الــصــراعــات بــين الــقــوى السياسية 
فــي المــحــافــظــة، وبــاتــت الاتــهــامــات 
المتبادلة بين تلك الأطراف بالفساد 
«خــطــف» مناصب  ودفـــع الــرشــى لـــ
المحافظ علانية وتــجــري على كل 

لسان.
واتـــهـــم الـــنـــائـــب عـــن مــحــافــظــة 
نـــيـــنـــوى مـــنـــصـــور المــــرعــــيــــد، وهـــو 
شخصية سنية مــنــضــويــة ضمن 
تـــحـــالـــف «الــــعــــطــــاء» الــــــذي يـــقـــوده 
رئــيــس هــيــئــة «الــحــشــد الــشــعــبــي» 
فـــالـــح الـــفـــيـــاض، أمــــــس، الـــقـــيـــادي 
بتحالف «المــحــور» السني النائب 
فـــــلاح حـــســـن زيـــــــدان بـــأنـــه «بـــــؤرة 
فـــســـاد». وقــــال المــرعــيــد فـــي بــيــان: 
«شخصيا عملنا قبل أكثر من عام 
إقــالــة المحافظ  الــعــام على  ونصف 
وحل مجلس محافظة نينوى لكن 

زيدان وغيره هم من وقفوا بالضد 
من ذلك، وإن زيدان هو بؤرة الفساد 
ويــتــكــلــم حــالــيــا عــن فــســاد مجلس 
نينوى»، لافتا إلى أن «زيدان ومن 
معه يــحــاولــون تمرير مرشحيهم 
لمنصب المحافظ من خلال الضغط 

على مجلس المحافظة».
وحيال هذه الاتهامات، صرح 
الزيدان ببيان مماثل، أمس، واتهم 
أمــوال للفاسدين»  «دفــع  بـــ المرعيد 
للظفر بمنصب مــحــافــظ نينوى. 
وقال زيدان في بيانه إن «ما صرح 
به النائب منصور المرعيد الطامع 
أن يكون محافظاً لنينوى عار عن 
الصحة، وكلامه عبارة عن بهتان 
وزور». وأضاف زيدان: «قبل سنة 
ونــــصــــف عـــنـــدمـــا حــــــــاول مــجــلــس 
مــحــافــظــة نــيــنــوى إقـــالـــة الــعــاكــوب 
لــم يكن المرعيد ســوى مــقــاول دفع 
الأمـــوال لبعض الفاسدين ليكون 
محافظاً في صفقة فساد مكشوفة، 
ولدينا شهود على ذلك مستعدون 
أن يشهدوا أمــام أي لجنة نيابية 
الـــنـــواب». وتابع  يشكلها مجلس 
المـــرعـــيـــد «لا يــصــلــح أن  زيــــــدان أن 
يكون نائباً أو محافظاً وهو يدفع 
الأموال، ولهذا نوضح ذلك لأهلنا 

في نينوى وفي العراق».
وتبدو قصة الصراع السياسي 

في الموصل من أجل الظفر بمنصب 
المحافظ غريبة وغير مسبوقة في 
تــــاريــــخ مــحــافــظــة نـــيـــنـــوى وبــقــيــة 
المحافظات العراقية، حيث يتنافس 
هناك طيف واسع من القوى التي 
تتداخل فيها الشخصيات السنية 
والــشــيــعــيــة الــقــريــبــة مـــن «الــحــشــد 
الشعبي» بجانب القوى الكردية. 
ويـــقـــول مـــصـــدر قـــريـــب مـــن أجــــواء 
الـــصـــراع فـــي نــيــنــوى هــــذه الأيــــام، 
إن «بوادر الصراع للفوز بمنصب 
المحافظ بدأت عقب إزاحة المحافظ 
السابق مــبــاشــرة، وكـــان أطرافها، 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 
والــــقــــوى الــقــريــبــة مـــنـــه، وتــحــالــف 
خـــــمـــــيـــــس الـــــخـــــنـــــجـــــر مــــــــع أحــــمــــد 
الجبوري، إضافة إلى قوى مقربة 
مــــن تـــحـــالـــف الـــبـــنـــاء الـــحـــشـــدي». 
«الــــــشــــــرق  ويـــــضـــــيـــــف المـــــــصـــــــدر لـــــــ
الأوســـــــط» أن «الأمــــــر الـــغـــريـــب في 
صــراع نينوى الــيــوم، أن كل فريق 
من المتصارعين يضم طيفا واسعا 
من الشخصيات السنية والشيعية 
أنـــــه ولأول مـــرة  كـــمـــا  والــــكــــرديــــة، 
تدخل شخصيات سنية من خارج 
نينوى، مثل الحلبوسي والخنجر 
حــلــبــة المـــنـــافـــســـة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
مــنــصــب المــحــافــظ وإســـنـــاده لأحــد 

حلفائها». 

ASHARQ AL - AWSAT إن التوجه الطائفي لإيران «مقلق» ودعمها للحوثي «غير مقبول» قال لـ 

 العيسى: السعودية أنشأت أكبر المنصات العالمية لمكافحة العنف والإرهاب
نيويورك: علي بردى

أكــــــد الأمـــــــين الــــعــــام لـــرابـــطـــة 
العالم الإسلامي الدكتور محمد 
بــــن عـــبـــد الــــكــــريــــم الـــعـــيـــســـى، أن 
السعودية أسست «أكبر المنصات 
الــــعــــالمــــيــــة» لمـــــحـــــاربـــــة الـــتـــطـــرف 
والإرهــــــــاب عــلــى مــــســــارات عـــدة. 
وانتقد «التوجه الطائفي» الذي 
تسلكه إيران، بما في ذلك دعمها 
«المقلق» و«غير المقبول» لجماعة 

الحوثي في اليمن.
وكـــــــــان الـــــدكـــــتـــــور الـــعـــيـــســـى 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  يـــتـــحـــدث لـــــ
عـــلـــى هـــامـــش مـــؤتـــمـــر «الـــقـــيـــادة 
المـــســـؤولـــة» فـــي المـــقـــر الــرئــيــســي 
لــلأمــم المــتــحــدة بــنــيــويــورك، عن 
حــرص رابــطــة العالم الإســلامــي، 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا مـــظـــلـــة لـــلـــشـــعـــوب 
الإســـــلامـــــيـــــة المــــنــــضــــويــــة تــحــت 
رايتها، على «مد جسور التعاون 
مــــــع مـــخـــتـــلـــف أتــــــبــــــاع الأديــــــــــان 
والثقافات للعمل سوية لخدمة 
أهدافنا المشتركة»، موضحاً أن 
«هـــذه المشتركات كثيرة ومهمة 
لــلــغــايــة لإحــــلال الــســلام والــوئــام 
فــــــي عـــــالمـــــنـــــا». وأكـــــــــد أن «هــــــذه 
الأيــــام وهـــذه الــســيــاقــات بحاجة 
إلــى تعزيز هــذا التواصل  مــاســة 
مــع الــجــمــيــع»، مــوضــحــاً أن على 
الرابطة «مسؤولية كبيرة لأخذ 
زمام المبادرة» التي لقيت «تقديراً 
وتثميناً عالياً من مختلف أتباع 
الأديـــــــــان والــــثــــقــــافــــات»، مــــا أدى 
تالياً إلى التوقيع على «عدد من 
الاتفاقيات مع منظمات مسيحية 
نــتــفــق معها  ويــهــوديــة مستقلة 
في أهدافنا المشتركة»، فضلاً عن 
«الــدفــع بــمــبــادرة تــجــريــم خطاب 
الكراهية باعتباره خطاباً صانعاً 

للعنف والإرهـــاب، ونعم صانعاً 
لموادهما الأولية»، مشدداً على أن 
ذلك «لا يتقاطع سلباً مع مفهوم 
الــحــريــات، لأن خــطــاب الكراهية 
مــــحــــفــــز لــــلــــتــــطــــرف والإرهــــــــــــــاب، 
وبالتالي مسبب لهذه الجرائم. 
والمتسبب وفق القانون الطبيعي 
والــــقــــانــــون الـــجـــنـــائـــي يـــجـــب أن 

يتحمل مسؤولية جنائية».
ورداً على ســؤال عما يشاع 
فــي الــغــرب مــن ربــط بــين الإســلام 
والمــــســــلــــمــــين والــــــعــــــنــــــف، أجــــــاب 
أنــه «مــن خلال  الدكتور العيسى 
هـــذا الـــحـــوار المــشــمــول بــإيــضــاح 
الـــحـــقـــائـــق، ومـــــن خـــــلال الــكــثــيــر 
مــن المــبــادرات والــبــرامــج المقدمة، 
اتضحت الصورة لعدد من المغرر 
بــهــم، لا سيما الــغــربــيــين، الــذيــن 
الخاطئة من  تلقوا معلوماتهم 
مـــصـــادر أحـــاديـــة، أو مـــن جــهــات 
الــعــنــصــريــة والــكــراهــيــة».  تحمل 
أقــنــعــة كثيرة  وقـــــال: «أعــتــقــد أن 
ســقــطــت بــعــد اتـــضـــاح الــحــقــيــقــة، 
لا ســيــمــا الأقــنــعــة الـــتـــي حــاولــت 
أن تـــــروج لــنــظــريــاتــهــا المــغــرضــة 
نــحــو الإســـــلام»، مــشــدداً عــلــى أن 
«الإسلام دين مسالم، وتدل على 
ذلـــك نــصــوصــه، ويــــدل عــلــى ذلــك 
تاريخه». وركــز على أن «الفئات 
الإرهــابــيــة والــفــئــات المــتــطــرفــة لا 
تــمــثــل إلا نــفــســهــا. وهـــــي فــئــات 
معزولة»، مشيراً إلى أن إحصائية 
تقريبية لرابطة العالم الإسلامي 
تــفــيــد بــــأن «الـــتـــطـــرف والإرهــــــاب 
لا يشكلان حتى ربــعــاً فــي المائة 
مــــــن عـــــمـــــوم الــــعــــالــــم الإســـــلامـــــي 
البالغ مليار و٨٠٠ مليون مسلم 

تقريباً».
وعـــــــن الــــــدعــــــم الـــــــــذي تـــلـــقـــاه 
الرابطة، أكد أن السعودية «أخذت 

زمـــام المـــبـــادرة لمــحــاربــة التطرف 
والإرهـــــــــــــاب بــــكــــل أشــــكــــالــــه وكــــل 
أنــواعــه وصــــوره، وأنــشــأت لذلك 
أكــبــر المــنــصــات الــعــالمــيــة الفكرية 
لمحاربته، وكذلك أنشأت التحالف 
الـــعـــســـكـــري الإســـــلامـــــي لمــحــاربــة 
الـــذي يتضمن أربعة  الإرهـــــاب»، 
المــســار الأول عسكري،  مــســارات: 
والــثــانــي فــكــري، والمــســار الثالث 
إعلامي، والرابع محاربة تمويل 
الإرهـــــــاب، مــوضــحــاً أن «عــزيــمــة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة في 
الــــحــــرب عـــلـــى الأفــــكــــار المــتــطــرفــة 

قوية».
وعن عدم مساهمة إيران في 
جهود مماثلة لمكافحة التطرف 
والعنف، أجاب أن «فاقد الشيء لا 

يعطيه. التوجه الطائفي لا يمكن 
أن أراهن عليه في محاربة الأفكار 
المتطرفة والإرهــابــيــة»، موضحاً 
أن هذا الطرف «بحاجة أيضاً إلى 
أن تسدى إليه النصيحة ليراجع 
نفسه، ويترك هذه الأفكار، التي 
نعتقد أنها أفكار مضرة بالوئام 
والسلام على المستوى الإسلامي 

وعلى المستوى العالمي».
وعــن دعــم إيـــران للحوثيين، 
وغير ذلك من النشاطات المؤثرة 
على عــلاقــات المسلمين بالعالم، 
الرابطة  قـــال: «لــن تــوقــف عزيمة 
أي تصرف سلبي من أي جهة»، 
مــذكــراً بــأن الــرابــطــة «تمضي في 
عزيمتها نــحــو مــحــاربــة الأفــكــار 
المتطرفة والإرهــابــيــة، وتتشرف 

وتعتز بأن هذه العزيمة تنطلق 
من مقرها الرئيس، مكة المكرمة». 
ونــبــه إلــى أن «الــتــدخــل الطائفي 
في اليمن وفــي غير اليمن مقلق 
للجميع، ســواء لــدول المنطقة أو 
لــلــعــالــم الــعــربــي والإســـلامـــي، بل 
الـــدولـــي»، مــؤكــداً أن  وللمجتمع 
«هـــذا أمـــر غــيــر مــقــبــول، وأصــبــح 
مـــن مــخــلــفــات المـــاضـــي. تــجــاوزه 
الـــعـــصـــر، ويـــجـــب عــلــى أصــحــاب 
هذه الأفكار أن يسيروا في سياق 
عــصــرهــم، ويــتــركــوا هــذه الأفــكــار 

التي تجاوزها التاريخ».
وحـــــــــــول الــــتــــقــــبــــل الـــشـــعـــبـــي 
الــســعــودي والــعــربــي والإســلامــي 
لــهــذه الــتــوجــهــات المــنــفــتــحــة على 
بــقــيــة الــــعــــالــــم، أكـــــد الـــعـــيـــســـى أن 
تـــرحـــيـــبـــاً مــــن دون شـــك،  «هــــنــــاك 
وتقديراً كبيراً للغاية في الداخل 
السعودي لهذه الهمة العالية في 
مــواجــهــة هــــذه الأفـــكـــار المــتــطــرفــة 
والإرهــابــيــة. والشعب السعودي 
مرحب وداعــم لتوجه حكومته»، 
وعند سؤاله حول رسالة الإسلام 
لــلــغــرب فـــي هـــذا الــعــصــر، أجـــاب: 
«رســالــة الإســـلام ثابتة وراســخــة 
لا تتأثر بتغير أي ســيــاق، وهي 
الـــــدعـــــوة إلــــــى الــــســــلام والـــــوئـــــام. 
وهـــــي رســــالــــة تــتــفــهــم الاخـــتـــلاف 
والــتــنــوع والــتــعــدديــة، وتــــدرك أن 
هــذا الاخــتــلاف البشري هــو سنة 
من سنن الخالق جلّ وعلا، وأنه لا 
يعني أبداً الصدام الحضاري ولا 
الصراع الثقافي، وأننا نختلف، 
ولكن نتفاهم ونتسامح ونتعاون. 
هـــذه هــي الــرســالــة الــتــي يــجــب أن 
يــعــلــمــهــا الــجــمــيــع، وهــــي رســالــة 
الإسلام التي جاءت رحمة وسلاماً 
للعالمين. وجـــاءت أيــضــاً لتحفظ 

وئام الجميع وسلام الجميع».

العيسى متحدثاً في اختتام قمة «القيادة المسؤولة» المنعقدة 
في مقر الأمم المتحدة (الشرق الأوسط) 
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حزب «آفاق تونس» المعارض 
يدعو إلى تحالف ضد «النهضة»

تونس: المنجي السعيداني

دعا حزب «آفاق تونس» الليبرالي المعارض، الأحزاب 
السياسية التونسية، التي ترفض التحالف السياسي 
مع حركة «النهضة»، إلى تشكيل تحالف سياسي يعمل 
خلال الفترة المقبلة على إطاحة هذه الحركة الإسلامية، 
وإلحاق الهزيمة بها في الانتخابات البرلمانية المقررة 
أواخر السنة الحالية. وشدد على ضرورة توقيع اتفاق 
سياسي خلال هذه الفترة يكون بمثابة «التزام أخلاقي 
أمــــام الــتــونــســيــين بــهــدف إعـــــادة بــنــاء الــثــقــة فـــي المــســار 

الديمقراطي في تونس».
واعتبر الحزب، الذي يتزعمه ياسين إبراهيم وزير 
التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق، أن الاتفاق 
اللبنة الأولــى لتحالف سياسي لفترة ما بعد  سيشكل 
٢٠١٩ تكون أرضيته وثيقة عمل حكومي مشترك تتضمن 
تــفــصــيــلاً دقــيــقــاً لــلــبــرامــج والإصـــــلاحـــــات الاقــتــصــاديــة 
المــزمــع إنــجــازهــا قبل تشكيل أي حكومة  والاجــتــمــاعــيــة 

مقبلة، على حد قوله.
يذكر أن حزب «آفاق تونس» كان قد حصل على المرتبة 
الخامسة خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت سنة 
٢٠١٤. وكان عدد المقاعد التي حصل عليها لا يتجاوز ٨، 
وقد شارك في الائتلاف الحاكم الذي تزعمه حزب «نداء 

تونس» إلى جانب حركة «النهضة».
في السياق ذاته، حذّر حزب «آفاق تونس» من مواصلة 
استعمال أجهزة الدولة، و«تطويعها لأغــراض حزبية»، 
في إشارة إلى تداخل العمل الحزبي مع العمل الحكومي 
بالنسبة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي تُنسب 
له زعامة حركة «تحيا تونس». كما دعا «آفاق تونس» إلى 
تحييد الإدارة والنأي بالمسؤولين الحكوميين في الجهات 
(المناطق) عن التدخل في الشأن السياسي حتى يسترجع 
التونسيون الثقة في الدولة، وفي الانتخابات بعد نكسة 
البلدية التي أجريت  العزوف التي شهدتها الانتخابات 

في مايو (أيار) العام الماضي.
على صعيد آخـــر، قــال علي الــعــريــض، نــائــب رئيس 
حركة «النهضة»، إن حزبه لم يتخذ بعد موقفاً من إعلان 
حمادي الجبالي، القيادي السابق في «النهضة»، ترشحه 
للانتخابات الرئاسية المقبلة. واعتبر أن الحركة ستنظر 
في إمكانية دعم مترشح عن «النهضة»، أو من خارجها، 

ولكن بعد غلق باب الترشيحات.
وبشأن التحالفات السياسية التي تسبق العملية 
الانــتــخــابــيــة عــلــى غــــرار دعــــوة حـــزب «آفــــاق تــونــس» إلــى 
«النهضة»، قال علي العريض  تشكيل تحالف مناهض لـ
إن أشكالاً كثيرة ومتنوعة من التحالفات الحزبية ومن 
مكونات المجتمع المدني تظهر قبيل الانتخابات لكنها 
تختفي بعدها مباشرة، وهــو ما يعني أنها «تحالفات 

ظرفية»، على حد قوله.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، وفـــي انــتــظــار مــوعــد الانــتــخــابــات 
الرئاسية والبرلمانية المقررة خلال الربع الأخير من السنة 
الحالية، دعا «اتحاد الشغل» (نقابة العمال) أنصاره إلى 
الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، ودعــا كذلك إلى 
تشكيل لجان لمراقبة كل مراحل الانتخابات وتحديد قائمة 
المشاركين. في هذا الشأن، أكد نور الدين الطبوبي رئيس 
تــنــاول مــوضــوع «دور  نقابة العمال، فــي مؤتمر عمالي 
الاتــحــاد العام التونسي للشغل في إنجاح الانتخابات 
الــقــادمــة واســتــكــمــال مــســار الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي»، أن 
الــخــيــارات الاجتماعية  الــقــطــع مــع  تــونــس ستعمل عــلــى 
إنــتــاج مخرجات  والاقــتــصــاديــة الحالية، وتجنب إعـــادة 
انتخابات ٢٠١٤، والسعي إلــى تشكيل مشهد سياسي 
ومجتمعي بعيداً عن الواقع الحالي، على حد تعبيره. 
يذكر أن نقابة العمال قررت عدم المشاركة بصفة مباشرة 
فــي القوائم الانتخابية المقبلة، ولكن قياداتها اعتبرت 
الــنــقــابــة مهتمة بالعملية الانــتــخــابــيــة، وتــعــمــل على  أن 
إنجاحها من خلال تكوين مراقبين للانتخابات والمشاركة 

الفعالة في اختيار من سيقود تونس بعد عام ٢٠١٩.

حبس شقيق بوتفليقة ومديرين سابقين للمخابرات الجزائرية بتهمتي «المس بالجيش» و«التآمر»
الجزائر: بوعلام غمراسة

بينما أمرت محكمة عسكرية 
جــــنــــوب الـــعـــاصـــمـــة الــــجــــزائــــريــــة، 
بإيداع السعيد بوتفليقة، شقيق 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
بوتفليقة، ومديري الاستخبارات 
السابقين بشير طــرطــاق ومحمد 
مدين، الحبس الاحتياطي، طُرحت 
تـــســـاؤلات فــي الـــشـــارع الــجــزائــري 
حول حقيقة ما يحصل وما إذا كان 
«تصفية حساب»  الأمـــر يتعلق بـ
يقوم به قائد الجيش الفريق أحمد 

قايد صالح ضد خصومه.
وقــــــــال مـــجـــلـــس الاســـتـــئـــنـــاف 
العسكري بالبليدة، في بيان أمس، 
لــدى المحكمة  إن قاضي التحقيق 
العسكرية بالبليدة «أصدر أوامر 
بــــإيــــداع كــــل مــــن عـــثـــمـــان طـــرطـــاق 
ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة 
الـــحـــبـــس المــــؤقــــت، بــتــهــم المـــســـاس 
بــســلــطــة الــجــيــش والمـــــؤامـــــرة ضد 
الــدولــة». والتهمتان يمكن  سلطة 
تصنيفهما على أنهما تدخلان في 
خانة الخيانة العظمى التي تؤدي 
بصاحبها إلى الإعدام إذا ما أدين.
وأوضــــح الــبــيــان أن «الــوكــيــل 
(النيابة)  للجمهورية  العسكري 
لــدى المحكمة العسكرية بالبليدة 
قــــــــام بـــتـــكـــلـــيـــف قـــــاضـــــي تــحــقــيــق 
عــــــســــــكــــــري، بـــــمـــــبـــــاشـــــرة إجــــــــــراء 
التحقيق، وبــعــد توجيه الاتــهــام، 
أصــدر هــذا الأخير أوامــر بالإيداع 
فــــي الـــحـــبـــس المــــؤقــــت لــلــمــتــهــمــين 

الثلاثة».
وتــــتــــعــــلــــق الـــــتـــــهـــــم، بـــحـــســـب 
مــــــصــــــدر قـــــضـــــائـــــي تــــــحــــــدث إلـــــى 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، بــاجــتــمــاعــات 
عقدها الثلاثة نهاية مارس (آذار) 
الماضي، للبحث عن رئيس مؤقت 
الــذي كان  للبلاد خلفاً لبوتفليقة 

لا يزال رئيساً. فيما ذكرت مصادر 
سياسية أن الاجتماع بحث إقالة 
رئيس أركان الجيش الفريق قايد 
صــــالــــح، بـــواســـطـــة بــــيــــان يُــنــســب 
لـــلـــرئـــيـــس. واشــــتــــم قــــايــــد صــالــح 
رائحة تدبير انقلاب ضده في ذلك 
الاجــتــمــاع، لــذلــك أصـــدر بياناً في 
اليوم نفسه شجب فيه الاجتماع 
واعـــتـــبـــره «تـــآمـــراً عــلــى الـــحـــراك»، 
وقــــــال إنـــــه «ســيــكــشــف لاحـــقـــاً مــن 

شاركوا في الاجتماع المشبوه».
يشار إلى أنه لا يجوز قانوناً 
مــتــابــعــة الــســعــيــد بــوتــفــلــيــقــة فــي 
الـــقـــضـــاء الـــعـــســـكـــري لأنـــــه مـــدنـــي، 
بــعــكــس الـــلـــواء طـــرطـــاق والــفــريــق 
مــديــن، رغــم أنهما غـــادرا الخدمة 
إقـــالـــتـــه  تـــمـــت  الـــعـــســـكـــريـــة. الأول 
الشهر الماضي، والثاني في ٢٠١٥. 
وتـــلـــتـــزم كــــــــوادر الـــجـــيـــش بــحــمــل 
الصفة العسكرية لمــدة ٥ سنوات 

بعد انتهاء الخدمة.
وفي نفس الموضوع، طرحت 
فــــي الــــشــــارع الــــجــــزائــــري، بـــحـــدة، 
تساؤلات حول مدى صحة اعتقال 
السعيد وطرطاق ومدين الشهير 
«توفيق». وتجمع صباح أمس  بـ
بالبريد المركزي بالعاصمة، المكان 
الــرمــز لــلــمــظــاهــرات الــجــاريــة منذ 
شــهــريــن ونــصــف، طلبة الجامعة 
ونـــشـــطـــاء الــــحــــراك ضــــد الـــنـــظـــام، 
مــحــاطــين بـــرجـــال الأمــــن الـــذيـــن لم 
يبرحوا هذا الفضاء العام منذ أن 
بــدأ الاحتجاج ضد بوتفليقة في 
٢٢ فبراير (شباط) الماضي. وكان 
الـــحـــديـــث مــنــصــبــاً حــــول «اعــتــقــال 
الـــعـــصـــابـــة»، وهــــي جملة  رؤوس 
وردت على لسان قايد صالح في 
خــطــابــاتــه، وكـــــان يــقــصــد أســاســاً 
السعيد بوتفليقة والجنرال توفيق 
«التآمر على  وهما أساس الاتهام بـ

الحراك».

وقـــــــــــال كــــــمــــــال جــــعــــفــــر وهـــــو 
كـــادر مــتــقــاعــد مــن قــطــاع الشباب 
والــــريــــاضــــة يــحــضــر يـــومـــيـــاً إلـــى 
المـــركـــزي: «لا يمكنني أن  الــبــريــد 
أصــــــــدق بـــــــأن الــــثــــلاثــــة تـــعـــرضـــوا 
لــلاعــتــقــال مـــا لـــم أشـــاهـــدهـــم على 
شـــــاشـــــات الــــتــــلــــفــــزيــــون، مــكــبــلــي 
الأيــــــدي. لـــدي اقــتــنــاع راســــخ بــأن 
الــنــظــام لـــن يــلــتــهــم أبـــنـــاءه، مهما 
الــصــراع بــين أجنحته.. إنها  بلغ 
مسرحية يحاول مخرجها، السيد 
قـــايـــد صــــالــــح، إضــــعــــاف الـــحـــراك 

وإيــهــامــنــا بــأنــه حقق مطالبنا... 
خدعة لن تنطلي علينا».

ويــــقــــول مــجــيــد نــــعــــاك، وهـــو 
خمسيني يعمل تــاجــراً فــي قطع 
غيار السيارات إن «قائد الجيش 
بــطــل حــقــيــقــي، فــقــد أصــغــى جيداً 
الــحــراك الجمعة الماضي،  لمطالب 
وتأكد أن المتظاهرين لن يتوقفوا 
يــقــطــف  لــــــم  عــــــن الاحـــــتـــــجـــــاج إن 
الــفــســاد وأولـــهـــم السعيد  رؤوس 

بوتفليقة».
مــن جهته، يــرى كــريــم سالم، 

الـــطـــالـــب بــكــلــيــة الــــطــــب، أن قــايــد 
صالح «تــغــدى بخصومه قبل أن 
يــتــعــشــوا بــــه»، ويــقــصــد بــذلــك ما 
نُسب إلى السعيد بوتفليقة بأنه 
كان يعتزم تنحية قائد الجيش في 
نفس اليوم الذي سارع فيه صالح 
إلى جمع القيادة العليا للجيش، 
أي في ٠٢ أبريل (نيسان) الماضي، 
وأمر الرئيس بوتفليقة بالتنحي. 
وهــو مــا حصل بالفعل. وعندما 
عُــزل الرئيس، تخلص صالح من 
شقيقه السعيد الذي كان يوصف 

بأنه «الرئيس الفعلي»، على الأقل 
بـــدأ انسحاب  مــنــذ ٢٠١٣، عــنــدمــا 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مـــن المــشــهــد 

بسبب المرض.
وتـــبـــايـــنـــت مـــــواقـــــف الــطــبــقــة 
الــســيــاســيــة بـــين مــرحــب بــاعــتــقــال 
الثلاثة، ومطالب بتحقيق المزيد 
مــــن شــــــروط الـــــحـــــراك، وبــخــاصــة 
الــدولــة عبد القادر  تنحية رئيس 
بـــن صــالــح ورئـــيـــس الــــــوزراء نــور 
الـــديـــن بــــــدوي. وهـــنـــاك مـــن شكك 
في استقلال القضاء، بخصوص 

معالجة قضايا كل المعتقلين بمن 
فــيــهــم رجـــــال أعـــمـــال مــحــســوبــون 
على بوتفليقة. فقد تشكلت قناعة 
عــامــة بــأن الــقــضــاء تــحــرك بإيعاز 
مـــن الــجــيــش، وبــالــتــالــي ســيــكــون 
خــاضــعــاً لأوامـــــــره بـــشـــأن مصير 

المتابعين.
مــــن جــهــتــهــا، قــــالــــت: «حـــركـــة 
مـــجـــتـــمـــع الـــــســـــلـــــم» الإســـــلامـــــيـــــة، 
لـــة شــقــيــق  فــــي بــــيــــان، إن «مـــســـاء
ومــــســــتــــشــــار الـــــرئـــــيـــــس ســــابــــقــــاً، 
والمــســؤولــين السابقين عــن جهاز 
المــخــابــرات، تعتبر تــطــوراً نوعياً 
مهماً في حملة الاعتقالات الجارية 
فـــي الـــجـــزائـــر، وإذ تــثــمــن الــحــركــة 
لــــة المــــســــؤولــــين  إمــــكــــانــــيــــة مــــســــاء
مهما كــانــت قــوتــهــم وحصانتهم 
وامتداداتهم، فإنها تؤكد أن الذي 
أنشأ العصابة ومكّن لها وحصّن 
رؤوســـهـــا هـــو الــنــظــام الــســيــاســي 
الــقــائــم عــلــى تـــزويـــر الانــتــخــابــات 
ومــصــادرة الإرادة الشعبية، وأن 
الــــــذي يــحــفــظ الـــبـــلـــد مــــن تــشــكــيــل 
عــــصــــابــــة أخــــــــــرى وبــــــــــــروز قــــــادة 
مــافــيــويــين آخـــريـــن ونـــهـــب جــديــد 
لثروات الوطن، هو الديمقراطية 

الحقة لا غير».
ويـــرى الـــحـــزب، الـــذي ينتمي 
للمعارضة، أن «العزمات اللحظية 
والــشــخــصــيــة لمـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد، 
وتـــــوقـــــيـــــف الــــــــــــــرؤوس المـــتـــهـــمـــين 
قــيــادة الجيش،  قــبــل  بالفتنة مــن 
مهما كــانــوا، هــي مهمة ولا شك، 
وأصــحــابــهــا مــشــكــورون، غــيــر أن 
الــــذي يــضــمــن اســتــمــرار وفــاعــلــيــة 
وعــدالــة مكافحة الفساد والتآمر 
والانـــــتـــــصـــــار عـــلـــيـــهـــمـــا نـــهـــائـــيـــاً، 
هـــــو بــــنــــاء مــــؤســــســــات بـــرلمـــانـــيـــة 
وقضائية ومجتمعية قوية وذات 
مصداقية». وأضاف أن «الانطلاق 
في مسار مكافحة الفساد ومتابعة 

المتهمين بالتآمر على الدولة، مهم 
جــــداً ويـــجـــب تــأيــيــده ومــســانــدتــه 
الــــــذي  شــــعــــبــــيــــاً، غــــيــــر أن الأهـــــــــم 
يضمن الاستمرار وعدم التملص 
مـــن الـــتـــعـــهـــدات، هـــو الاســتــجــابــة 
لمطالب المواطنين المعبر عنها في 
الـــحـــراك الــشــعــبــي بــتــنــحــيــة رمـــوز 
النظام، وتحقيق نجاح الانتقال 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الـــــســـــلـــــس، الــــــذي 
يجسد الإرادة الشعبية من خلال 
انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة يــشــارك 

فيها الناخبون بكثافة».
الـــحـــزب أن «مصلحة  وتـــابـــع 
البلد وضمان ازدهـــاره وتطوره، 
تكمن في تجسيد نظام سياسي 
مــدنــي حقيقي والـــخـــروج نهائياً 
الــواجــهــة الديمقراطية،  مــن نظام 
وصــــــــراعــــــــات الـــــعـــــصـــــب. كــــمــــا أن 
مـــصـــلـــحـــة المــــؤســــســــة الــعــســكــريــة 
وضـــمـــان اســـتـــمـــرار مــصــداقــيــتــهــا 
واســتــمــرار الالــتــحــام الـــذي تحقق 
بينها وبـــين الــشــعــب فــي الــحــراك 
الـــشـــعـــبـــي، يــكــمــن فــــي مــرافــقــتــهــا 
الــحــقــيــقــيــة والـــصـــادقـــة لــلانــتــقــال 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــســــلــــس، وعـــــدم 
انحيازها السياسي مجدداً، كما 
كــان الــحــال فــي المــرحــلــة السابقة، 
ضــــد أو مــــع أي جـــهـــة حـــزبـــيـــة أو 

سياسية في البلاد».
ودعـــــــــا الـــــحـــــزب إلـــــــى إطـــــلاق 
«مسار - الحقيقة والعدالة - لمعرفة 
الجهات التي تــضــررت انتخابياً 
وســـــيـــــاســـــيـــــا وعــــــلــــــى المــــســــتــــوى 
الشخصي، مــن تــدخــلات الجهاز 
المــــخــــابــــرات الــــــذي كـــــان لــســنــوات 
طويلة ذراعـــاً للنظام السياسي، 
بــــكــــل مـــــكـــــونـــــاتـــــه، فــــــي الــــتــــزويــــر 
الانـــتـــخـــابـــي ومـــلاحـــقـــة الأحــــــزاب 
والشخصيات، ونشر الفساد مع 
ضــــــرورة الاعــــتــــراف والــتــعــويــض 

المعنوي».
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منشقون عن مجلس النواب يعيّنون رئيساً جديداً في طرابلس

حزب إسلامي يتحدث عن {تطور نوعي} في حملة الاعتقالات

الأمم المتحدة تطالب بـ «هدنة إنسانية» في ليبيا
القاهرة: خالد محمود   
لندن: «الشرق الأوسط»

وســط اســتــمــرار الاشــتــبــاكــات 
المــــتــــقــــطــــعــــة جــــــنــــــوب الــــعــــاصــــمــــة 
الليبية، دعت الأمم المتحدة، أمس 
إلــى هدنة إنسانية لمدة  (الأحـــد)، 
أســبــوع، فــي ظــل مــحــاولات يقوم 
بــهــا «الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي» 
بقيادة المشير خليفة حفتر منذ 
السيطرة على  ٤ أسابيع لانتزاع 

طرابلس.
ودعت بعثة الأمم المتحدة في 
ليبيا، في بيان أوردته «رويترز»، 
الـــطـــرفـــين المـــتـــحـــاربـــين إلــــى هــدنــة 
تــــبــــدأ صــــبــــاح الــــيــــوم (الاثـــــنـــــين)، 
المحلي،  ٠٤:٠٠ بالتوقيت  الساعة 
بــالــتــزامــن مــع بـــدء شــهــر رمــضــان 
المــــــبــــــارك. وقـــــالـــــت الـــبـــعـــثـــة إنـــهـــا 
تدعو «كل الأطــراف المنخرطة في 
القتال، عملاً بروح المناسبة، كما 
بــاتــفــاقــيــة حـــقـــوق الإنــــســــان، إلــى 
هــدنــة إنــســانــيــة، مــدتــهــا أســبــوع، 
الرابعة من صباح الأول  تبدأ في 
مــــن رمــــضــــان، المــــوافــــق الـــســـادس 
مــن مــايــو (أيـــار) الــحــالــي، وتكون 

قــــابــــلــــة لــــلــــتــــمــــديــــد، تـــتـــعـــهـــد كـــل 
الأطراف خلالها بوقف العمليات 
الــعــســكــريــة بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا، 
مــــن اســــتــــطــــلاع وقــــصــــف وقـــنـــص 
واســــــتــــــقــــــدام تـــــعـــــزيـــــزات جــــديــــدة 

لساحة القتال».
ودعــــــــت الـــبـــعـــثـــة أيــــضــــاً «كـــل 
الأطــــــــــــــــراف لــــلــــســــمــــاح بــــإيــــصــــال 
المعونات الإنسانية لمن يحتاجها، 
الحركة للمدنيين خلال  وبحرية 
للبدء  الــهــدنــة، كما تدعوها  هــذه 
بتبادل الأسرى والجثامين، وهي 
على أتم الاستعداد لتوفير الدعم 

اللازم لذلك».
ولفتت «رويــتــرز» إلــى أنــه لم 
الوطني  الجيش  يــرد تعليق مــن 
الليبي، ولا من الحكومة المعترف 
بــهــا دولـــيـــاً فـــي الــعــاصــمــة. لكنه 
أمكن سماع قصف بالمدفعية في 
الجنوبية للعاصمة،  الــضــواحــي 
حــيــث يــحــاول «الــجــيــش الــوطــنــي 
الــلــيــبــي» اخـــتـــراق دفـــاعـــات قـــوات 

حكومة طرابلس.
في غضون ذلك، أعلن أعضاء 
التي  «الــوفــاق»  مــوالــون لحكومة 
الــســراج ومنشقون  فــائــز  يقودها 

عـــن مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي، عن 
الكحيلي رئيساً  الــصــادق  تعيين 
بــدلاً من عقيلة  جديداً للمجلس، 
صالح، الرئيس الحالي للمجلس 
الـــــــذي يـــتـــخـــذ مــــن مـــديـــنـــة طــبــرق 
بــأقــصــى الــشــرق الــلــيــبــي مــقــراً لــه. 
واخـــــتـــــار عــــشــــرات الأعـــــضـــــاء فــي 
جلسة عقدوها أمس في طرابلس، 
عــــــضــــــو المــــــجــــــلــــــس عــــــــن مـــنـــطـــقـــة 
تاجوراء رئيساً مؤقتاً للمجلس، 
أدار باعتباره  قــد  كــان  علماً بأنه 
أول جلسة  الأكـــبـــر ســنــاً  الــعــضــو 
عقدها المنشقون عن البرلمان يوم 

الخميس الماضي بطرابلس.
ولـــــم يـــصـــدر عـــلـــى الــــفــــور أي 
تعليق رسمي من مجلس النواب 
الــتــي تعكس  على هــذه الــخــطــوة، 
تـــزايـــد حـــدة الانــقــســام الــســيــاســي 

في البلاد.
ووســـط مــعــارك، أصــبــح الــكــرّ 
والــــــفــــــرّ هـــــو طــــابــــعــــهــــا، واصــــلــــت 
الوطني» محاولة  قوات «الجيش 
«اخـــــتـــــراق الــــدفــــاعــــات الــحــصــيــنــة 
الــوفــاق  المــوالــيــة لحكومة  للقوات 
فـــــي الــــضــــواحــــي الـــجـــنـــوبـــيـــة مــن 
المـــديـــنـــة». وقـــالـــت «الــكــتــيــبــة ١٦٦ 

الوطني،  التابعة للجيش  مشاة» 
إنـــهـــا نــــفــــذت، أمــــــس، مــــا وصــفــتــه 
بــعــمــلــيــة نـــوعـــيـــة مــــن مـــحـــوريـــن، 
بمحيط العزيزية، استهدفت فيها 
لــلــمــيــلــيــشــيــات، وأدت إلــى  مــواقــع 
آلية  أفــرادهــا وتدمير  ٦ من  مقتل 
الوطني  الجيش  عسكرية. وكــان 
أعلن في بيان لغرفة عملياته في 
طرابلس، مساء أول من أمس، أن 
طائراته شنت ١٤ غارة على مواقع 
للميليشيات المسلحة في مناطق 
مختلفة حول طرابلس. وهدد بأن 
الجيش سيقصف كل مواقع هذه 
الميليشيات إذا استمرت في البقاء 

داخل المدينة.
فـــي المـــقـــابـــل، نــقــلــت وســائــل 
مــوالــيــة لحكومة  إعــــلام مــحــلــيــة 
إفــادة بشأن تقدم قواته  السراج 
من محور الطويشة باتجاه مطار 
طــرابــلــس، فــيــمــا شــنــت طــائــرات 
تـــابـــعـــة لــــلــــوفــــاق، انـــطـــلـــقـــت مــن 
مدينة مصراتة في غرب البلاد، 
مــواقــع تابعة  غـــارات استهدفت 
للجيش الوطني، بالإضافة إلى 
مخازن أدوية ومواد غذائية في 
منطقتي وادي الربيع وعين زارة 

العاصمة. بجنوب 
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الــــــســــــراج، مــــســــاء أول  بـــحـــكـــومـــة 
مـــــن أمـــــــس، حــــالــــة الــــــطــــــوارئ فــي 
مــســتــشــفــيــات طـــرابـــلـــس وبــعــض 
الـــبـــلـــديـــات الأخــــــــرى، واســـتـــدعـــاء 
العناصر الطبية للعمل. وطمأنت 
المـــــــواطـــــــنـــــــين بـــــــوجـــــــود مـــــخـــــزون 
اســتــراتــيــجــي مــن الأدويـــــة ومـــواد 
الــتــشــغــيــل تــكــفــي لأشـــهـــر قـــادمـــة، 
تـــحـــت  الـــــصـــــحـــــي  الـــــــوضـــــــع  وأن 
الـــســـيـــطـــرة، مــشــيــرة إلــــى أن عــدد 
قتلى الاشتباكات بلغ ١٨٧ قتيلاً، 

بالإضافة إلى ١٢٥٧ جريحاً.
إلـــــى ذلــــــك، طـــالـــبـــت مــؤســســة 
السراج،  الموالية لحكومة  النفط، 
بـــــــالإفـــــــراج الــــــفــــــوري عـــــن رئـــيـــس 
اتحاد عمال النفط سعد الفاخري 
وعودته سالماً، بعدما تم اعتقاله 
مــن قــبــل مــجــمــوعــة مــن المسلحين 
فـــي مــديــنــة ســـلـــوق عــلــى بــعــد ٥٠ 
كيلومتراً، جنوب مدينة بنغازي 

بشرق ليبيا.
على صعيد آخر، ألقى حامد 
الـــخـــيـــالـــي، عــمــيــد بـــلـــديـــة ســبــهــا، 
بــالــلــوم عــلــى حــكــومــة الــســراج في 

الــهــجــوم الـــدامـــي الــــذي اســتــهــدف 
مــعــســكــراً للجيش  أمــــس  مـــن  أول 
الوطني، أسفر عن مقتل ٩ جنود 

في مدينة سبها بجنوب البلاد.
وندد الخيالي في تصريحات 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» بـــمـــوقـــف  لـــــــ
حـــكـــومـــة فــــائــــز الــــــســــــراج بـــشـــدة، 
وتــــــــســــــــاءل: «مـــــــــــاذا فــــعــــل هــــــؤلاء 
الـــشـــهـــداء لـــهـــذه الــحــكــومــة؟ إنــهــم 
كــــانــــوا فــــي مـــعـــســـكـــرهـــم آمــــنــــين». 
وأضاف: «ثبت أن طرابلس تدعم 
الإرهاب والمجرمين»، مشيراً إلى أن 
«المجرمين الذين هاجموا المعسكر 
قطعوا رأس شاب يبلغ من العمر 
١٨ عـــامـــاً... وأحـــرقـــوا جــثــة والـــده 
بــالــنــار، والبقية قتلوهم ذبحاً». 
قـــامـــوا  وأوضـــــــح أن «المـــهـــاجـــمـــين 
الطريق...  الهجوم بتفخيخ  عقب 
وهم يوجدون في ضواحي مدينة 
ســـبـــهـــا. وبــــــدأ الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
السيطرة  مهمته الآن لاســتــعــادة 
والــقــضــاء عــلــى هـــؤلاء المــجــرمــين. 

إنها مسألة وقت فقط».
ونــــددت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
الـــذي تبناه  بــالــهــجــوم،  ليبيا  فــي 

تنظيم «داعش».

العثماني يتهم أحزاباً مغربية باستغلال مؤسسات الدولة استعداداً لانتخابات ٢٠٢١
الرباط: «الشرق الأوسط»

العثماني،  الدين  اتهم سعد 
الأمـــــــين الــــعــــام لــــحــــزب «الــــعــــدالــــة 
والــــتــــنــــمــــيــــة» رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
أن  مــــن دون  أحـــــزابـــــاً  المـــغـــربـــيـــة، 
يــســمــيــهــا، بــاســتــغــلال مــؤســســات 
الـــــدولـــــة الــــتــــي يــــشــــرفــــون عــلــيــهــا 
فـــي بـــنـــاء «شـــبـــكـــات مـــن الــشــبــاب 
والـــجـــمـــعـــيـــات عــــن طـــريـــق الـــدعـــم 
المــوجــه لأهــــداف حــزبــيــة»، مــؤكــداً 
أنـــه يملك وقــائــع وحــجــجــاً تثبت 

ذلك.
وقـــــــال الـــعـــثـــمـــانـــي فــــي كــلــمــة 
(الأحــــد)، بمناسبة  أمـــس  ألــقــاهــا 
تـــأطـــيـــره لـــلـــقـــاء حــــزبــــي بــمــديــنــة 
الرشيدية (جنوب شرقي البلاد)، 
الآن  إن «هناك أساليب تستعمل 
نـــحـــن لا نـــقـــوم بـــهـــا، وهــــنــــاك مــن 
يــســتــعــمــل الـــوســـائـــل المـــتـــاحـــة لــه 
فــي بــعــض مــؤســســات الــدولــة من 
أجــــل بـــنـــاء شــبــكــات مـــن الــشــبــاب 
والـــجـــمـــعـــيـــات عــــن طـــريـــق الـــدعـــم 
المــــوجــــه لأهـــــــداف حـــزبـــيـــة وبـــنـــاء 
قاعدة انتخابية»، مؤكداً أنه يملك 
معطيات دقيقة «تثبت ذلك، وإذا 
اضــطــررنــا فــي وقـــت مــن الأوقـــات 
لــتــقــديــم المــعــطــيــات ســنــفــعــل ذلــك 

ونسمي الأسماء بتسمياتها».
وأضــــاف الــعــثــمــانــي: «هـــؤلاء 
المغربي ذكي  مخطئون والشعب 

ولن نشتغل بالوسائل العمومية 
مـــــــن أجـــــــــل تــــوجــــيــــهــــهــــا لـــخـــدمـــة 
الأطــراف  الــحــزب». وزاد مهاجماً 
الـــــتـــــي لــــــم يــــســــمــــهــــا: «هـــــــــــؤلاء لا 
يملكون كيف يضمنون استجابة 
المواطنين لخطابهم السياسي إلا 
الوسائل، وهــذا مع الأسف  بهذه 
بـــدأ مــن الآن»، مــعــتــبــراً أن هــؤلاء 
فــي ٢٠٢١. وأنــا لا  «يفكرون فقط 
أعرف من أين جاءهم هذا الهوس 
بانتخابات ٢٠٢١ فدعوها حتى 
تـــقـــتـــرب، وتـــعـــالـــوا نـــخـــدم الــبــلاد 

فقط».
أن هناك  الــعــثــمــانــي  وســجّــل 
أطـــــــرافـــــــاً مــــــن داخــــــــــل الـــحـــكـــومـــة 
مـــســـؤولـــة عــــن الــــوضــــع وتــســهــم 
فيه لكنها تروّج لخطابات «غير 
منطقية» و«تهدد بالانسحاب»، 
وقـــــــــال: «كـــيـــفـــمـــا كــــانــــت الــــحــــال، 
نــحــن حــريــصــون عــلــى الــغــالــبــيــة 
يُـــــرد حــزب  لـــم  الــحــكــومــيــة، وإذا 
الاســــتــــمــــرار فـــيـــهـــا فـــلـــيـــأخـــذ هــو 
غـــيـــر  فــــــي رد  الـــــــــقـــــــــرار»، وذلــــــــــك 
مــبــاشــر مــنــه عــلــى حـــزب «الــتــقــدم 
والاشتراكية» وأمينه العام نبيل 
لـــوّح بــمــغــادرة  الــلــه الـــذي  بنعبد 
اســـتـــمـــرت  إذا  الـــحـــكـــومـــة  حــــزبــــه 

الخلافات بين مكوناتها.
وشــــــدد الـــعـــثـــمـــانـــي عـــلـــى أن 
حزبه «لا تخيفه المحن والمشاكل، 
ولــــكــــن لا نـــقـــبـــل الـــظـــلـــم ونــصــبــر 

عــلــيــه، ونـــواجـــهـــه بــمــا نــمــلــك من 
قـــــــدرات بـــمـــا لا يـــضـــر بـــلـــدنـــا ولا 
نـــتـــجـــاوزه»، مــبــرزاً أن كــثــيــراً من 
رؤســــــــــاء الــــجــــمــــاعــــات المـــنـــتـــمـــين 
لحزبه والأعضاء فيه «يعانون، 
وهناك ظلم نحاول ما أمكن رفعه 
أن  أن تدركوا  عنهم، ولكن يجب 
هذا الأمــر جزء من الطريق»، في 
دعوة إلى أعضاء حزبه من أجل 
التحديات.  فــي مــواجــهــة  الــثــبــات 
وزاد: «الــــذي يــســيــر فــي الــطــريــق 
الــصــحــيــحــة لمـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد لا 
الفساد بأساليبه  أن يحاربه  بد 

الملتوية أحياناً والمباشرة حيناً 
آخر».

أن حـــزب  الـــعـــثـــمـــانـــي  وأكـــــــد 
«الــعــدالــة والتنمية» منذ بدايته 
«لــــــــم يــــكــــن ضــــــد حــــــــزب بـــعـــيـــنـــه، 
الفساد  كــان ضد ممارسة  وإنما 
والإفـــــــســـــــاد؛ ســـــــواء الانـــتـــخـــابـــي 
أو الــســيــاســي أو الاقــتــصــادي أو 
الاجتماعي أو غيره». واعتبر أن 
مــقــاومــة الــفــســاد مـــن بـــين «مــهــام 
حزبنا لأننا نؤمن بأنه لا تنمية 
ولا تقدم ولا نهضة ولا استقرار 
مع فساد يعشعش، ونحارب هذا 

الفساد بالوسائل المتاحة بما لا 
يؤدي إلى مشاكل أكبر».

وســـــجـــــل رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
المغربية أن بلاده حققت كثيراً من 
الأمــــور الإيــجــابــيــة والإصــلاحــات 
قــبــل ســنــة ٢٠١١ وعــلــى  الـــكـــبـــرى 
الأقل قبل ٢٠ سنة، مبرزاً أنه بعد 
التي شهدت ظهور شباب   ٢٠١١
فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط)»   ٢٠ «حـــــركـــــة 
الاحــتــجــاجــيــة «تــســارعــت وتــيــرة 
هـــذه الإصـــلاحـــات الــتــي لا تــكــون 
نــريــد ولا تصل دائماً  دائــمــاً كما 
الشعب،  الـــذي يتمناه  المـــدى  إلــى 
وبـــعـــضـــهـــا يــــتــــأخــــر عـــــن الــــوقــــت 
البشر  المطلوب وهــذا مــن ضعف 
الذي يجب أن نعمل على تجاوزه 
السياسية  الــقــوى  مــع  بــالــتــعــاون 

التي ترغب في ذلك».
وعاد العثماني فذكر أعضاء 
«محنة ٢٠٠٣»، قائلاً: «لن  حزبه بـ
الــتــي طالبت  ننسى محنة ٢٠٠٣ 
فيها قيادات سياسية بحل حزب 
العدالة والتنمية وسجل التاريخ 
ذلـــك، ومـــا بــث فــي الــتــلــفــزيــون ما 
التي  زال موثّقاً وكذلك الصحف 
الحزب بالإرهاب  كتبت واتهمت 
المـــلـــك  أن  مـــوضـــحـــاً  مــــــوجــــــودة»، 
محمد الــســادس هــو الـــذي رفض 
ذلـــــك. وأضــــــاف الــعــثــمــانــي الـــذي 
كــان حينها يشغل منصب نائب 
الكريم  الدكتور عبد  العام  الأمين 

الــخــطــيــب: «كـــانـــوا يــظــنــون أنــهــم 
ســـيـــتـــخـــلـــصـــون مـــــن وجـــــــع رأس 
سببه لهم حزب العدالة والتنمية، 
وحـــاولـــوا أن يــســتــغــلــوا الأحــــداث 
الإرهـــابـــيـــة لــســنــة ٢٠٠٣ مـــن أجــل 
تــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات مــــعــــه»، فــي 
إشـــــارة إلـــى تــصــريــحــات قــيــادات 
التي  حزب «الاتحاد الاشتراكي» 
دعــــت إلــــى حـــل الـــحـــزب وحــمّــلــتــه 
المسؤولية المعنوية للأحداث التي 

هزت مدينة الدار البيضاء.
آخــر، عقد حزب  على صعيد 
الأصـــــالـــــة والمـــــعـــــاصـــــرة المـــغـــربـــي 
المـــــــــعـــــــــارض، الـــــــــــــــدورة الـــــرابـــــعـــــة 
والــــعــــشــــريــــن لأشــــــغــــــال مــجــلــســه 
الـــوطـــنـــي (بـــرلمـــان الـــحـــزب) أمــس 
الأحـــــد، بــضــواحــي الــــربــــاط، كــان 
مرتقباً أن يتم فيه اختيار أعضاء 
الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة لــلــمــؤتــمــر 
الـــوطـــنـــي الــــرابــــع لــلــحــزب المــزمــع 
او  عقده نهاية يونيو (حــزيــران) 
بـــدايـــة يــولــيــو (تـــمـــوز) لانــتــخــاب 

أمين عام جديد.
وشـــــهـــــدت الـــــــــــدورة خـــلافـــات 
واضــــــحــــــة بــــــين أعــــــضــــــاء بــــرلمــــان 
الغاضبين  {الأصالة والمعاصرة} 
من طريقة تدبير حكيم بنشماش 
لـــــشـــــؤون الــــــحــــــزب، حــــيــــث أكـــــدت 
أيــام بنشماش  أن  الـــدورة مجدداً 
العامة للحزب باتت  الأمــانــة  فــي 

معدودة.

سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» رئيس الحكومة 
المغربية يتحدث في اللقاء الحزبي أمس
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: الميليشيات  ASHARQ AL - AWSAT الدبيش لـ
تجاهلت خطة لوليسغارد وصعّدت عسكرياً

عدن: علي ربيع

أفـــــــــــــــــاد مـــــــــصـــــــــدر عـــــســـــكـــــري 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» بــأن  يــمــنــي لــــ
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــجــاهــلــت 
الــــرد الــنــهــائــي عــلــى اتــفــاق إعـــادة 
الانــــتــــشــــار فــــي المـــرحـــلـــة الأولـــــــى، 
فـــي المـــوعـــد المــــحــــدد، وكـــثـــفـــوا من 
فــي الحديدة  القتالية  عملياتهم 
والــضــالــع قبيل وصـــول المبعوث 
الأمــــــمــــــي مــــــارتــــــن غـــريـــفـــيـــث إلــــى 
الــرغــم مــن تكبدهم  صنعاء، على 

عشرات القتلى والجرحى.
وقال المتحدث باسم عمليات 
الــغــربــي، وضــاح  تحرير الساحل 
«الــشــرق الأوســـط»، إن  الدبيش، لـــ
غـــريـــفـــيـــث وصـــــل صـــنـــعـــاء أمــــس، 
بعد أن جاء الرد الحوثي متأخراً 
وغــيــر إيــجــابــي عــلــى خــطــة إعـــادة 
الانـــتـــشـــار، وذلـــــك ضــمــن مــســعــاه 
لإقــنــاع الجماعة بتنفيذ المرحلة 

الأولى خلال ١٠ أيام.
الــدبــيــش أن رئيس  وأوضــــح 
الفريق الحكومي في لجنة تنسيق 
إعادة الانتشار، اللواء صغير بن 
عــزيــز، كـــان أبــلــغ الــجــنــرال مايكل 
لـــولـــيـــســـغـــارد بـــــالـــــرد الـــحـــكـــومـــي 
الإيجابي على الخطة، قبل الوقت 
المحدد للرد في ٢٩ أبريل (نيسان) 
الماضي، وأبــدى استعداد القوات 
الحكومية الكامل للبدء في تنفيذ 
الاتــــــفــــــاق. وكــــشــــف الــــدبــــيــــش، أن 
اللواء بن عزيز حاول مرتين خلال 
الأيام الماضية الاتصال بالجنرال 
الأمــمــي مــايــكــل لــولــيــســغــارد، قبل 
أن يبلغه الأخير بعدم وصول رد 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة عــلــى الــخــطــة 
لـــلـــبـــدء فــــي الـــتـــنـــفـــيـــذ، مــــؤكــــدا أن 
لــن تصبر إلى  الــقــوات الحكومية 
ما لا نهاية، وأنها تنتظر تنفيذ 
الـــحـــوثـــيـــين لــعــمــلــيــة الانـــســـحـــاب 
فــي الــوقــت المــحــدد قبل تــاريــخ ١٥ 
(أيــــار)، بحسب المهلة التي  مــايــو 

وضعتها اللجنة الرباعية.
وأشــار إلــى أن منظمة الغذاء 
الــــعــــالمــــي تـــمـــكـــنـــت مـــــن الــــوصــــول 
إلــى مطاحن البحر الأحمر  أمــس 

ومخازن الغذاء رفقة خبير ألغام 
أممي، عن طريق مناطق سيطرة 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، وبــمــعــيــة ١٨ 
عــامــلاً ومــوظــفــاً محلياً للبدء في 
الــقــمــح المــوجــودة  تطهير كــمــيــات 

وإعادة تشغيل المطاحن.
وأوضـــــح أنـــه تـــم الاتـــفـــاق مع 
منسقة منظمة الأغــذيــة العالمية، 
ســـــارة فــولــســتــيــك، عــلــى تشغيل 
المـــولـــدات وتــنــقــيــة الــقــمــح الــتــالــف 
ونقله عبر شاحنات خلال ١٠ أيام، 
ومــن ثم البدء في طحن الكميات 
يــومــاً، والــبــدء  المتبقية خـــلال ١٥ 
بتوزيعها عبر الأمم المتحدة إلى 

مختلف المناطق.
وعن التصعيد الحوثي، قال 
الـــدبـــيـــش إن الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
أفشلت محاولة تقدم حوثية في 
منطقة الجبلية، جنوب محافظة 
الـــــحـــــديـــــدة، بـــعـــد تــــقــــدم عــنــاصــر 
الميليشيات في موقعين، وكبدتهم 
أكثر مــن ١٨ قتيلاً؛ حيث تــم دفن 
الــلــواء ٢١  الجثث مــن قبل كتائب 
مشاة، بقيادة اللواء هيثم طاهر.

الــــقــــوات  الــــدبــــيــــش إن  وقـــــــال 
الحكومية دمرت نفقاً ضخماً في 
مديرية الدريهمي، كان الحوثيون 
يــقــومــون مـــن خــلالــه بــاســتــهــداف 
المـــواقـــع الــحــكــومــيــة فــي المــديــريــة، 
مؤكداً مقتل ٨ حوثيين على الأقل 

خلال عملية تدمير النفق.
وعن مستجدات المعارك التي 
الــقــوات الحكومية في  تخوضها 
مــنــاطــق مــحــافــظــة الـــضـــالـــع، أكــد 
الدبيش أن ألوية العمالقة وقوات 
الـــــحـــــزام الأمـــــنـــــي والمـــــقـــــاومـــــة فــي 
الضالع تمكنت أمــس من تطهير 
جــمــيــع الـــجـــيـــوب الــحــوثــيــة الــتــي 
ومحيطها.  قعطبة  إلـــى  تسللت 
وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية 
تــنــفــذ أشـــبـــه مـــا يـــكـــون بــعــمــلــيــات 
نــحــو ١٥٠  الانـــتـــحـــار، مـــؤكـــداً أن 
جــثــة حــوثــيــة مـــا زالـــــت مــتــنــاثــرة 
في الجبال والوديان، فيما تتجه 
القوات الحكومية باتجاه مناطق 
الفاخر وجبال العود، لتطهيرها 

شمال وغرب الضالع.

بدء عملية «تعقيم دقيق» في الحديدة بعد وصول الفريق من جهة مناطق الشرعية

غريفيث يضغط في صنعاء والحوثيون يرفضون دخول الأمم المتحدة إلى «المطاحن»
عدن: علي ربيع

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن الـــشـــكـــوك 
المتصاعدة في الأوســاط اليمنية 
حـــــول فـــشـــل اتــــفــــاق اســتــوكــهــولــم 
وعــجــز الأمــــم المــتــحــدة عـــن إقــنــاع 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــتــنــفــيــذه 
منذ نحو ٥ أشهر، إلا أن المبعوث 
الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، 

لا يزال متمسكاً بفرص النجاح.
في هذا السياق وصل المبعوث 
الأمـــــمـــــي غــــريــــفــــيــــث، أمـــــــــس، إلــــى 
الــعــاصــمــة اليمنية المختطفة من 
قبل الميليشيات الحوثية صنعاء، 
للقاء قادة الجماعة الحوثية أملاً 
في تذليل العراقيل التي تضعها 
الـــجـــمـــاعـــة أمــــــام تــنــفــيــذ الاتــــفــــاق، 
بــــالأخــــص المــتــعــلــق مـــنـــه بـــإعـــادة 
الانــــتــــشــــار مــــن مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة 
ومـــوانـــئـــهـــا الـــثـــلاثـــة (الــــحــــديــــدة، 

ورأس عيسى، والصليف).
وفــي الوقت نفسه استعادت 
الأمم المتحدة القدرة على الوصول 
إلى مساعدات الحبوب المخزنة في 
مدينة الحديدة الساحلية اليمنية، 
أمــس الأحـــد، وبـــدأت مهمة إنقاذ 
الــذي يمكن أن يبعد شبح  الغذاء 
المجاعة عن الملايين قبل أن يصيبه 
الـــتـــعـــفـــن. وقــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي، أرفــيــه 
فـــي تــصــريــح نقلته  فـــيـــرهـــوســـل، 
وكالة الصحافة الفرنسية، «دخل 
فريق برنامج الأغذية العالمي إلى 
مــطــاحــن الــبــحــر الأحـــمـــر، الأحــــد، 
لـــبـــدء مــهــمــة تـــضـــم فـــريـــقـــاً تــقــنــيــاً 
صـــغـــيـــراً تـــابـــعـــاً لـــشـــركـــة مــطــاحــن 
البحر الأحمر». وأضاف أن الفريق 
التقني سيبقى في الموقع لتعقيم 
القمح وتنظيف المخازن، تمهيداً 
لـــبـــدء تــحــويــل الــقــمــح إلــــى طحين 
ثـــم تــوزيــعــه، مــشــيــراً إلـــى أن هــذه 

العملية «ستتطلّب أسابيع».
وفي فبراير (شباط) الماضي، 
زار فريق برنامج الأغذية العالمي 
مـــطـــاحـــن الـــبـــحـــر الأحــــمــــر لــلــمــرة 
الأولى منذ سبتمبر (أيلول)، بعد 
تعذر الوصول إليها بسبب النزاع، 

وأجــرى فحوصاً مخبرية أظهرت 
أن الــقــمــح غــزتــه حــشــرات، ويجب 
تــعــقــيــمــه، قـــبـــل إطـــعـــامـــه مــلايــين 

الأشخاص.
ونقلت «رويترز» عن مصادر 
مــطــلــعــة قــولــهــا إن الـــفـــريـــق الـــذي 
يـــقـــوده بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي 
ســافــر مــن مدينة عــدن الساحلية 
الــتــي تسيطر عليها  الــجــنــوبــيــة، 
الــحــكــومــة، عــلــى امـــتـــداد الــســاحــل 
الـــغـــربـــي، مــتــجــنــبــاً المــنــاطــق الــتــي 
يسيطر عليها الحوثيون، بعد أن 
رفضت الجماعة دخوله من ناحية 

الشمال الذي تسيطر عليه.
بالعودة إلى صنعاء، رجحت 
مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة، تــــحــــدثــــت مــع 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن غــريــفــيــث 
يسابق الوقت هــذه المــرة من أجل 
الــبــدء فــي تنفيذ عملية الانتشار 
في الحديدة بموجب الاتفاق في 
المــرحــلــة الأولــــى الـــذي كـــان أنــجــزه 
رئـــــيـــــس لــــجــــنــــة تـــنـــســـيـــق إعــــــــادة 
الانــــتــــشــــار مـــايـــكـــل لـــولـــيـــســـغـــارد، 
ووافـــــــقـــــــت الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
والجانب الحكومي على تنفيذه، 
وذلك قبيل انعقاد جلسة مجلس 
الــخــاصــة باليمن منتصف  الأمـــن 

الشهر الحالي.
كـــانـــت الــلــجــنــة الــربــاعــيــة في 
شأن اليمن، وتضم وزراء خارجية 
السعودية ودولة الإمارات والمملكة 
المـــــتـــــحـــــدة والـــــــــولايـــــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية، شددت في آخر اجتماع 
لــهــا عــلــى ضــــــرورة تــنــفــيــذ إعــــادة 
الانتشار فــي الحديدة وموانئها 
قبل انعقاد جلسة مجلس الأمــن 

المقبلة.
وفــــي الــشــهــر المــــاضــــي، حمل 
غــريــفــيــث ولــولــيــســغــارد مــعــاً إلــى 
الحكومة الشرعية الجزء المتعلق 
بــــالمــــرحــــلــــة الــــثــــانــــيــــة مــــــن إعـــــــادة 
الانتشار، وترتيب الوضع النهائي 
في المدينة وموانئها، بما في ذلك 
الأوضــاع الإداريــة والأمنية، وهي 
الخطة الأولية التي لاقت اعتراضاً 
حكومياً، حسب ما أفاد به مصدر 

«الشرق الأوسط». حكومي لـ

يـــحـــرص  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــن 
المــبــعــوث غــريــفــيــث، خـــلال زيــارتــه 
إلى صنعاء، على حض الجماعة 
الــحــوثــيــة عــلــى الإســــــراع بتنفيذ 
عــمــلــيــة الانــــتــــشــــار، وتـــحـــذيـــرهـــم 
مـــن مــغــبــة الاســـتـــمـــرار فـــي عــرقــلــة 

التنفيذ.
ويــــــزعــــــم الـــــحـــــوثـــــيـــــون أنـــهـــم 
موافقون على إعادة الانتشار من 
مينائي الصليف ورأس عيسى، 
بــمــوجــب الــخــطــة الأمــمــيــة، لكنهم 
يــــرفــــضــــون الـــتـــخـــلـــي عـــــن المــــهــــام 
الإداريـــــة والمــالــيــة والأمــنــيــة، وهــو 
ـــــــذي تـــرفـــضـــه الـــحـــكـــومـــة  الأمـــــــر ال
الشرعية التي ترى في ذلك مخالفة 

لجوهر اتفاق السويد.
يـــتـــوصـــل غــريــفــيــث  لـــــم  وإذا 
ومعه الجنرال الأممي لوليسغارد، 
إلـــى صــيــغــة مــثــلــى تـــوافـــق عليها 
والميليشيات  الشرعية  الحكومة 
الحوثية حول مهام الإدارة والأمن 
فــي الحديدة وموانئها، فــإن ذلك 
ســيــقــود - حــســب مــراقــبــين - إلــى 
وصول الحل إلى طريق مسدودة، 
الأمر الذي سيحمل معه المخاوف 

من العودة إلى الحلول العسكرية.
كانت الأمم المتحدة والمجتمع 
الــــدولــــي نــجــحــا فـــي الــضــغــط من 
أجــل التوصل إلــى اتــفــاق السويد 
فـــي ١٣ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المــــــاضــــــي، وبـــمـــوجـــبـــه أعــــلــــن عــن 
بـــدء هــدنــة هــشــة فــي ١٨ ديسمبر 
(كانون الأول) نفسه توقفت على 
أثرها العمليات العسكرية من قبل 
القوات الحكومية مع بقاء الخروق 
المتصاعدة على حالها من طرف 

الميليشيات الحوثية.
وتـــــــرى الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
أن جــوهــر اتــفــاق الــســويــد يقضي 
الحوثية  الميليشيات  بانسحاب 
مــن الــحــديــدة ومــوانــئــهــا، وإعـــادة 
الأوضـــــاع الإداريــــــة والأمــنــيــة إلــى 
مــــا قـــبـــل الانـــــقـــــلاب الــــحــــوثــــي فــي 
٢٠١٤، بما في ذلك وجود السلطة 
المـــحـــلـــيـــة، وهــــــو الـــتـــفـــســـيـــر الـــــذي 

يرفضه الحوثيون.
ويـــلـــوح عــســكــريــون يمنيون 
ـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة  بــــــأن صـــبـــر ال
لـــن يـــــدوم إلــــى مـــا لا نــهــايــة إزاء 
الــــخــــروق الــحــوثــيــة المـــتـــكـــررة في 

المدينة، خصوصاً بعد أن وصل 
عـــدد الــقــتــلــى جـــراء هـــذه الــخــروق 
فــــي أوســـــــاط المـــدنـــيـــين إلـــــى نــحــو 
١٤٠ قــتــيــلاً عــلــى امـــتـــداد خــطــوط 
المــواجــهــة فــي مــحــافــظــة الــحــديــدة 

الساحلية.
وتــتــهــم المـــصـــادر الــحــكــومــيــة 
الـــرســـمـــيـــة، الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة، 
بأنها تواصل حشد ميليشياتها 
مــــن صـــنـــعـــاء وريــــمــــة والمـــحـــويـــت 
وعــمــران بــاتــجــاه الــحــديــدة، على 
الـــرغـــم مـــن الاتـــفـــاق والـــهـــدنـــة، مع 
اســـتـــمـــرارهـــا فـــي حــفــر الــخــنــادق 
والأنــــفــــاق وشــــن الــهــجــمــات على 
مــــواقــــع الـــــقـــــوات الـــشـــرعـــيـــة الــتــي 

تتحلى بضبط النفس.
وفي حين لم يكشف المبعوث 
الأمـــــمـــــي غــــريــــفــــيــــث، عـــــن جـــــدول 
أعماله خلال الزيارة المفاجئة إلى 
صنعاء، إلا أن مصادر مطلعة في 
صنعاء ذكرت أن النقاش سيركز 
عـــلـــى عــمــلــيــة إعــــــــادة الانــــتــــشــــار، 
وحــــــول الاتــــفــــاق المـــعـــلـــق لــتــبــادل 
إلــى جوانب  الأســـرى والمعتقلين، 
الــحــوثــيــون على  أخـــرى يطرحها 

صلة بالشأن الاقتصادي ومطار 
صنعاء، إلى جانب قضية الخزان 
النفطي العائم فــي رأس عيسى، 
الـــــذي تـــهـــدد الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 

بتفجيره.
كــــان وزيــــر الــخــارجــيــة خــالــد 
اليماني، ناقش في وقت سابق مع 
سفراء غربيين تــطــورات العملية 
السياسية فــي اليمن على ضوء 
الاجتماع الأخير للجنة الرباعية، 
واعتبر أن الاجتماع خرج برسائل 
قوية وواضــحــة، خصوصاً فيما 
يــتــعــلــق بـــتـــحـــديـــد مــــوعــــد زمــنــي 
قــبــل ١٥  الــحــديــدة  اتـــفـــاق  لتنفيذ 

مايو (أيار) الحالي.
وأكد اليماني، في تصريحات 
رســـمـــيـــة، أن الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
نفذت كل التزاماتها فيما يتعلق 
إلــى أن  بتنفيذ الاتــفــاق، وتتطلع 
الــدولــي بالضغط  يــقــوم المجتمع 
الكافي على الميليشيات الحوثية 
لــلــقــيــام بــالانــســحــاب الـــفـــوري من 
المـــــــوانـــــــئ، والمـــــضـــــي قــــدمــــاً نــحــو 
تحقيق السلام وتخفيف معاناة 

الشعب اليمني.
الــشــرعــيــة اليمنية  وتـــرفـــض 
الــــذهــــاب إلـــــى أي جـــولـــة جـــديـــدة 
المـــشـــاورات قبل تنفيذ اتفاق  مــن 
الــســويــد بــفــروعــه الـــثـــلاثـــة، وهــي 
اتــفــاق الــحــديــدة، واتــفــاق الأســرى 
والمعتقلين، والتفاهمات حول فك 

الحصار عن تعز.
ويـــعـــد الاتــــفــــاق فـــي مــجــمــلــه، 
حــال تنفيذه، مــؤشــراً على حسن 
نوايا الجماعة الحوثية، كما أنه، 
حـــســـب الأمــــــم المـــتـــحـــدة، ســيــفــتــح 
الــــــبــــــاب أمــــــــــام مــــنــــاقــــشــــة الإطــــــــار 
الكلي للسلام، بجوانبه الأمنية 

والعسكرية والسياسية.
ويعتقد الكثير من السياسيين 
الــيــمــنــيــين أن اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم 
أصــبــح مــن المــاضــي، فــي حــين يــرى 
بــعــضــهــم أنـــــه ولـــــد مـــيـــتـــاً، غـــيـــر أن 
الــدوائــر الغربية والأمــمــيــة لا تــزال 
تراهن على إمكانية تنفيذه، على 
الـــرغـــم مـــن انــقــضــاء أطــــره الــزمــنــيــة 

المحددة.

غريفيث في زيارة سابقة لصنعاء في أبريل الماضي 

علاج خمسة آلاف حالة كوليرا في مديريات الحديدة

«أطباء بلا حدود» تستأنف نشاطها في عدن
الرياض: عبد الهادي حبتور

أعـــلـــنـــت مــنــظــمــة أطــــبــــاء بــلا 
حــــدود أمـــس اســتــئــنــاف أعمالها 
فــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــدن، بعد 
توقف دام شهراً جراء خطف وقتل 
مريض كان يتلقى العلاج في أحد 

مراكزها.
وقالت المنظمة على حسابها 

«تــويــتــر»: «اســتــأنــف مستشفى  بـــ
(أطباء بلا  عدن الجراحي التابع لـ
حدود) أنشطته اعتباراً من اليوم 
الخامس من أيار (مايو) بعد شهر 

من إيقافها».
وكانت المنظمة علقت عملها 
فــــي مــســتــشــفــى الــــصــــداقــــة بــعــدن 
فـــي مــطــلــع أبـــريـــل (نـــيـــســـان) بعد 
الــحــراس  قــيــام مسلحين بتهديد 

والــعــامــلــين فــيــه وخــطــف مــصــاب 
عثر عليه لاحقاً مقتولاً في الشارع 
في أحد أحياء مديرية المنصورة.
إلــــى ذلـــــك، رحـــبـــت الــحــكــومــة 
اليمنية بإعادة نشاط «أطباء بلا 
حدود» في العاصمة المؤقتة عدن، 
معتبرة الخطوة إيجابية وتساهم 

في تخفيف معاناة الناس.
وأوضـــــــــــــــــح راجـــــــــــــــح بــــــــــــادي، 

المتحدث باسم الحكومة اليمنية 
بــأن «عـــودة نشاط منظمة أطباء 
بــلا حـــدود أمــر إيجابي ويساعد 
في خدمة السكان المحليين وعلاج 

المرضى».
«الشرق  وأكد في تصريحات لـ
الأوسط» التزام الحكومة بتذليل 
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي قــــد تــعــتــرض 
أعمالها سواء في عدن أو المناطق 

اليمنية الأخرى.
من جانبه، أكد حسن بوسنين 
رئيس بعثة أطباء بلا حدود في 
أنــه تــم استئناف أنشطة  الــيــمــن، 
المنظمة بسبب احتياجات السكان 
فــي عـــدن وتــابــع: «نــحــن ممتنون 
لكافة فئات المجتمع والسلطات 
الـــتـــي أبـــــدت دعــمــهــا وتــضــامــنــهــا 

معنا بعد الحادث».

وبـــلـــغـــت الـــــحـــــالات الــــتــــي تــم 
عــــلاجــــهــــا مــــــن وبــــــــــاء الــــكــــولــــيــــرا 
فــــي مــــراكــــز مــعــالــجــة الإســــهــــالات 
بمديريات جبل رأس، والجراحي، 
والسخنة، وباجل، والغلاف، في 
الــحــديــدة ٥ آلاف حالة  مــحــافــظــة 
خـــلال الــفــتــرة مـــن يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) حتى مايو ٢٠١٩.
وبــــحــــســــب مـــــديـــــر مـــؤســـســـة 

طيبة للتنمية حسن مشعف فإن 
الــتــي تــم افتتاحها مطلع  المــراكــز 
الــعــام الــجــاري بــدعــم مــن منظمة 
اليونيسيف تأتي ضمن مشروع 
الاستجابة الطارئة لمواجهة وباء 

الكوليرا والذي تنفذه المؤسسة.
وأشار مشعف في بيان بثته 
وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــيــمــنــيــة (ســـبـــأ) 
إلــى أن المشروع يهدف إلــى علاج 

المـــصـــابـــين بـــالـــكـــولـــيـــرا بــمــنــاطــق 
المديريات المستهدفة والمساهمة 
فـــــي تـــخـــفـــيـــض نـــســـبـــة الـــوفـــيـــات 
ورفع الوعي المجتمعي بمسببات 
المـــــرض وطـــــرق الـــوقـــايـــة مــنــه من 
خـــلال تــشــغــيــل ٥ مـــراكـــز لمعالجة 
الإسهالات، بالإضافة إلى وجود 
تــــزال  فـــمـــوي لا  ٢٠ زاويـــــــة إرواء 

مستمرة في تقديم خدماتها.

ملتقى إبداعي وأدبي بنكهة شعبية في أنحاء ساحة «مدهش» والمقاهي المجاورة

شارع المطاعم العدنية في صنعاء... ملاذ هرب من «المنغصات الحوثية»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تـــمـــتـــلـــئ الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة 
صنعاء عموماً، ووسطها المتمثل 
بـــمـــنـــطـــقـــة الــــتــــحــــريــــر عــــلــــى وجــــه 
الــخــصــوص، بالكثير مــن المقاهي 
الشعبية، التي يقصدها اليمنيون 
بشكل مستمر لقضاء أوقات لطيفة 
بـــعـــيـــداً عــــن المـــنـــغـــصـــات الــحــوثــيــة 

وكوارث الانقلاب.
ويـــــــضـــــــم «شــــــــــــــــارع المـــــطـــــاعـــــم 
الــــعــــدنــــيــــة» فــــــي الــــتــــحــــريــــر وســــط 
صنعاء، معظم هذه المقاهي، التي 
تعد مقصداً هاماً ومتنفساً كبيراً 
لــلــكــثــيــر مــــن الــيــمــنــيــين بــمــخــتــلــف 

فئاتهم وأطيافهم وانتماءاتهم.
ومن بين المقاهي الأكثر شهرة 
في هذا المكان، مقهى مدهش، الذي 
يطلق عليه «ملك الشاي العدني» 
والـــــــواقـــــــع بــــــين مــــــيــــــدان الـــتـــحـــريـــر 
وثــانــويــة عــبــد الــنــاصــر بــصــنــعــاء، 
حــيــث كــــان ومــــا زال مــلــجــأ ومــــلاذاً 
لـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــثـــقـــفـــين والـــفـــنـــانـــين 
والمـــفـــكـــريـــن والإعــــلامــــيــــين ورجـــــال 

السياسة والمواطنين العاديين.
تأسس مقهى مدهش تحديدا 
وشــــــارع المـــطـــاعـــم بــالــتــحــديــد قبل 
أربــعــة عــقــود - وفــق أحــد العاملين 
فــيــه - وتــعــاقــب عليه مــالــكــون كثر 
حتى وصــل إلــى العم مدهش علي 
عـــادل مــن أبــنــاء مدينة عـــدن، الــذي 
استمر في العمل فيه طيلة سنوات 

حتى يومنا هذا.
بــــالــــقــــرب مـــــن مـــقـــهـــى مـــدهـــش 
توجد سلسلة طويلة مــن المطاعم 
والمـــقـــاصـــف الــشــعــبــيــة المــتــزاحــمــة 
والمـــتـــداخـــلـــة مـــع بــعــضــهــا بــكــل ود 
وصداقة، حيث لا يكاد يُعرف حدود 
أحدها من الآخر ويقابله في الطرف 
الآخر وعلى بعد أمتار قليلة مقهى 
آخر يسمى «المقهى العدني»، الذي 
لا يــقــل شـــهـــرة ومــــذاقــــاً عـــن مقهى 

مدهش عادل. ويقول الحاج لطفي 
مقبل (٨٠ عــامــاً) مــن عـــدن، إنــه من 
رواد هـــذا المــكــان الــشــعــبــي قــبــل ٤٥ 
الــيــوم يتردد  عــامــا، ومــا زال حتى 

عليه ما بين الفينة والأخرى.
«الشرق الأوســط»،  لـ ويضيف 
أن «الشارع العدني ومقهى مدهش 
لا يزال بهذا الزخم الشعبي المتنوع 
كــمــا كـــان عليه مــن زمـــن بعيد ومــا 
زال زبائنه يتقاطرون عليه من كل 
مكان رغم الظروف والأوضاع التي 

يعيشها البلد».
وقــــــطــــــع لــــطــــفــــي حـــــديـــــثـــــه مـــع 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، لــلــحــظــات، ثم 
واصــل قائلاً: «لا يستقيم الحديث 
الآن دون كأس آخر من شاي مدهش 

يعدل المزاج».
وبـــعـــد احـــتـــســـائـــه أول رشــفــة 
شـــــــــاي أبـــــــــــدع الــــــعــــــم مــــــدهــــــش فـــي 
تـــحـــضـــيـــره، تــــابــــع لـــطـــفـــي حــديــثــه 
بـــــالـــــقـــــول: «يـــــعـــــود تـــــاريـــــخ شـــــارع 
المـــطـــاعـــم لـــبـــدايـــة الــثــمــانــيــات، كــان 
هناك بوفيه واحــد صاحبه يدعى 
شاهر العريقي ويطلق عليه بوفيه 
(شــاهــر الــلــه يــرزقــه)، وكـــان يحظى 
بإقبال كبير من الموظفين والطلبة 
والــعــمــال الــذيــن كــان يــبــدأ سباقهم 
إلـــى أعــمــالــهــم ووظــائــفــهــم مــن هــذا 

المكان».
وأطـــــــلـــــــق عـــــلـــــى هــــــــــذا المـــــكـــــان 
الــســنــين، بحسب  الشعبي منذ مــر 
ســـكـــان مـــحـــلـــيـــون، مــســمــيــات عـــدة 
منها «شارع المواصلات» و«شارع 
الـــنـــزيـــلـــي»، إلا أن مــســمــى «شــــارع 
المــــطــــاعــــم الــــعــــدنــــيــــة» مـــثـــل الأكـــثـــر 
شهرة وترسخاً في أذهان الجميع 
حتى اليوم. ويقول إعلامي يمني: 
«عندما تأتي كزائر لشارع المطاعم، 
أول ما تدخل إليه من شارع النزيلي 
المجاور له تجد نفسك وكأنك تنتقل 
بخطوة واحدة فقط من صنعاء إلى 

عدن».

ويضيف: «كل شيء يسير فيه 
وفــق الإيــقــاع والإبــــداع العدني من 
مأكولات ومشروبات وروائح زكية 
وأصـــــــوات وأزيـــــــاء ولــهــجــة وحــتــى 

مواطنين».
ويــعــد «شـــــارع المـــطـــاعـــم» أحــد 
أقــــدم الـــشـــوارع فــي صــنــعــاء، حيث 
يـــجـــد فـــيـــه الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــواطـــنـــين 
متنفسا لنسيان هــمــوم ومشاغل 
الـــحـــرب ولـــقـــاء الأصـــدقـــاء لمناقشة 
مـــواضـــيـــع ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
وأمــنــيــة وريــاضــيــة، حــتــى الــطــلاب 
يجتمعون هــم أيــضــا فيه لمناقشة 

متطلبات الدراسة.
ويـــؤكـــد نــجــيــب الــحــزمــي - من 
إب - أن ما يميز المكان هذا عن بقية 
الأمـــاكـــن بــصــنــعــاء وجـــــود شيئين 
أساسيين؛ الأول جودة العمل الذي 
يقدمه أصحاب المقاهي والمطاعم، 
والــثــانــي وجـــوده بقلب العاصمة، 
حيث تجد المواصلات متوفرة إلى 
هذا المكان. لكنه - وبحسب تواجده 

بالمكان باستمرار يشير إلى تراجع 
ملحوظ في الوقت الحالي بالنسبة 
لــعــدد الـــــزوار لــهــذا المـــكـــان، مرجعاً 
الأســبــاب إلــى شحة المــــوارد المالية 

لدى المرتادين.
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال الـــــحـــــزمـــــي لــــــ
الأوســـــط»: تــجــد الــنــاس أحــيــانــا لا 
يمتلكون قيمة المواصلات للوصول 
إلى هنا أو حتى قيمة ما يأكلونه 
ويــــشــــربــــونــــه. واعــــتــــبــــر أن ســاحــة 
مقهى مدهش تعد ملتقى للكثير 
مـــن الأدبـــــــاء والمــثــقــفــين والــفــنــانــين 
والـــنـــقـــاد والمــفــكــريــن والــريــاضــيــين 
والسياسيين والإعلاميين والشعراء 

والعاملين وحتى العاطلين.
ويجتمع وسيم العزعزي وهو 
طالب جامعي، كل يوم مع أصدقائه 
الــــذيــــن يـــنـــتـــمـــون إلــــــى مــحــافــظــات 
يمنية مختلفة فــي شــارع المطاعم 
ويــشــربــون ســويــا الـــشـــاي الــعــدنــي 
ويـــأكـــلـــون الـــخـــبـــز الـــســـاخـــن (خــبــز 
الــطــاوة) المشهور في هــذا الشارع، 

إلى جانب الشاي العدني على وجه 
التحديد.

يــــقــــول وســـــيـــــم: «يـــجـــمـــع هـــذا 
الــــشــــارع أشـــهـــر الأكـــــــلات الــيــمــنــيــة 
والمواطنين من مختلف المحافظات، 
وأشـــــعـــــر وكـــــــأن هــــــذا الـــــشـــــارع هــو 
مــنــزلــي الـــثـــانـــي كـــونـــي أشـــعـــر فيه 
بالاطمئنان، ولا أجد فيه البغضاء 
والـــشـــحـــنـــاء المــــــوجــــــودة فــــي بــقــيــة 
الأمـــاكـــن الأخــــــرى»، مــتــابــعــاً: «هـــذا 
المكان يشعرنا بالعراقة والأصالة 
ويعيدنا لزمن جميل يجسد جملة 
واحدة أننا أبناء يمن واحد ولسنا 

شماليين وجنوبيين».
وما يميز ساحة مقهى مدهش 
عــن بقية المــقــاهــي الأخــــرى جلوس 
كــل أطــيــاف المجتمع عــلــى طـــاولات 
صــــغــــيــــرة مــــتــــراصــــة ومـــتـــمـــاســـكـــة 
بــعــنــايــة، لــتــنــاول وجـــبـــات شعبية 
متنوعة واحتساء الشاي العدني 
المـــذاق وإطـــلاق العنان لطرح  حلو 
مــخــتــلــف الـــنـــقـــاشـــات والـــــحـــــوارات 

المتعددة المشارب والاتجاهات.
ويعتبر أحد العاملين بالشارع 
العدني، أن مقاهي ومطاعم الشارع 
خب وعوام 

ُ
وجهة يومية لبعض الن

الناس لتناول الوجبات واحتساء 
مذاق الشاي العدني.

ويــــــقــــــول: «تــــخــــتــــزل يـــومـــيـــات 
المقهى والشارع بشكل عام لقاءات 
وحكايات وقصصاً من واقع معاناة 
اليمنيين وكأنها مكتبة تحتضن 
لاحتساء مــذاق شعبي وحضاري 
كـــبـــيـــر... لــيــس لـــلأكـــل أو احــتــســاء 
الــــشــــاي فـــقـــط، بــــل يـــجـــد مــــرتــــادوه 
نكهة اليمن وأصــالــة الإنــســان، لذا 
بات ملتقى ثقافيا ومنتدى فكريا 
ومـــطـــعـــمـــا شـــعـــبـــيـــا فـــــي آن واحـــــد 
تــجــتــمــع عـــلـــى طــــاولــــة واحـــــــدة كــل 
فئات المجتمع. ويقول: «هنا شيء 
مــن عــدن وتــعــز وإب وحــضــرمــوت، 
بل هنا اليمن بكل تفاصيلها على 
طــــاولــــة واحــــــــدة تــجــتــمــع ثـــقـــافـــات 
متعددة ولهجاتهم تقرب المسافات 

بين المحافظات والمدن».
ويـــتـــهـــامـــس بـــعـــض مــــرتــــادي 
المــقــاهــي بــــأن أحــــد الأســـبـــاب الــتــي 
تــــدفــــع بـــــالـــــقـــــدوم إلـــــــى هــــنــــا خــــلال 
فترات الصراعات والحروب تتمثل 
فـــي «الــتــنــفــيــس عــمــا بــداخــلــهــم من 

ضغوط وأعباء حياتية».
ومع ذلك، يقول يمني، تحفظ 
عــــلــــى ذكـــــــر اســـــمـــــه: «رغــــــــم وجـــــود 
أشخاص في المكان نفسه يحملون 
أفكاراً مختلفة، فإنهم لا يتجادلون 
فــي نــقــاط الاخـــتـــلاف بــل يجلسون 
ويمرحون ويتناقشون ثم يغادرون 
وهم مبتسمون ومن دون مشاجرة 

أو عداء».
ويعد شارع المطاعم بصنعاء 
نـــســـخـــة مــــن شــــــــوارع مـــديـــنـــة عـــدن 
بــمــقــاهــيــهــا ومــطــاعــمــهــا وأكــلاتــهــا 
ومشروباتها، ناهيك عن التجمع 
السكاني للعدنيين فيه. لذلك يشعر 
مــن يدخله لأول مــرة وقــد زار عدن 

مسبقاً، أنه متواجد وسطها.
مــحــمــود عــلــي يــقــول إن الاســم 
لوحده فقط يعني له الكثير، كونه 
من مدينة عدن ويقطن صنعاء منذ 
فترة طويلة، ويضيف: «كلمة عدن 
تــعــنــي لـــي الــكــثــيــر والأكـــــل الــعــدنــي 
والناس العدنيين أيضاً يعنون لي 
الكثير». ويعتبر محمود أن مسمى 
شارع المطاعم العدنية في صنعاء 
يــعــطــي نــكــهــة وقــيــمــة أخـــــرى لــهــذا 
المكان. ويقول: «بداية صداقتي مع 
عــدد من شباب صنعاء ولقاءاتنا 
المتواصلة بهذا المكان تأتي بدرجة 
أساسية من أجل تعزيز هذه القيمة 
وتــــعــــزيــــز تـــــواجـــــد عـــــــدن فـــــي قــلــب 
صــنــعــاء عــاصــمــة الــيــمــن ومحبتنا 
لــعــدن تــحــتــم عــلــيــنــا أن نــجــعــل من 
هــــذا المـــكـــان أســـاســـيـــاً فـــي حــيــاتــنــا 
ـــــم يــقــتــصــر ارتــــيــــاد  الــــيــــومــــيــــة». ول
الـــــشـــــارع الـــعـــدنـــي عـــلـــى الــطــبــقــات 
الـــفـــقـــيـــرة مـــــن المُـــثـــقـــلـــين بـــالـــهـــمـــوم 

والأحــــزان والمتعبين، فهناك فئات 
أخــرى زارتــه من سياسيين ووزراء 
ودبـــلـــومـــاســـيـــين وفـــنـــانـــين وأدبــــــاء 
ورجال مال وشخصيات اجتماعية.

ويــــــقــــــول مــــحــــمــــود عــــلــــي إنــــه 
«يــلاحــظ بشكل دائـــم تنوعاً كبيراً 
في شرائح المجتمع المتواجدة في 
هـــذا المــكــان مــن الــشــريــحــة الــكــادحــة 

والمتوسطة والعليا».
وبــحــســب ســـكـــان فـــي الـــشـــارع 
الـــــعـــــدنـــــي، فــــقــــد ســـجـــلـــت بـــتـــاريـــخ 
الــــــشــــــارع زيــــــــــــارات كــــثــــيــــرة لـــكـــبـــار 
القيادات والشخصيات من جنوب 
وشــــمــــال الــــيــــمــــن. ومــــــن أبـــــــرز تــلــك 
الأسماء، بحسبهم، نائب الرئيس 
اليمني الأسبق علي سالم البيض 
الــذي زاره في عــام ١٩٨٩، في إطار 
الـــزيـــارات الــوديــة الــتــي كــانــت تُــقــام 
بــين جنوب وشــمــال اليمن تمهيداً 

للوحدة.
وقبل ذلــك، زاره الرئيس علي 
ناصر محمد في ١٩٨٦، وزاره أيضاً 
الفنان اليمني محمد مرشد ناجي 
فــي الــعــام نفسه، والــلــواء عبد الله 
عـــلـــي عـــلـــيـــوة، وزيــــــر دفــــــاع ســابــق 
لليمن بــعــد الـــوحـــدة، وغــيــرهــم من 
المسؤولين، كما زاره حديثاً الفنان 
أيــــوب طــــارش، والــفــنــان فــــؤاد عبد 
الــلــه هــاشــم الــكــبــســي، والــكــثــيــر من 
الأســـــمـــــاء الــــــبــــــارزة والــــلامــــعــــة فــي 

السياسة والثقافة والفن والأدب. 
الــســكــان إلــــى تسمية  ويــشــيــر 
الشارع خلال الفترة السابقة وعقب 
تــحــقــيــق الـــوحـــدة الــيــمــنــيــة بــشــارع 
الــعــدانــيــة نــســبــة لــلــعــدنــيــين الــذيــن 
كانوا يتوافدون إليه بكثرة خلال 
«الــشــرق  تــلــك الـــفـــتـــرة، ويـــقـــولـــون لـــ
الأوســــط» «بــعــدهــا بعشرين عاما 
تــحــول إلــى مسمى آخــر هــو شــارع 
المـــطـــاعـــم الــعــدنــيــة لاحـــتـــوائـــه على 
مـــقـــهـــيـــين وهــــمــــا «مـــقـــهـــى مـــدهـــش 

والمقهى العدني».

ازدحام شديد يشهده شارع المطاعم العدنية بصنعاء في صورة متداولة بوسائل التواصل الاجتماعي
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غارة تغتال «الصرّاف الإيراني»... و٢٢٠ طلعة على القطاع والفصائل ترد بـ٦٠٠ صاروخ

الضربات الإسرائيلية ضد غزة توقع عشرات الضحايا الفلسطينيين
رام الله: كفاح زبون

واصــــــــــــــل جــــــيــــــش الاحـــــــتـــــــلال 
الإســرائــيــلــي ضــربــاتــه عــلــى قطاع 
غــزة لليوم الــثــانــي، أمـــس، فــي ظل 
تقارير عن مقتل ما لا يقل عن ١٩ 
فلسطينياً و٣ إسرائيليين. وأعلن 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي أنـــــه هــاجــم 
تــابــعــاً للفصائل  نــحــو ٢٢٠ هــدفــاً 
الفلسطينية فــي غـــزة، فيما ردت 
الــفــصــائــل بـــإطـــلاق أكـــثـــر مـــن ٦٠٠ 
صـــاروخ على مــدن وقــرى بجنوب 
إســــرائــــيــــل الـــتـــي قـــالـــت إن قــبــتــهــا 
الــحــديــديــة اعــتــرضــت عــــدداً كبيراً 
منها. وكان لافتاً أن الإسرائيليين 
اغــــــتــــــالــــــوا مــــــــســــــــؤولاً فـــــــي حــــركــــة 
«حماس»، في أول استهداف موجّه 

منذ سنوات.
وأفــــيــــد أمـــــس بـــــأن الـــطـــائـــرات 
الإسرائيلية استهدفت بــصــاروخ 
الناشط في «حماس» حامد أحمد 
الخضري (٣٤ عاماً) أثناء وجوده 
بسيارته قرب منطقة السدرة وسط 
مــديــنــة غــــزة. وقــــال بــيــان عسكري 
لــلــجــيــش الإســــرائــــيــــلــــي إن حــامــد 
أحمد الخضري كــان مــســؤولاً عن 
نقل الأموال من إيران إلى الفصائل 

المسلحة في غزة.
وأضــاف الناطق باسم جيش 
أنــه «فــي عملية مشتركة  الاحتلال 
لــلــجــيــش وجـــهـــاز الأمـــــن الـــعـــام تم 
استهداف المدعو أحمد الخضري، 
من مواليد ١٩٨٥ ومن سكان مدينة 
غــــزة، والمـــســـؤول عـــن نــقــل الأمــــوال 
بشكل واسع من إيران إلى المنظمات 
(الإرهابية) في قطاع غزة»، بحسب 

التوصيف الإســرائــيــلــي للفصائل 
الفلسطينية الناشطة في غزة.

وتــابــع الناطق أن «الخضري 
هو صاحب شركة الصرافة (حامد 
 
ً
لـــلـــصـــرافـــة) الـــتـــي أعـــلـــنـــت مــنــظــمــة

إرهــــابــــيــــة فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
٢٠١٨». وأردف: «لقد نقل الخضري 
أمــــــــــوالاً إلــــــى الــــجــــنــــاح الــعــســكــري 
(حــمــاس) وإلــــى (حــركــة الــجــهــاد  لـــ
الإســـــلامـــــي) ومـــنـــظـــمـــات إرهـــابـــيـــة 
أخرى في قطاع غزة من خلال شركة 
الــصــرافــة. إن نــشــاطــات الخضري 
الــــذي يــعــد رأس حــربــة لإيــــران في 
قــطــاع غـــزة، ســاهــمــت بشكل كبير 
فــــي تـــطـــويـــر نـــشـــاطـــات (حـــمـــاس) 
العسكرية وتعزيز قدراتها». وتابع 
الــنــاطــق أن إســـرائـــيـــل «ســتــواصــل 
الــعــمــل بــهــدف إحـــبـــاط وتــشــويــش 
محاولات إيران تطوير النشاطات 
الإرهابية في قطاع غزة من خلال 
تمويل المنظمات الإرهابية فيها».

وبـــاغـــتـــيـــال الـــخـــضـــري تــكــون 
إسرائيل قد قتلت ١٠ فلسطينيين 
حتى مساء أمس و١٩ خلال يومين 
من التصعيد الإسرائيلي. وبحسب 
تل ١٩ 

ُ
مصادر صحية في القطاع، ق

فلسطينياً وأصــيــب أكثر مــن ١٠٠ 
بجروح مختلفة، جــراء التصعيد 

الإسرائيلي ضد قطاع غزة.
وقصفت الطائرات الإسرائيلية 
وزوارق حربية وقـــوات المدفعية، 
«حــــمــــاس»  أمـــــــس، مـــــواقـــــع عــــــدة لـــــ
و«الـــــجـــــهـــــاد» واســـتـــهـــدفـــت أبــنــيــة 
قالت إنها تستخدم مواقع أمنية؛ 
بما فــي ذلــك موقع الأمــن الداخلي 
«حماس» في حي الرمال.  التابع لـ

وردت الفصائل بقصف واسع ضد 
مستوطنات غلاف غزة، ثم وسعت 
الرد إلى مناطق قريبة من تل أبيب، 

مما أدى إلى مقتل إسرائيليين.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن 
«شخصين قتلا في انفجار صاروخ 
أطـــــلـــــق مـــــن قـــــطـــــاع غـــــــزة بـــاتـــجـــاه 
مدينة أشكلون الأحــد». وأضافت: 
«الصاروخ أصاب منطقة صناعية 
في المدينة بالقرب من حدود غزة».

كــمــا أطــلــق مــقــاتــلــون صـــاروخ 
«كـــــــورنـــــــيـــــــت» بــــــاتــــــجــــــاه ســـــيـــــارة 

إلـــــى مــقــتــل  مــــا أدى  إســـرائـــيـــلـــيـــة، 
مستوطنة كانت تقودها.

وبـــــذلـــــك يــــرتــــفــــع عـــــــدد الــــذيــــن 
الفلسطينية  الــصــواريــخ  قتلتهم 
إلى ٤؛ بينهم عامل عربي بطريق 
ــتــل الإســرائــيــلــيــون رغم 

ُ
الــخــطــأ. وق

فــتــح كــثــيــر مـــن المـــلاجـــئ فـــي المـــدن 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، ومــــنــــع الــتــجــمــهــر 
وإلــــــغــــــاء الـــتـــعـــلـــيـــم فــــــي المـــــــــدارس 
وجــامــعــة بــئــر الــســبــع، وإلـــغـــاء كل 
الـــرحـــلات المـــدرســـيـــة والــنــشــاطــات 
والمباريات التي كان من المفترض 

أن تقام في الجنوب.
وبحسب إحــصــاءات رسمية؛ 
فــقــد أطــلــقــت الــفــصــائــل نــحــو ٦٠٠ 
صاروخ وقذيفة تجاه مستوطنات 
ومــــــدن إســـرائـــيـــلـــيـــة، فــيــمــا هــاجــم 
جيش الاحتلال أكثر من ٢٢٠ هدفاً 

في القطاع.
وأوعــــــــــز «المــــجــــلــــس الــــــــــوزاري 
الإســــرائــــيــــلــــي المـــصـــغـــر لـــلـــشـــؤون 
السياسية والأمــنــيــة (كــابــيــنــت)»، 
أمــــــــس، إلـــــــى الــــجــــيــــش بـــمـــواصـــلـــة 
وتكثيف الضربات الموجهة لقطاع 

غزة، وزيادة عدد القوات الموجودة 
الــقــطــاع. وقـــال مصدر  فــي محيط 
«كابينت» صــادق على  الـ أمني إن 
تــكــثــيــف الـــضـــربـــات عــلــى الــقــطــاع، 
وزيـــادة عــدد الــقــوات المنتشرة في 

محيطه.
وردت «حــمــاس» و«الــجــهــاد» 
بــالــتــهــديــد بــتــوســيــع الـــضـــربـــات. 
«كتائب  ونشر الموقع الإلكتروني لـ
ــــــقــــــســــــام»، الــــــــــذراع  ــــــديــــــن ال عــــــز ال
الـــعـــســـكـــريـــة لـــحـــركـــة «حـــــمـــــاس»، 
رسالة مقتضبة باللغة العبرية، 

بعنوان: «لم نبدأ بعد». وتوعدت 
«مــــفــــاجــــآت». وقـــالـــت  الـــرســـالـــة بـــــ
«كتائب القسام»: «إننا لا نرتدع 
مـــن مــعــركــة طـــويـــلـــة. وإذا أرادت 
إسرائيل استمرار المواجهة، فإننا 

سنحارب حتى النهاية».
وجـــــاء هــــذا الــتــصــعــيــد فيما 
تــواصــل مصر جــهــوداً مكثفة من 
أجــل وضــع اتــفــاق جديد للتهدئة 
مــــوضــــع الـــتـــنـــفـــيـــذ. ويـــــوجـــــد فــي 
الــــقــــاهــــرة مـــنـــذ مــــســــاء الــخــمــيــس 
المـــــــاضـــــــي، وفـــــــــــدان رفـــــيـــــعـــــان مــن 
«حــمــاس» و«الــجــهــاد الإســلامــي» 
ومـــنـــدوبـــون عـــن الأمـــــم المــتــحــدة، 
لإجــــراء مــحــادثــات مــع المــســؤولــين 
المصريين حول بلورة اتفاق لوقف 

النار.
«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر لـــــ
الأوســـط» إنــه يوجد تصلب أكثر 
مــن المــــرات الــســابــقــة فــي إســرائــيــل 
وكــــذلــــك لـــــدى الـــفـــصـــائـــل، لأن كــل 
طــــــرف يـــــحـــــاول فــــــرض شــــروطــــه. 
وأضافت أن «مصر ضغطت بقوة 
(للتهدئة)»، متوقعة نجاحها في 

مسعاها لوقف النار.
ويتحدث الإعلام العبري عن 
عدم نية إسرائيل شن عملية برية، 
كي لا يدفع بالفصائل الفلسطينية 
إلـــى الــــرد بــقــصــف تـــل أبــيــب الــتــي 
تــــنــــشــــط فـــــــي هـــــــــذه الــــــفــــــتــــــرة فـــي 
الاستعدادات لاستضافة مسابقة 
الأغنية الأوروبــيــة «يوروفيجن» 
بعد أسبوعين. وتخشى إسرائيل 
من أن يــؤدي قصف تل أبيب إلى 
المـــــس بــــاســــتــــعــــدادات اســتــضــافــة 

المسابقة.

وتنتظر إسرائيل استضافة 
هذا الحدث منذ فترة. ومن المتوقع 
أن تستقطب «يوروفيجن» عشرات 
الــســيــاح الأوروبــــيــــين،  الآلاف مـــن 
الــــــــذي ســـيـــضـــخـــون إلــــــى خــزيــنــة 
الاقــــتــــصــــاد الإســــرائــــيــــلــــي أمـــــــوالاً 
طـــائـــلـــة. كـــمـــا تــســتــعــد إســـرائـــيـــل 
للاحتفال بعيد «استقلالها» الـ٧١، 
الــيــوم يعد يــوم عطلة يــخــرج فيه 
الإســرائــيــلــيــون إلـــى الــتــنــزه. ومــع 
ذلك، فإن المسؤولين الإسرائيليين 
كشفوا عن أن المستوى السياسي 
وجّــــــــــــــه المـــــــســـــــتـــــــوى الـــــعـــــســـــكـــــري 
«عــمــلــيــة واســعــة».  بــالاســتــعــداد لـــ
وعزز الجيش الإسرائيلي بالفعل 
وجــــــوده عــلــى حـــــدود غــــزة بــعــدد 
من الكتائب. ويفترض أن يرسل 
لــواء دبابات  الجيش الإسرائيلي 

إضافياً إلى حدود غزة.
وقــال متحدث باسم الجيش 
الإسرائيلي إن الجيش أرسل «لواء 
المــدرعــات السابع» جنوباً «حتى 
تكون هناك قوة متوافرة في فرقة 
غـــــزة فــــي حـــــال الـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــا». 
وقـــال متحدث عسكري آخـــر، هو 
يوناتان كونريكوس، إن الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي يـــتـــوقـــع أن يــســتــمــر 

القتال لأيام أخرى.
وبدأ التصعيد مساء الجمعة 
المــاضــي عــنــدمــا أطــلــق قــنــاص في 
غزة النار على جنديين إسرائيليين 
إلــــى  الــــــــحــــــــدود، مــــمــــا أدى  عــــلــــى 
إصابتهما، ورد الجيش بقصف 
مــوقــع تــابــع لحركة «حــمــاس»، ما 
أسفر عن مقتل عناصر في الحركة 

التي ردت بإطلاق صواريخ.

سيارة تابعة لعنصر في «حماس» تحترق بعد إصابتها بغارة إسرائيلية في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

عباس يشدد على {وقف العدوان} ويطالب بجلسة لمجلس الأمن
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــال الــنــاطــق بــاســم الــرئــاســة 
الــفــلــســطــيــنــيــة نــبــيــل أبــــو رديـــنـــة، 
إن الرئيس محمود عباس أوعز 
إلى مندوب دولة فلسطين الدائم 
لدى الأمم المتحدة السفير رياض 
منصور، بدرس طلب عقد جلسة 
لمجلس الأمن الدولي بهدف «وقف 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي المتصاعد 
بـــــحـــــق أبـــــــنـــــــاء شـــــعـــــبـــــنـــــا». وعـــــــدّ 
أبــــو رديـــنـــة أن «الـــصـــمـــت المــريــب 
لــلــمــجــتــمــع الــــــدولــــــي، هـــــو الـــــذي 
يــشــجــع إســـرائـــيـــل عــلــى الــتــمــادي 
بارتكاب جرائهما بحق شعبنا».
وكــــــان الـــرئـــيـــس عـــبـــاس دعـــا 
فـــي وقـــت ســابــق أمـــس إلـــى وقــف 
العدوان على قطاع غزة، قائلاً إن 
ما يجري هناك «مؤسف ومدان».
وأضـــــــــــــــــاف عـــــــــبـــــــــاس، خــــــلال 
وضـــعـــه حـــجـــر الأســــــــاس لمــبــنــيــي 
هيئة مكافحة الفساد ومؤسسة 
إدارة وتنمية أموال اليتامى، في 
مــديــنــة رام الـــلـــه: «مــــا يــجــري في 
غزة شيء مؤسف ومدان، طالبنا 
العالم بوقف العدوان الإسرائيلي 
على أبناء شعبنا، وأتمنى على 
من يحكم غزة أن يفهم أن قضية 
تهدئة هنا أو هناك لا قيمة لها، 
ولا فائدة منها». وتابع: «لا بد من 
تحقيق مصالحة وطنية تاريخية 

تجمع شمل شعبنا الفلسطيني، 
لمواجهة كل المؤامرات التي تحيط 
بقضيتنا الوطنية، بدءاً من صفقة 
القرن، ومحاربة عائلات الشهداء 

والأسرى، وغيرها».
وجــــــاء تـــصـــريـــح عـــبـــاس فــي 
الـــــيـــــوم الــــثــــانــــي لـــلـــمـــواجـــهـــة بــين 
إسرائيل والفصائل الفلسطينية، 
والــــتــــي شـــهـــدت قــصــفــاً مـــتـــبـــادلاً 

عنيفاً.

واستنكرت السلطة العدوان 
الإســــرائــــيــــلــــي، وحــــــــذرت مــــن جــر 
المنطقة إلى دوامة عنف لا تنتهي.
كما حــذرت وزارة الخارجية 
وشـــؤون المغتربين الأردنــيــة، من 
تـــبـــعـــات الــتــصــعــيــد الإســـرائـــيـــلـــي 
على قطاع غزة المحاصر، مطالبة 
بــوقــفــه فــــــوراً، واحــــتــــرام الــقــانــون 
الـــــــدولـــــــي الإنــــــســــــانــــــي. وشـــــــددت 
الخارجية الأردنية، في بيان، على 

أن «العنف لن يؤدي إلا إلى مزيد 
من التوتر والمعاناة».

ودعت الخارجية الأردنية إلى 
تحقيق التهدئة، مؤكدة «دعمها 
للجهود التي تبذلها جمهورية 
مــصــر الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة، والأمـــم 
المــــتــــحــــدة، لــتــحــقــيــق ذلــــــــك». كــمــا 
أكدت ضرورة وقف كل العمليات 
الــعــســكــريــة «المــــدانــــة والمــرفــوضــة 
ضــد الــقــطــاع، الــــذي يــعــانــي أهله 

أزمــة إنسانية وحياتية لا يمكن 
القبول بها، جراء الحصار الجائر 
والــــعــــقــــوبــــات الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي 
تفرضها إسرائيل خرقاً للقانون 

الدولي».
إلــى ذلــك، ذكــرت وكــالــة أنباء 
«فــارس» الإيرانية شبه الرسمية 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة  أن وزارة 
أدانت ما وصفته بهجوم إسرائيل 
«الـــوحـــشـــي» عــلــى غـــــزة، وأنــحــت 
باللوم في ذلك على «دعم أميركا 
المـــطـــلـــق» لإســـرائـــيـــل، بــحــســب ما 
نــقــلــت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز». وقــــال 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية عباس موسوي: «أدانت 
إيــــــران بـــشـــدة الــهــجــوم الــوحــشــي 
الــذي أدى  للنظام الصهيوني... 
إلـــى اســتــشــهــاد وإصــابــة عــشــرات 

الفلسطينيين».
وفي إسطنبول، نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عن الرئيس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان 
تنديده بتدمير مبنى فــي قطاع 
غـــــزة يـــضـــمّ مــكــتــب وكــــالــــة أنـــبـــاء 
الأناضول الحكوميّة جرّاء قصف 
لــــلــــطــــيــــران الإســـــرائـــــيـــــلـــــي. وقـــــال 
إردوغــــــــان عــلــى «تـــويـــتـــر»: «رغـــم 
هــذه الهجمات، ستُواصل تركيا 
ووكــالــة الأنــاضــول اطـــلاع العالم 
عـــلـــى الإرهـــــــــاب والـــفـــظـــائـــع الــتــي 

ترتكبها إسرائيل في غزة}.

أعمدة الدخان تتصاعد بعد غارة شنتها طائرات حربية إسرائيلية على مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

غانتس: الجيش لم يعد يتحمل سياسة حكومة اليمين 

المعارضة الإسرائيلية تدعو نتنياهو إلى العودة للتفاوض مع «أبو مازن» 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هــــاجــــمــــت قـــــــوى المــــعــــارضــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ســـيـــاســـة حــكــومــة 
اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو 
وحــمــلــتــهــا مــســؤولــيــة الــتــدهــور 
الـــجـــديـــد مــــع قـــطـــاع غــــــزة. وقــــال 
رئيسها، النائب بيني غانتس، 
الـــــــذي كــــــان قـــبـــل أربـــــــع ســـنـــوات 
رئيساً لأركان الجيش، إن «حركة 
حماس تتصرف كالمافيا وتبتز 
إسرائيل ولكن نتنياهو يتحمل 
المــســؤولــيــة عــن ذلــــك. فسياسته 
هــــي الــــتــــي أوصـــلـــتـــنـــا إلــــــى هـــذا 

المكان».
وأضــــــــــــــــــاف غـــــــانـــــــتـــــــس، فـــي 
لــقــنــوات تلفزيونية  تصريحات 
إسرائيلية، أن نتنياهو يعالج 
«طريقة سطحية  مشكلة غــزة بـ
فـــاشـــلـــة. هـــمّـــه الأســـــــاس هــــو أن 
يـــــتـــــهـــــرب مـــــــن خــــــــــوض عـــمـــلـــيـــة 
إلـــى ســـلام مع  سياسية تفضي 
الــفــلــســطــيــنــيــين والأمـــــة الــعــربــيــة 
بــأســرهــا، لأنـــه لا يــريــد أن يدفع 
ثمن هذا السلام. ولكي يستطيع 
الـــتـــهـــرب يـــقـــوم بــتــمــويــل حــركــة 
حماس وتقويتها ماديا وبذلك 
يعزز قدراتها العسكرية، والهدف 
تــعــزيــز الانـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي. 
ولــكــن هـــذه الــطــريــقــة فــشــلــت في 
لــــنــــا، لا بــل  تـــحـــقـــيـــق أي شــــــيء 
إنها تجعل حماس تبتزنا أكثر 

وتطلب منا إتــاوات على طريقة 
المافيات».

وفـــــي كـــلـــمـــات بـــــدت وكــأنــهــا 
تقال باسم الجيش الإسرائيلي، 
أعــــــــلــــــــن غـــــــانـــــــتـــــــس: «الـــــجـــــيـــــش 
لــم يــعــد يحتمل أن  الإســرائــيــلــي 
الــحــكــومــة بتحميله عــبء  تــقــوم 
غــــيــــاب أفـــــق ســـيـــاســـي. فـــفـــي كــل 
دولــة يقوم الجيش بــأداء مهامه 
فــــي إطــــــار خـــدمـــة اســتــراتــيــجــيــة 
سياسية واضحة المعالم، إلا في 
إسرائيل. فالحكومة لا تطرح أي 
آفــاق سياسية وتعتمد اعتماداً 
الـــقـــدرات العسكرية  كــامــلاً عــلــى 

للجيش».
وفي السياق، تعرض لهجوم 
مماثل الجنرال يوم طوف ساميا، 
الــقــائــد الــســابــق لـــقـــوات الجيش 
الإسرائيلي في الجنوب وعضو 
هيئة رئــاســة الأركـــان. فقد خرج 
المــواطــنــين سكان  ســامــيــا ينتقد 
البلدات اليهودية المحيطة بقطاع 
غـــــزة، الـــذيـــن يــنــتــقــدون ســيــاســة 
الـــحـــكـــومـــة ورئـــيـــســـهـــا بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، والــــتــــي تــســبــبــت فــي 
تقوية «حماس». فقال في تصريح 
إذاعي: «بأي حق تتذمرون. فأنتم 
الـــذيـــن انــتــخــبــتــم نــتــنــيــاهــو فقط 
قــبــل شــهــر. ألـــم تــكــونــوا تعرفون 
أن هــذه هــي سياسته؟ فقد قلنا 
لكم إن مصلحة نتنياهو هي من 
مصلحة حماس، وإنه يقوي هذه 

الــحــركــة بــالمــال والــدعــم ويــرفــض 
الحديث مع القيادة الفلسطينية 
الــشــرعــيــة ورئــيــســهــا أبــــو مـــازن 
(مــحــمــود عـــبـــاس). أنــتــم شــركــاء 

في سياسته الفاشلة».
وقـــــــــــال قــــــائــــــد ســــــابــــــق آخـــــر 
لــلــقــوات الإســرائــيــلــيــة فــي الــلــواء 
الــجــنــوبــي، هـــو الــنــائــب الــجــديــد 
فـــي الكنيست  الــعــمــل  عـــن حــــزب 
الـــــلـــــواء احــــتــــيــــاط طــــــال روســــــو، 
إن حــكــومــة نــتــنــيــاهــو «أضــاعــت 
فرصة ذهبية لردع «حماس» منذ 
الــحــرب الأخــيــرة فــي سنة ٢٠١٤. 
ففي ذلــك الحين تلقت «حماس» 
ضــربــة شـــديـــدة فــامــتــنــعــت طيلة 
ثلاث سنوات ونصف عن إطلاق 
أي قذيفة باتجاه إسرائيل. وكان 
إلــى تفاهمات  يفترض التوصل 
مــــع قــــــوى أخـــــــرى تـــطـــيـــح بــحــكــم 
حماس وتفتح الباب أمام مسيرة 
للتسوية السياسية مع القيادة 
أو مع  للفلسطينيين  الــشــرعــيــة 
أي قــــوة أخـــــرى فـــي قـــطـــاع غـــزة. 
لكنها بدل ذلك عملت على تقوية 
حماس والآن تنفجر هــذه القوة 

في وجوهنا».
واتــــهــــم الـــكـــاتـــب الــصــحــافــي 
جـــــــدعـــــــون لــــيــــفــــي المــــؤســــســــتــــين 
الــــســــيــــاســــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة فــي 
إسرائيل بتحويل قطاع غزة إلى 
حقل تجارب للأسلحة الجديدة. 
«غيتو»، وهو  وقام بتشبيهه بالـ

اســـــم الأحـــــيـــــاء الـــيـــهـــوديـــة الــتــي 
أقــيــمــت فـــي أوروبــــــا وحــاصــرهــا 
الـــــنـــــازيـــــون ووضــــــعــــــوا شـــروطـــاً 
قاسية على سكانها ومنعوهم 
ساعات الليل من مغادرتها. وقد 
تمرد اليهود في بعض الأحيان 
فــي هــذه الغيتوات وتــم قمعهم. 
وقـــال ليفي: «يــوجــد فــي القطاع 
مليونا فلسطيني يعيشون في 
ظل حصار لا تبدو له نهاية. في 
إسرائيل لا يدركون أن أي مخلوق 
فــــي الـــدنـــيـــا يـــوضـــع فــــي حــصــار 
الـــنـــاس  الـــحـــصـــار. إن  ســـيـــقـــاوم 
فـــي غــــزة يـــتـــمـــردون الـــيـــوم على 
إنــه تمرد غيتو غــزة».  الحصار. 
وكــــان لــيــفــي يــتــكــلــم فـــي بــرنــامــج 
تــلــفــزيــونــي «واجـــهـــة الــصــحــافــة» 
في القناة التلفزيونية ١٢ العبرية 
المــذيــعــة ريــنــا متسلياح  فطلبت 
مــنــه أن يــســحــب كــلامــه، فــرفــض. 
وأثارت كلماته موجة من الحرب 

عليه في الشبكات الاجتماعية.
وكــــتــــب المـــــراســـــل الــعــســكــري 
لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، 
يــوســي يــهــوشــع، أن ســبــب قيام 
«حماس» بتفجير الوضع حالياً 
هـــــو أن قـــطـــر لـــــم تــــحــــول المــبــلــغ 
الــذي التزمت به بقيمة  الشهري 
فـــالمـــبـــعـــوث  دولار.  مـــلـــيـــون   ٣٠
الــقــطــري محمد الــعــمــادي، الــذي 
يحضر الأموال عادة بالحقائب، 
اختفى في الولايات المتحدة ولا 

يرد على الهاتف. فقررت حماس 
العودة للتفجير، مستغلة حرص 
إســـرائـــيـــل عــلــى نـــجـــاح مــســابــقــة 
الأغــانــي الأوروبــيــة يوروفيجن، 
فــــــي ١٤ و١٨  الـــــتـــــي ســــتــــجــــرى 
الـــجـــاري فــي تــل أبــيــب، لمــمــارســة 
الضغوط. فهي تعرف أن حلول 
شــهــر رمـــضـــان المـــبـــارك سيشكل 
ضغطاً قاسيا على الجمهور وأن 
الجمهور سيفجر ضغطه ضدها 
في مظاهرات متجددة. وهو يريد 

منع ذلك.
وكـــــــتـــــــب مـــــــحـــــــرر الـــــــشـــــــؤون 
العسكرية في صحيفة «هآرتس»، 
عـــامـــوس هــرئــيــل، أن «حـــمـــاس» 
بــــادرت إلـــى الــصــدام الــحــالــي مع 
إسرائيل قائلاً: «في شهر مارس 
(آذار) الماضي، وقبيل الانتخابات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أخــــمــــدت حــمــاس 
الــــنــــيــــران عـــلـــى ضــــــوء تـــعـــهـــدات 
حكومة نتنياهو لها. لكن المقابل 
عوها. 

ّ
لم يأتِ بالسرعة التي توق

فإسرائيل لم تسارع إلى الإيفاء 
بــالــتــزامــاتــهــا. فــالــتــســهــيــلات في 
المـــعـــابـــر تـــمـــت بـــتـــكـــاســـل، وعــــدد 
الــشــاحــنــات الــتــي تــدخــل القطاع 
لا يــــزال قــلــيــلاً، بــيــنــمــا إجـــــراءات 
زيـــادة تــزويــد القطاع بالكهرباء 
لــم تــبــدأ بــعــد، والمــنــحــة القطرية، 
هـــذا الــشــهــر، تــأخــرت ولا يعرف 
مصيرها بعد، وكل هذا مجتمعاً 

ساهم في زيادة التوتّر».

مشروع قانون ثانٍ 
لضم مستوطنات الضفة إلى إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

للمرة الثانية خلال أسبوع، 
قدم نائب بارز في حزب ليكود 
قــانــون لفرض  الحاكم مــشــروع 
«الـــســـيـــادة الإســرائــيــلــيّــة» على 
أراضــي المستوطنات اليهودية 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلّــة، 
وكـــــــذلـــــــك عـــــلـــــى المــــســــتــــوطــــنــــين 
ومــرافــقــهــم الــتــجــاريــة. وقــد قدم 
الاقــتــراح الجديد النائب يوآف 
كيش، الرئيس السابق للجنة 

الداخلية البرلمانية.
ويـــهـــدف مـــشـــروع الــقــانــون 
المـــحـــاكـــم والإدارة  فـــــرض  إلـــــى 
ة 

ّ
المدنيّة على مستوطنات الضف

الغربيّة، ويخوّل وزارة القضاء 
الإسرائيلي بأن «تصدر لوائح 
بــخــصــوص تــطــبــيــق الـــقـــانـــون، 
بما في ذلــك الأحــكــام والأحكام 
الانــتــقــالــيّــة المتعلّقة باستمرار 
صـــلاحـــيّـــة الــــلــــوائــــح والأوامــــــــر 
والأحكام والحقوق التي كانت 
سارية في الضفة الغربيّة قبل 
سنّ القانون». وهو بذلك يشكل 
خطوة نحو جعل المستوطنات 
«جـــــــــــزءاً لا يــــتــــجــــزأ مــــــن دولــــــة 

إسرائيل».
وكانت النائبة الجديدة في 

حــزب ليكود، ميخال شير، قد 
طرحت مشروع قانون مشابهاً 
في اليوم الأول لعمل الكنيست 
(الــــبــــرلمــــان الإســــرائــــيــــلــــي)، يـــوم 
الــــــثــــــلاثــــــاء المــــــــاضــــــــي، يـــقـــضـــي 
بــضــم المــســتــوطــنــات الــيــهــوديــة 
الـــــضـــــفـــــة وغــــــــــــور الأردن  فـــــــي 
إلــــــى الــــســــيــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. 
وحـــــاولـــــت شـــيـــر الـــتـــعـــامـــل مــع 
المــوضــوع مــن الــبــاب الإنــســانــي 
ولــيــس الــســيــاســي الاحــتــلالــي، 
فــقــالــت فــي تفسيرها الاقــتــراح 
يــــعــــانــــون  إن «المــــســــتــــوطــــنــــين 
مـــــن تـــمـــيـــيـــز ضــــدهــــم لــكــونــهــم 
يـــعـــمـــلـــون خــــارج  يـــســـكـــنـــون أو 
حــــدود الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة. 
فقوانين العمل الإسرائيلية التي 
تضمن للعاملين حقوقاً كثيرة 
لا تــســري عليهم وكــذلــك الأمــر 
فــي قــوانــين أخــــرى». وقــد رحب 
قــــــادة المــســتــوطــنــين بــفــكــرتــهــا. 
وقالت حركة «الــســيــادة»، التي 
أقـــامـــهـــا مــســتــوطــنــون وتــعــمــل 
في سبيل ضم الضفة الغربية 
كـــلـــهـــا لإســــــرائــــــيــــــل، إن «شـــيـــر 
لــعــضــو الكنيست  نــمــوذج  هــي 
الملتزم بمبادئ أرض إسرائيل 
الكاملة ونموذج للشباب الذين 
يــتــمــســكــون بــالمــهــمــة المــبــدئــيــة 

التاريخية للحلم الصهيوني». 
ودعــــــــت جـــمـــيـــع نــــــــواب الــيــمــين 
إلـــــى الـــتـــصـــويـــت لـــصـــالـــح هـــذا 
الــقــانــون، حــال طرحه للنقاش، 
علماً بأن رئيس الوزراء بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، كـــــان قــــد أعـــلـــن أنـــه 
ســـيـــطـــرح هـــــذا المــــوضــــوع بــنــداً 
أســاســيــا فــي بــرنــامــج حكومته 

القادمة.
ـــــــســـــــيـــــــاق، عــــــرض  وفـــــــــــي ال
الــنــائــب كــيــش مـــشـــروع قــانــون 
آخر يضمن منع محكمة العدل 
الـــعـــلـــيـــا مـــــن إلـــــغـــــاء مــــثــــل هــــذا 
القانون في حال إقراره، وكذلك 
يــمــنــع المــحــكــمــة مــــن إلــــغــــاء أي 
قوانين أخرى يقرها الكنيست. 
الــقــانــون، فإن  وبحسب مقترح 
المحكمة العليا باجتماع كافة 
قضاتها، فقط، بإمكانها البحث 
فـــي صــلاحــيــة الــقــوانــين ومـــدى 
مـــتـــهـــا لـــقـــانـــون الأســــــاس،  مـــلاء
الــقــانــون يعارض  وإن وجــد أن 
قــــــوانــــــين الأســـــــــــــاس، فــــإلــــغــــاؤه 
مــــــــشــــــــروط بــــــإجــــــمــــــاع جـــمـــيـــع 
قضاة المحكمة العليا، بعد أن 
يتوصّلوا إلى خلاصة مفادها 
أن هــنــاك تناقضاً واضــحــاً بين 
قـــانـــون ســنــتّــه الــكــنــيــســت وبــين 

أحد قوانين الأساس.
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 للنقابات
ً
: سنجري مسحاً شاملا ASHARQ AL - AWSAT وزير العمل لـ 

حقوق العمال في لبنان أسيرة محاصصة الأحزاب
بيروت: سناء الجاك

تتحكم التجاذبات السياسية 
بـــالمـــظـــاهـــرات الـــتـــي تـــرافـــقـــت مــع 
احتمال اتخاذ إجــراءات تقشفية 
فــــــي المــــــــوازنــــــــة الـــــتـــــي يـــنـــاقـــشـــهـــا 
مــجــلــس الــــــوزراء الــلــبــنــانــي. ففي 
حــــين يــتــبــنــى «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي 
الحر» بوزرائه ومسؤوليه الدفاع 
عـــــن مـــكـــتـــســـبـــات أفـــــــــراد الــجــيــش 
مــن مــتــقــاعــديــن وجــنــود حاليين، 
ل المتظاهرون العسكريون،  ويحمِّ
وزيـــــــر المـــــــال عـــلـــي حـــســـن خــلــيــل، 
مسؤولية أي إجـــراء يمس بهذه 
اتــحــاد النقابات  المكتسبات، بــدأ 
العمالية، المحسوب ضمناً على 
رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
تحركاً مواجهاً، معلناً الإضــراب 
احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى بــــعــــض بـــنـــود 

الموازنة.
مــــا يـــجـــري فــــي الـــــشـــــارع هــو 
لــواقــع الحركة النقابية  انعكاس 
العمالية في لبنان، وما يعتريها 
مـــــــن ضـــــعـــــف وانــــــقــــــســــــامــــــات فـــي 
تــكــويــنــهــا ونـــشـــاطـــهـــا، وإلـــحـــاق 
بــالــزعــامــات الطائفية،  الــنــقــابــات 
وانـــكـــفـــاء الـــعـــمـــال عـــن الانــتــســاب 
إلى هذه النقابات، وتحديداً بعد 
اتـــفـــاق الـــطـــائـــف، وتــعــاقــب وزراء 
عـــمـــل مـــحـــســـوبـــين عـــلـــى الـــنـــظـــام 

السوري في عهد الوصاية.
الاتــــــحــــــاد الــــعــــمــــالــــي الــــعــــام، 
الــذي كــان يضم ٢٢ اتــحــاداً و٢٢٥ 
نــقــابــة، وأصــبــح يضم ٦٢ اتــحــاداً 
و٦٢٥ نــقــابــة، لـــم تــتــغــيــر أحــوالــه 
بــعــد خـــروج الــوصــايــة الــســوريــة، 
ومصادرة أحزاب السلطة للحركة 
الـــنـــقـــابـــيـــة وتـــحـــريـــكـــهـــا لـــغـــايـــات 

سياسية.
لــكــن وزيــــر الــعــمــل كــمــيــل أبــو 
سليمان، لا يحبذ التعليق على 
الـــــتـــــجـــــاذب الــــســــيــــاســــي لـــتـــحـــرك 
الــنــقــابــات والـــعـــمـــال فـــي المــرحــلــة 
الــحــالــيــة الــتــي يــشــهــدهــا الــشــارع 
«الــــشــــرق  الــــلــــبــــنــــانــــي. ويـــــقـــــول لـــــ

الأوســـــــــــط»، إنــــــه بــــــدأ الـــعـــمـــل مــع 
الاتحاد العمالي العام على أمور 
عـــدة «لــبــحــث هــواجــس الــعــمــال»، 
وعقد «اجتماعاً مثمراً» مع رئيس 
الاتــحــاد أنــطــوان الأســمــر، ووزيــر 
المــالــيــة، بــشــأن مــوضــوع الضمان 
الاجــــتــــمــــاعــــي، ولمـــــــس «تــــجــــاوبــــاً 
وموقفاً جيداً من رئيس الاتحاد، 
كذلك تــم حــل أزمـــات عــدة تعرض 

لها عمال في بعض القطاعات».
ويــضــيــف أبــــو ســلــيــمــان أنــه 
«بــصــدد إجــــراء مــســح شــامــل لكل 
النقابات في لبنان، للإبقاء على 
والتمثيل  الجيد  النقابي  العمل 
النقابات  الفعلي للعمال وشطب 
الــــوهــــمــــيــــة»، مـــبـــديـــاً اســــتــــعــــداده 
يـــفـــعـــل  لـــــلـــــتـــــعـــــاون «شـــــــــــــرط أن 
الاتــــحــــاد نــفــســه مـــن خــــلال حـــوار 
اجـــتـــمـــاعـــي، مـــع الإشـــــــارة إلــــى أن 
القانون يعطيهم صلاحيات لهذا 

التفعيل».
وأوضــــــــح أن صـــلاحـــيـــاتـــه لا 
كــــــان أحـــد  الــــتــــدخــــل إذا  تـــخـــولـــه 

الأحـــــزاب يسيطر عــلــى نــقــابــة ما 
«فالمهم أن تجري انتخابات نقابية 
نزيهة وفق الإجراءات القانونية». 
ويشير إلى أن «وجود اتحاد عام 
فعال يساعد في تحسين الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي من خلال 
حوار اجتماعي فعال وتضحيات 
مـــــن فــــئــــات كــــثــــيــــرة، شـــــــرط عــــدم 
الــتــصــويــب عــلــى أصــحــاب الــدخــل 

المحدود».
ويــــــرى الأمــــــين الــــعــــام لاتـــحـــاد 
نــقــابــات عــمــال الــطــبــاعــة والإعــــلام 
عـــضـــو الاتــــحــــاد الـــعـــمـــالـــي الـــعـــام، 
بـــــو حـــبـــيـــب، أن «الــــوضــــع  أديــــــــب 
الحالي للاتحاد لا يمكنه من العمل 
«الشرق الأوسط»  الفعال». ويقول لـ
إن «الاتحاد في جهة، والعمال في 
جهة أخرى، فهم لا يلبون دعواته 
إلى الإضراب ولا ثقة لهم به. فهو 
مفخخ بنقابات صورية ولا قدرة 
لــه عــلــى الــعــمــل. وأبــــرز مــثــال على 
وضع الاتحاد دعوته إلى الإضراب 
(أيــــار) ٢٠٠٨، ليشكل  فــي ٧ مــايــو 

فــي حينه الغطاء لاحــتــلال (حــزب 
الله) بيروت». وأضــاف: «لا يمكن 
لحركة نقابية أن تكون فاعلة ما لم 
تستند إلى هرم قوامه الاستقلالية 
والديمقراطية، ما يؤدي إلى حركة 
مــنــتــجــة ومــفــيــدة لــلــعــمــال وقــــادرة 
على مــواجــهــة السلطة لتصحيح 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي 

للعمال».
ويـــروي أن الاتــحــاد العمالي 
الــــعــــام «كــــــان فــــعــــالاً حـــتـــى خـــلال 
الــــحــــرب الأهــــلــــيــــة. وبــــعــــد اتـــفـــاق 
الـــطـــائـــف، مــــع حـــكـــومـــة الــرئــيــس 
الــراحــل عمر كــرامــي، ارتــفــع سعر 
صـــرف الــــــدولار وانـــهـــارت الــلــيــرة 
اللبنانية، فقرر الاتحاد الإضراب، 
تــــلــــقــــوا دعــــــوة  قــــيــــاديــــيــــه  إلا أن 
للاجتماع باتحاد نقابات العمال 
في سوريا عشية التحرك، وحضر 
نــائــب الــرئــيــس الــســوري السابق 
عبد الحليم خدام، الاجتماع، وقال 
للقياديين اللبنانيين إن التظاهر 
ممنوع لأنه يهدد الأمن القومي».

وأضاف أنه «مع تسلم الراحل 
الــصــلــح رئــاســة الحكومة  رشــيــد 
الـــراحـــل عبد  فـــي ١٩٩١، وتــســلــم 
الله الأمين المحسوب على النظام 
السوري حقيبة العمل، بدأ بحث 
هيكلية جديدة للاتحاد، تتضمن 
مــــادة، ٣٦ مــــادة مــنــهــا تعطي   ٩٦
الــــــوزارة صــلاحــيــات الــتــدخــل في 
الاتـــحـــاد، وبــعــدمــا جــوبــه الــوزيــر 
برفض نقابي، هدد بأن عدم السير 
بالهيكلية الجديدة سيؤدي إلى 
إنــشــاء نــقــابــات مــوازيــة. وهـــذا ما 
حصل مع الأمــين ومــن ثم النائب 
أســـــعـــــد حـــــــــــردان والـــــــوزيـــــــر عــلــي 
قانصوه، بحيث وضعت السلطة 

يدها على النقابات».
ويـــــــــوافـــــــــق نــــقــــيــــب مـــعـــلـــمـــي 
المـــدارس الخاصة السابق، نعمة 
محفوظ، على أن «تدخل السلطة 
يشل الحركة النقابية في لبنان». 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  ويــــقــــول لـــــ
«محاصصة أحـــزاب السلطة من 
خـــلال أعــضــاء محسوبين عليها 
داخــل الاتــحــاد ونقاباته لأسباب 
ســـــيـــــاســـــيـــــة، أضـــــعـــــفـــــت الـــــشـــــأن 
الـــنـــقـــابـــي، وأســــفــــرت عــــن تــهــديــد 
الــعــمــل للعمال بالطرد  أصــحــاب 
إذا تحركوا بالتظاهر أو الإضراب 
لتحصيل حقوقهم، ولأن الظروف 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة خــــانــــقــــة، ونـــســـب 
البطالة عالية، يخاف العمال من 

خسارة مصدر رزقهم».
ويـــؤكـــد مــحــفــوظ أن «الــعــمــل 
الـــنـــقـــابـــي فــــي لـــبـــنـــان لا يـــمـــارس 
فــقــد قضى  بطريقة ديــمــقــراطــيــة، 
السوريون على التاريخ النقابي 
الــرائــد الـــذي كــان يــقــوده الاتــحــاد 
الـــعـــمـــالـــي الـــــعـــــام قـــبـــل وضــعــهــم 
يــــدهــــم عـــلـــى لــــبــــنــــان، واخـــــتـــــاروا 
عــــلــــيــــهــــم.  مـــــحـــــســـــوبـــــين  وزراء 
فخخوا الاتحاد وفرخوا نقابات 
يسيطرون عليها، وفرغوا العمل 
النقابي من مضمونه، وأضعفوه، 
ليسيطروا على مرافق مختلف 

القطاعات اللبنانية». 

أجانب خدمة منزلية يتظاهرون في بيروت أمس للمطالبة بتضمين حقوقهم في قانون العمل (أ.ف.ب)

 واستنكاراً
ً
قذيفة «حزب الله» لباسيل تثير جدلا

بيروت: «الشرق الأوسط»

اســــتــــدعــــت صــــــــورة وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــلــبــنــانــي رئــيــس 
«التيار الوطني الحر» جبران 
بــاســيــل حــامــلاً قــذيــفــة قــدّمــهــا 
له مسؤولون في «حــزب الله» 
خلال زيارته إلى منطقة جبيل 
فــــي شــــمــــال بـــــيـــــروت، مـــواقـــف 

مستنكرة وجدلاً في لبنان.
وكـــــانـــــت صـــــــــورة بـــاســـيـــل 
انـــتـــشـــرت أمـــــس بـــعـــد الــــزيــــارة 
الــــتــــي قـــــــام بــــهــــا إلـــــــى مــنــطــقــة 
راس قسطا، في جبيل شمال 
بـــيـــروت، وكُــتــب عــلــى القذيفة 
التي قدمها له مسؤول المنطقة 
في «حزب الله» محمد عمرو: 
«تحية تقدير ومحبة لمعالي 
الوزير المقاوم جبران باسيل»، 
مـــــرفـــــقـــــة بــــعــــلــــمــــي «الــــــتــــــيــــــار» 
والــــحــــزب. والـــقـــذيـــفـــة هـــي من 
مــخــلــفــات مــعــركــة الـــحـــزب مع 

«جــبــهــة الــنــصــرة» فــي منطقة 
عرسال في ٢٠١٧.

ولاقت هذه الصورة ردود 
فــعــل مــســتــنــكــرة، لا ســيــمــا من 
الله» وباسيل.  خصوم «حزب 
وكــــــتــــــب الــــــنــــــائــــــب فـــــــي تـــكـــتـــل 
«الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــــقـــــويـــــة» عــن 
مــنــطــقــة جــبــيــل رئـــيـــس بــلــديــة 
المـــديـــنـــة الـــســـابـــق زيـــــاد حـــواط 
عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
متوجهاً إلــى باسيل بالقول: 
«إلـــــى ضــيــفــنــا الـــكـــريـــم المـــتـــوّج 
بــصــاروخ عابر لتاريخ جبيل 
وثقافتها. مــهــلاً، مــهــلاً. هديّة 
إلــى لبنان واللبنانيين  جبيل 
الــوطــنــيــة، الشهامة  الــقــداســة، 
والعيش المشترك. ما رأيناه هو 
عبث بالتاريخ وانقلاب عليه».

وانـــتـــقـــد الـــنـــائـــب الــســابــق 
فـــــــارس ســـعـــيـــد عـــبـــر حــســابــه 
على «تويتر» الجولة التي قام 
بها باسيل فــي قضاء جبيل، 

مــعــتــبــراً أن «إهــــــــداء صـــــاروخ 
حــــزب الـــلـــه لـــوزيـــر الــخــارجــيّــة 
في جبيل وبحضور نواب من 
جبيل وكسروان محاولة غبيّة 
لإلباس منطقة جبيل كسروان 

صبغة حزب الله».
ودعـــا «أصــحــاب المصالح 
ومــــن يــعــتــرض عــلــى إلــحــاقــنــا 
إلــى «رفــع  بثقافة لا تشبهنا» 
الــصــوت»، مضيفاً أن «جبيل 
اســتــقــبــلــت جــــورج مــوســتــاكــي 
فـــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات. جـــونـــيـــة 
الجمال والتليفريك، حريصا 
وبكركي ومار شربل، لا تختزل 
بـــصـــاروخ حــــزب الـــلـــه. أنــاشــد 
أهــلــنــا الــتــعــبــيــر الــســلــمــي عن 
رفضهم تسليم مفاتيح المنطقة 
الله البارحة وصــاروخ  لحزب 
لباسيل بحضور نواب اليوم»، 
وذلك في إشارة منه إلى تسليم 
حــبــيــش مـــفـــتـــاح المــنــطــقــة إلـــى 

«حزب الله» العام الماضي.

 القذيفة الهدية في جبيل
ً
باسيل حاملا

الأحدب: ندرس تقديم طعن في نيابة ديما جمالي
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الــــنــــائــــب الـــلـــبـــنـــانـــي الـــســـابـــق، 
مــصــبــاح الأحـــــــدب، عـــن إمــكــانــيــة تــقــديــمــه 
طعناً في نيابة النائبة في «تيار المستقبل» 
ديما جمالي، مثنياً على ما قامت به وزيرة 
الداخلية ريــا الحسن، حيال تعاملها مع 
الإشكال الذي حصل أول من أمس في سجن 

رومية، مع الموقوفين الإسلاميين.
وقال الأحدب في مؤتمر صحافي، إن 
«ما رأيناه وما سمعناه في الآونة الأخيرة، 
عن كمية الأدلة المبطلة لنيابة ديما جمالي، 
الـــذي ورد على  المــشــهــود  الــجــرم  لا سيما 
لسانها خلال مقابلة تلفزيونية، واعترافها 
بــدفــع (الــــرشــــاوى) الانــتــخــابــيــة، هــي أدلــة 
الــتــي حصلت في  على المخالفات نفسها 
انتخابات ٢٠١٨. لذلك نحن نــدرس جدياً 
التقدم بطعن في نيابة مرشحة السلطة، 
لنضع الــقــضــاء عــلــى المــحــك، ولــنــرى مــدى 
قناعته هذه المرة بتعبير هذه الانتخابات 

عن الإرادة الشعبية».
وكانت جمالي قد فازت في انتخابات 

طرابلس الفرعية الشهر المــاضــي، بعدما 
كان المجلس الدستوري قد أبطل نيابتها. 
واعـــتـــبـــر الأحــــــــدب أن «عــــلــــى الـــقـــضـــاء أن 
يقرر من سينصف: هل سينصف الإرادة 
الشعبية، أم التسوية السياسية القائمة 
الـــجـــديـــدة، المتمثلة  الــحــكــم  عــلــى تــرويــكــا 
بــالمــســتــقــبــل و(حـــــزب الـــلـــه) وتـــيـــار جــبــران 
بـــاســـيـــل، الـــتـــي تــقــاســمــت الـــبـــلـــد، وأعــطــت 

(المستقبل) هذا المقعد؟».
مــن جــهــة أخــــرى، أثــنــى الأحــــدب على 
تــصــرف وزيــــرة الــداخــلــيــة حــيــال الــحــادث 
الذي وقع أول من أمس في سجن رومية، 
مع عدد من الموقوفين الإسلاميين، الذين 
أشـــــارت مــعــلــومــات إلـــى تــعــرض بعضهم 
لـــلـــضـــرب. وقـــــال إن «مــــا حــصــل بــالأمــس 
مـــن انــتــهــاكــات جـــائـــرة لــحــقــوق الإنـــســـان، 
خــلال اقــتــحــام قــوة أمنية لسجن رومــيــة، 
وإذلال عــدد مــن السجناء فيه، وضربهم 
وتعذيبهم ومعاقبتهم بسجنهم انفرادياً، 
فــرد منهم، تعاملت  بحجة خطأ ارتــكــبــه 
معه الحسن وموفدها إلى السجن بحكمة 

وعدل».

جعجع: مستمرون في الضغط لحل قضية الأسرى بسوريا
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية»، 
سمير جعجع، «الاســتــمــرار فــي الضغط 
عــلــى الــحــكــومــة لــلــعــمــل عــلــى حـــل قضية 
المفقودين والأسرى اللبنانيين في سجون 
المــراجــع  أمـــام  الــســوري، وطرحها  النظام 
الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، لمــعــرفــة مــصــيــرهــم». 
ورفـــض «فـــرض أي ضــرائــب جــديــدة على 
المــــواطــــنــــين»، مــــؤيــــداً الــــبــــدء بــالــخــطــوات 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي مـــســـألـــة المـــــوازنـــــة كــتــعــاون 
المـــصـــارف ومــكــافــحــة الــتــهــرّب الــضــريــبــي 

وإقفال المعابر غير الشرعيّة.
جاء كلام جعجع خلال عشاء أقامته 
له منسقية زحلة في حزبه. وقال: «عندما 
نــتــكــلــم عـــن مــفــقــوديــن وأســــــرى، لا نتكلم 
عـــن لـــوائـــح وهــمــيــة، إنــمــا حــــالات موثقة 
بعضها تم اعتقال أصحابها من أجهزة 
المـــخـــابـــرات الــتــابــعــة لــنــظــام الأســـــد، فيما 
البعض الثاني تمكن ذوو أصحابها من 
زيــارتــهــم فـــي الــســجــون فـــي ســـوريـــا، أمــا 
الــبــعــض الــثــالــث فـــذوو أصــحــابــهــا دفــعــوا 

الــرشــاوى بعد تلقيهم وعــوداً  الكثير من 
بإطلاق سراح أقربائهم».

وشــدد على أن «الــقــوات» ضــد فرض 
أي ضرائب جديدة على المواطنين «ويؤيد 
فـــي مــســألــة المــــوازنــــة الـــبـــدء بــالــخــطــوات 
الــكــبــيــرة كــتــعــاون المــــصــــارف، ومــكــافــحــة 
التهرب الضريبي والمعابر غير الشرعية، 
والــجــمــارك، قبل الــوصــول إلــى الخطوات 
الـــصـــغـــيـــرة الــــتــــي يـــشـــكـــو مـــنـــهـــا الـــنـــاس 

كتخفيض المعاشات».
ولفت إلــى أنــه «يتم دراســة كل هذه 
الأمــــور فــي مجلس الــــــوزراء... لا أعــرف 
إلـــــى أيـــــن ســنــصــل بـــهـــا، وهـــــي رهـــــن أن 
يقوموا بترجمة النوايا بأعمال طيبة، 
ونحن سنحكم على النتيجة الملموسة، 
وهي موازنة نسبة العجز فيها بأسوأ 
الحالات ٨ في المائة، ولا يمكن الوصول 
إليها من دون القيام بالخطوات الكبيرة 
التي إن لم تسد العجز المطلوب لوحدها، 
فعندها لا حول ولا قوة إلا بالركون إلى 
الــخــطــوات الصغيرة مــن أجــل الــوصــول 

إلى الهدف».

تقارب بين «الاشتراكي» و«الكتائب» يحيي صيغة «١٤ آذار»
بيروت: وجدي العريضي

تتقارب المسافات السياسية 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة بـــــــين «الــــــحــــــزب 
الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» بــقــيــادة 
الــنــائــب الــســابــق ولــيــد جــنــبــلاط، 
و«حـــــــــزب الـــكـــتـــائـــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» 
برئاسة النائب ســامــي الجميل، 
حــــــيــــــث لــــــــوحــــــــظ أخـــــــــيـــــــــراً مــــــدى 
التواصل والتنسيق بين الحزبين 

وكتلتيهما النيابيتين.
وكـــــــــان آخـــــــر الــــــلــــــقــــــاءات بــين 
الــــطــــرفــــين قـــبـــل أيــــــــام، حــــين عُــقــد 
اجــتــمــاع مــوســع نــوقــشــت خــلالــه 
الــتــي تضج بها الساحة  المــلــفــات 
الــلــبــنــانــيــة؛ وتـــحـــديـــداً المــــوازنــــة، 
إضــــافــــة إلـــــى الــــشــــأن الــســيــاســي، 
بـــعـــدمـــا كـــــان رئـــيـــس «الـــكـــتـــائـــب» 
أحـــــد أبــــــرز الــــقــــيــــادات المــســيــحــيــة 
التي دافعت عن مواقف جنبلاط 

بـــشـــأن مـــــــزارع شــبــعــا وانـــتـــقـــاده 
الـــنـــظـــام الــــســــوري وإيـــــــران ودور 
«حــزب الله» الملتصق بــإيــران؛ إذ 
الــتــخــويــن  الــجــمــيــل حــمــلات  أدان 
التي طالت الزعيم الدرزي، مؤكداً 
أحقية موقفه. والأمر عينه حصل 
مـــع الأمـــــين الـــعـــام الــســابــق لــقــوى 
«١٤ آذار» النائب السابق فــارس 
ســعــيــد الــــذي دافــــع عـــن «الـــــلاءات 
السياسية» التي أطلقها جنبلاط 

أخيراً.
وهــــــــذه المـــــواقـــــف يــــــرى فــيــهــا 
الــــبــــعــــض مـــــؤشـــــراً عــــلــــى تـــنـــامـــي 
الــــــــعــــــــلاقــــــــة بــــــــــين «الـــــــكـــــــتـــــــائـــــــب» 
و«الاشـــتـــراكـــي»، كــمــا أنــهــا تعيد 
روحية فريق «١٤ آذار»، خصوصاً 
بعدما قــال جنبلاط كلمته حول 
مــواضــيــع وطــنــيــة واستراتيجية 
ذكّـــــــرت بــحــقــبــة مــــا بـــعـــد اغــتــيــال 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء الأســــبــــق رفــيــق 

الحريري في ٢٠٠٥، التي أدت إلى 
خروج عهد الوصاية من لبنان.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
رئيس «الكتائب» سامي الجميل 
استمزج رأي «اللقاء الديمقراطي» 
في إمكانية تقديم عريضة نيابية 
مــــن الـــحـــزبـــين لــلــطــعــن فــــي خــطــة 
الــكــهــربــاء، «لــكــن هـــذه المــســألــة ما 
زالــــت مــوضــع اتـــصـــالات ومــجــرد 

اقتراح».
من هذا المنطلق، تؤكد أوساط 
نيابية في «اللقاء الديمقراطي» 
الـــــــذي يــــتــــرأســــه الــــنــــائــــب تــيــمــور 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  جـــنـــبـــلاط لــــــ
أنّ «(الاشــــــــتــــــــراكــــــــي) و(الـــــلـــــقـــــاء 
الديمقراطي) منفتحان على سائر 
الــــقــــوى والمــــكــــونــــات الــســيــاســيــة، 
فـــهـــنـــاك تـــبـــايـــنـــات وخــــلافــــات مــع 
الــبــعــض، وكــذلــك ثــمــة تــوافــق مع 
البعض الآخر، حول أمور معينة، 

الــقــرار الوطني  مــع التأكيد على 
المستقل».

وتـــــــــؤكـــــــــد هــــــــــــذه الأوســــــــــــــاط 
«العلاقة التاريخية والوثيقة التي 
عادت مع (الكتائب) وتجددت عبر 
النضال المشترك بينهما»، قائلة: 
تـــواصـــل وتنسيق  «الـــيـــوم هــنــاك 
بــيــنــنــا حــــول الــقــضــايــا الــوطــنــيــة 
السيادية والاقتصادية والمالية، 
والـــــلـــــقـــــاءات الــــتــــي تـــعـــقـــد بــيــنــنــا 
مستمرة مــن أجــل مصلحة البلد 

وأهله».
ويــــشــــيــــر الــــــوزيــــــر والــــنــــائــــب 
السابق عضو المكتب السياسي 
«الــكــتــائــب» إيــلــي مـــارونـــي إلــى  لـــ
«مــتــانــة الــعــلاقــة بــين (الــكــتــائــب) 
«الشرق  لـ و(الاشــتــراكــي)». وقــال 
الأوسط»: «هناك لقاءات ونقاش 
عميق بين الحزبين حول الملفات 
المـــطـــروحـــة عــلــى بـــســـاط الــبــحــث 

كافة، والنقاط الإيجابية بينهما 
كثيرة، خصوصاً أن (الكتائب) 
كــان أول من بــدأ بالتواصل بعد 
الحرب مع (الحزب الاشتراكي)، 
وكان مؤتمر بيت الدين من أجل 
عـــــــودة المـــهـــجـــريـــن وصــــــــولاً إلـــى 

مصالحة الجبل التاريخية».
لــقــاءات «الكتائب» مع  وعــن 
الــــوزيــــر الـــســـابـــق رئـــيـــس «تـــيـــار 
المـــردة» سليمان فرنجية، يقول 
مـــارونـــي: «نــلــتــقــي مــع أي مكون 
سياسي حول الملفات المطروحة 
بـــغـــيـــة مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا والـــــتـــــوافـــــق 
حـــولـــهـــا، و(الـــكـــتـــائـــب) منفتحة 
أمام الجميع، وعلى هذا الأساس 
هناك تلاقٍ مع (تيار المردة) حول 
كــثــيــر مــن المــلــفــات، وقـــد نختلف 
حــيــال أمــــور أخــــرى. إنــمــا الــلــقــاء 
مع الوزير فرنجية كان إيجابياً 

وودياً».

لبنان

جمعهما في مقره... لكن الطرفين متمسكان بمواقفهما

بري يحاول مصالحة «الاشتراكي» و«حزب الله»
بيروت: كارولين عاكوم

يـــــــبـــــــذل رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الــــنــــواب الــلــبــنــانــي نــبــيــه بــري 
جــــــهــــــوداً لــــــــــرأب الــــــصــــــدع بــين 
حليفيه «حزب الله» و«الحزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» بعدما 
وصـــلـــت الــعــلاقــة بــيــنــهــمــا إلــى 
مرحلة من الخصومة وصفت 

بــالأكــثــر تـــوتـــراً، بــعــد تصعيد 
الــلــه» وحلفائه الحملة  «حــزب 
على زعيم «الاشــتــراكــي» وليد 
جنبلاط، إثر تشكيكه بلبنانية 
مــــزارع شــبــعــا، ورفــضــه إعـــادة 
العمل في معمل الإسمنت في 

منطقة عين داره في عاليه.
ونــــــجــــــح بــــــــــري أمــــــــــس فـــي 
جــمــع مــســؤولــين مـــن الــطــرفــين 

فــي مــقــره بــعــين الــتــيــنــة، إلا أن 
نـــتـــائـــج الـــلـــقـــاء لا يـــبـــدو أنــهــا 
كانت على قدر آماله، إذ قالت 
مصادر مطلعة إنه «لا تبدّل في 
مسار الــعــلاقــة، والأمـــور بقيت 
على ما هي عليه»، فيما أعلن 
وزيــــر المــــال عــلــي حــســن خليل 
أنه «تم الاتفاق على استكمال 

النقاشات بروح إيجابية».

«الــشــرق  وقــالــت المــصــادر لـــ
الأوســـــــــــــــــــــط» إن «الــــــطــــــرفــــــين 
اســتــجــابــا لـــدعـــوة بـــري لــلّــقــاء، 
وأعــاد كل منهما التأكيد على 
مواقفه وشرح وجهة نظره في 
القضايا الخلافية الأخيرة، إنْ 
حــيــال مــــزارع شــبــعــا أو معمل 
عين داره في عاليه الذي لا يزال 
الاشــتــراكــي يــرفــض العمل به، 

بينما يــؤكــد (حـــزب الــلــه) على 
قانونيته، مستنداً في ذلك إلى 
قرار الحكومة ومجلس شورى 
الدولة». من هنا لفتت المصادر 
إلى أن اللقاء لم يغيرّ في مسار 
العلاقة شيئاً، ولا تزال الأمور 

حتى الآن على ما هي عليه.
وكان قد حضر اللقاء الذي 
تـــرأســـه بــــري، وزيــــر الــصــنــاعــة 

وائـــــــل أبــــــو فـــــاعـــــور، والـــــوزيـــــر 
والـــــــنـــــــائـــــــب الــــــســــــابــــــق غــــــــازي 
العريضي عن «الحزب التقدمي 
الاشتراكي»، وعن «حزب الله» 
المعاون السياسي للأمين العام 
للحزب حسين خليل، ومسؤول 
وحــــــدة الارتـــــبـــــاط والــتــنــســيــق 
وفيق صفا، وعن حركة «أمل» 
وزير المالية علي حسن خليل، 

وأحمد بعلبكي.
وقال خليل بعد الاجتماع: 
«كــانــت جلسة نقاش صريحة 
وواضحة، تناولت كل القضايا 
بين وفــدي الطرفين، واتفقا أن 
تستكمل هذه النقاشات بروح 
إيجابية، وصولاً إلى ما تطمح 
إلــيــه كــل الأطـــــراف». ورداً على 
سؤال حول مزارع شبعا، التي 

سبق لجنبلاط أن اعتبر أنها 
ليست لبنانية، قال: «بالنسبة 
إلـــيـــنـــا، مـــــــزارع شــبــعــا مــســألــة 
محسومة. هي لبنانية، وجرى 
التأكيد على ذلك بشكل واضح، 
اللبنانيين  بالتزام كل الفرقاء 
عــلــى طــاولــة الــحــوار فــي الــعــام 
٢٠٠٦. وهــــذا مـــوضـــوع بــرأيــي 

خارج النقاش كلياً».
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بالتزامن مع مفاوضات أميركية ـ تركيةحول «المنطقة الأمنية» شمال شرقي سوريا

«صفقة تحت النار» بين موسكو وأنقرة: شمال حلب مقابل جنوب إدلب؟
لندن: إبراهيم حميدي

ظـــهـــرت بــــــوادر إنـــجـــاز صفقة 
مــقــايــضــة روســـيـــة - تــركــيــة تحت 
غــطــاء نـــاري مــن الــطــرفــين تتضمن 
أنــقــرة وحلفائها السوريين  توغل 
الــكــردي» شمال حلب  فــي «الجيب 
مــقــابــل تــمــدد مــوســكــو وحــلــفــائــهــا 
الــســوريــين والإيــرانــيــين فــي جنوب 
إدلب ضمن «مثلث الشمال» شمال 

غربي سوريا.
ولا يــمــكــن فــصــل مــصــيــر ريــف 
حلب الشمالي عن إدلــب والأريــاف 
الــثــلاثــة المـــجـــاورة بـــين «ضــامــنــي» 
عملية آســتــانــة (روســـيـــا، وإيــــران، 
وتـــــركـــــيـــــا)، عـــــن المـــــفـــــاوضـــــات بــين 
واشــــنــــطــــن وأنــــــقــــــرة حـــــــول إقــــامــــة 
«منطقة أمنية» بــين نهري الفرات 
ودجـــــلـــــة شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــا، 
التي تسيطر عليها «قوات سوريا 
الديمقراطية» بدعم مــن التحالف 

الدولي بقيادة أميركا.

تل رفعت وجوارها

تــــفــــصــــل تـــــــل رفــــــعــــــت مـــنـــاطـــق 
الــــفــــرات» و«غــصــن  ســيــطــرة «درع 
الزيتون» التي تضم فصائل سورية 
مدعومة من الجيش التركي تنتشر 
بــين جرابلس والــبــاب فــي الشمال، 
الــلــه» وفصائل  عــن مناطق «حـــزب 
تـــدعـــمـــهـــا إيـــــــــران فـــــي بـــلـــدتـــي نــبــل 
والــــــزهــــــراء فــــي الـــــغـــــرب، ومـــنـــاطـــق 
تـــنـــتـــشـــر فـــيـــهـــا قـــــــــوات الـــحـــكـــومـــة 
الــــســــوريــــة والــــشــــرطــــة الــعــســكــريــة 
الــــروســــيــــة فــــي الــــجــــنــــوب. وســعــت 
أنقرة أكثر من مــرة للحصول على 
«ضوء أخضر» روسي للتوغل في 
«وحدات  هذه المنطقة لإخراج كامل لـ
حماية الشعب» الكردية المنضوية 
في «قوات سوريا الديمقراطية» من 
الريف الشمالي لحلب. كما واصلت 

المــفــاوضــات مــع واشــنــطــن لتطبيق 
خريطة طريق تخص منبج تتضمن 
إخراج «الوحدات»، وتشكيل مجلس 

محلي جديد للمدينة.
الــــهــــم الــــرســــمــــي الــــتــــركــــي هــو 
اتــخــاذ خــطــوات مــلــمــوســة لتقطيع 
أوصال «روج افا» (غرب كردستان) 
ومنع حدوث إقليم كردي مترابط. 
الــخــطــوة الأولــــى حــدثــت فــي نهاية 
أبـــرمـــت صــفــقــة مع  ٢٠١٦، عــنــدمــا 
روســـيـــا أســـفـــرت عــمــلــيــاً عـــن عـــودة 
قــوات الحكومة السورية إلى شرق 
حـــلـــب ودخـــــــول فـــصـــائـــل مــعــارضــة 
والجيش التركي إلى مناطق «درع 
الفرات». أدى ذلك، إلى فصل مناطق 
كردية شرق الفرات عن غرب النهر. 
الخطوة الثانية، حصلت في بداية 
الــجــيــش  ٢٠١٨، وتــضــمــنــت دخــــول 
التركي إلى عفرين وسماح روسيا 
الــطــائــرات الحربية.  لــه باستخدام 
وأدت هذه الخطوة إلى منع وصول 

الأكراد إلى البحر المتوسط.
المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة، يـــبـــدو أنــهــا 
تجري حالياً. وهي تقطيع أوصال 
الجيوب ومناطق السيطرة الكردية 
شمال حلب. هل يتضمن هذا تسهيل 
تركيا دخول قوات الحكومة وروسيا 

وإيران إلى مناطق في إدلب؟

«مثلث الشمال»

يخضع «مثلث الشمال» الذي 
يضم إدلــب وأريــاف: حلب الغربي، 
وحــــــمــــــاة الـــــشـــــمـــــالـــــي، والـــــلاذقـــــيـــــة 
الـــشـــرقـــي، لاتـــفـــاق روســـــي - تــركــي 
مـــنـــذ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي. 
وتضمن وقف العمليات الهجومية 
والقضاء على المجموعات الإرهابية 
وإعادة تشغيل طريقين دوليين بين 
اللاذقية وحلب وبين حماة وحلب.

حــافــظ الاتـــفـــاق عــلــى صــمــوده 
رغــم خــروق كثيرة. وجــرى تشكيل 

«منطقة عــازلــة»، إضــافــة إلــى نشر 
١٢ نــقــطــة مـــراقـــبـــة تـــركـــيـــة ونـــقـــاط 
مـــراقـــبـــة روســـيـــة وإيـــرانـــيـــة تفصل 
مناطق فصائل معارضة وإسلامية 
ومــــتــــطــــرفــــة عـــــن قــــــــوات الـــحـــكـــومـــة 
وتنظيمات تدعمها طــهــران. وفي 
المــاضــي، قالت وزارة  مــارس (آذار) 
الدفاع إن القوات التركية والروسية 
قــــامــــت بـــــــأول دوريــــــــــات «مــســتــقــلــة 
ومـــنـــســـقـــة» فــــي مــنــطــقــة تــــل رفــعــت 
ودوريات أخرى على جانبي «خط 

الفصل» في ريف إدلب.
وبـــــــــعـــــــــد مـــــــــئـــــــــات الـــــــــــغـــــــــــارات 
و«الـــبـــرامـــيـــل» فـــي الأيـــــام المــاضــيــة، 
قــــوات الحكومة  وصــلــت تــعــزيــزات 
إلــى ٣ محاور: اللطامنة وكفرزيتا 
وكفرنبودة شمال حماة، وجورين 
فــي ســهــل الـــغـــاب، وجــســر الــشــغــور 
غــــرب إدلــــــب. وقـــــال قـــيـــادي لــوكــالــة 
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة إن «الـــتـــعـــزيـــزات 
الــعــســكــريــة الــتــي أرســلــتــهــا الــقــوات 

الــحــكــومــيــة إلـــى حــمــاة وإدلـــــب هي 
الأكــــبــــر، حـــيـــث تــــم نـــقـــل الآلاف مــن 
الــجــنــود والآلــــيــــات الــعــســكــريــة من 
مناطق درعا وريف دمشق وحمص 

إلى خطوط الجبهات».
وخـــــــــــلال الـــــقـــــصـــــف تـــعـــرضـــت 
نقطة مراقبة للجيش التركي غرب 
حماة لقصف سوري مساء أول من 
أمـــس. وعــلــى غير الــعــادة، سحبت 
أنــقــرة عــنــاصــرهــا مــن هـــذه النقطة 
بعدما أرســلــت مــروحــيــات وطــائــرة 
مـــقـــاتـــلـــة لــحــمــايــتــهــا تـــحـــت غــطــاء 
جــــوي روســـــي (عــلــمــا ان تــركــيــا لم 
تعلن ذلــك رسميا بــعــد). بالتزامن 
مع ذلك، سيطر «الجيش الوطني» 
الـــتـــابـــع لــلــمــعــارضــة والمــــدعــــوم من 
تركيا على بــلــدة المالكية وقريتي 
شوارغة والأرز شمال حلب، وطرد 
«الـــوحـــدات» الــكــرديــة مــنــهــا، ضمن 
«إخراج (الوحدات) من القرى  خطة لـ
المحيطة بطريق (عــزاز) عفرين في 

ريـــف حــلــب الــشــمــالــي وصـــــولاً إلــى 
مدينة تل رفعت والمناطق الخاضعة 

لسيطرة (الوحدات) الكردية».
مقابل ذلــك، هناك اعتقاد بأن 
الــعــمــل جــــار بـــين أنـــقـــرة ومــوســكــو 
لــعــقــد مــقــايــضــة تــتــضــمــن ســيــطــرة 
القوات الحكومية على مناطق في 
منطقة «خفض التصعيد وتأمين 
طرق دمشق - حلب، وطريق حلب 
- الــلاذقــيــة، وطــرق حلب - أعـــزاز». 
المــرحــلــة الأولـــى  ويعتقد أيــضــاً أن 
تــتــضــمــن ســيــطــرة حــلــفــاء روســيــا 
عــلــى جــيــب قــــرب جــســر الــشــغــور، 
ينتشر فيه عناصر «حراس الدين» 
و«الجيش التركستاني الإسلامي»، 
مما يعني حماية قاعدة حميميم 
الروسية، مع احتمال ترك مصير 
«جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة (هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الــــشــــام)» لمــرحــلــة لاحـــقـــة تتضمن 
مزيداً من التفاهمات بين موسكو 
وأنقرة، إضافة إلى مناطق سيطرة 

شــمــال حلب وشـــرق سكة الحديد 
بين حلب ووسط البلاد.

شرق الفرات

لــــم يــتــفــق مــمــثــلــو «المــجــمــوعــة 
الــصــغــيــرة» فـــي جــنــيــف عــلــى بــيــان 
ضـــد هــجــوم مــوســكــو ودمـــشـــق في 
إدلــب. واكتفت واشنطن والاتحاد 
الأوروبــي بدعوة روسيا إلى «عدم 
الــتــصــعــيــد» والـــــتـــــزام اتـــفـــاقـــهـــا مــع 
تــركــيــا. لــكــن الــحــمــلــة عــلــى «مــثــلــث 
الــــشــــمــــال» تـــأتـــي فــــي وقـــــت تــجــري 
مـــفـــاوضـــات بـــين أنـــقـــرة وواشــنــطــن 
تــــخــــص «المــــنــــطــــقــــة الأمـــــنـــــيـــــة» بــين 
جرابلس وفش خابور، إضافة إلى 
مــلــفــات اســتــراتــيــجــيــة بـــين روســيــا 
وأميركا وتركيا تخص منظومتي 
«إس٤٠٠» و«باترويت» و«إف٣٥»، 
والــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى إيـــران 
و«تصفير صادرات النفط»، وعلاقة 

أنــقــرة مــع «حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
(ناتو)».

بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلـــــــــــى «المــــنــــطــــقــــة 
الأمــنــيــة»، هــنــاك مــفــاوضــات شاقة 
يقودها المبعوث الأميركي جيمس 
جيفري. أنــقــرة تــريــد إقــامــة شريط 
كــــيــــلــــومــــتــــرا وعـــــــرض  بــــعــــمــــق ٣٠ 
يتجاوز ٤٠٠ كيلومتر على الحدود 
الــســوريــة - الــتــركــيــة، يــكــون خالياً 
مـــن «الـــــوحـــــدات» وتـــحـــت ســيــطــرت 
أنـــقـــرة الـــبـــريـــة والـــجـــويـــة مـــع نشر 
مقاتلين عــرب مــوالــين لها كما هي 
الحال في «درع الفرات». واشنطن، 
التي تبحث عن ترتيبات عسكرية 
بعد خفض عــدد قواتها، مستعدة 
لــم تستطع  لإقــامــة المنطقة، لكنها 
الحصول على إخــراج «الوحدات»، 
خصوصاً بسبب وجــود مــدن ذات 
غــالــبــيــة كــــرديــــة، وتـــقـــتـــرح إخـــــراج 
المــقــاتــلــين الأكـــــــراد غــيــر الــســوريــين 
ودعم مفاوضات بين أنقرة و«حزب 

العمال الكردستاني».
وإذ دعـــــمـــــت واشــــنــــطــــن عــقــد 
الــعــربــيــة بــرعــايــة  مــؤتــمــر للعشائر 
«قــوات سوريا الديمقراطية» شرق 
الــفــرات لتخفيف الــتــوتــر الــعــربــي - 
الـــكـــردي، وجــهــت دمــشــق وموسكو 
انتقادات حادة له بوصفه «اجتماع 
خــيــانــة» ويــدعــم «حـــلاً انفصالياً»، 
فيما قــامــت تركيا بعقد مؤتمرها 
الــخــاص للعشائر العربية، بهدف 
«المـــنـــطـــقـــة  تـــوفـــيـــر حــــامــــل عــــربــــي لــــ
الأمنية». يبدو جلياً ترابط مصائر 
الــجــيــوب الـــثـــلاثـــة. ولا شـــك فـــي أن 
صلابة تفاهمات موسكو وأنقرة في 
تل رفعت وإدلب، ستنعكس تعاوناً 
الــخــاضــع  الـــفـــرات  مستقبلياً شـــرق 
لمـــذكـــرة تــفــاهــم روســـيـــة - أمــيــركــيــة 
«منع الاحتكاك» في الوقت الراهن،  لـ
في وقت يبدو فيه مستقبل المنطقة 
مفتوحاً لترتيبات ما بعد الوجود 

الأميركي بشكله الجديد.

«الجيش الوطني» المدعوم من تركيا في الباب شمال حلب (رويترز) عنصر من الدفاع المدني يبحث عن ناجين بين الأنقاض بعد قصف على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)مقاتلون تابعون لـ

أنقرة تراجع مع موسكو انتشار قواتهما في تل رفعت 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت أنــقــرة أنــهــا تــراجــع مع 
مــوســكــو انــتــشــار الـــقـــوات الــتــركــيــة 
والــــروســــيــــة فــــي تــــل رفـــعـــت شــمــال 
حــلــب، بــعــد يـــوم مـــن مــقــتــل جــنــدي 
تركي في قصف لمسلحي الوحدات 

الكردية.
وقــــال نــائــب الــرئــيــس الــتــركــي 
فـــــؤاد أوكــــطــــاي، إن مــســؤولــين من 
تركيا وروســيــا يــراجــعــون انتشار 
قوات البلدين في منطقة تل رفعت 
الـــــحـــــدوديـــــة الـــــســـــوريـــــة. وأضــــــاف 
أوكــــطــــاي، فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة 
أمـــس (الأحــــــد) أن تــركــيــا وروســيــا 
تناقشان التطورات في المنطقة وإن 
العمليات العسكرية التركية على 
طول الحدود ستتواصل حتى يتم 

القضاء على جميع التهديدات.
وتابع: «الاتفاق هو أن نتوقف 
هــــنــــاك (فــــــي تـــــل رفـــــعـــــت) لـــكـــن إذا 
استمرت هــذه الهجمات فــإن الأمر 
قــد يأخذ شكلا مختلفا. ونناقش 

هذا مع روسيا».
وأعلنت وزارة الدفاع التركية 
أن ٤ جــنــود أتـــــراك قــتــلــوا وأصــيــب 
اثنان آخران في هجومين منفصلين 
لمــســلــحــي الـــــوحـــــدات الــــكــــرديــــة مــن 
منطقة تل رفعت على عفرين وحزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي مـــن شــمــال 
العراق على هكاري جنوب شرقي 
تركيا، أول مــن أمــس ورد الجيش 
الــتــركــي عــلــى الــهــجــومــين بــقــتــل ٢٨ 
مسلحا. وأفادت الوزارة، في بيان، 
«مقتل ضابط تركي وإصابة آخر  بـ
بجروح خطيرة في هجوم لمسلحي 
وحــدات حماية الشعب من منطقة 

تــــل رفــــعــــت، عـــلـــى مــنــطــقــة عــفــريــن، 
وتم قصف مواقع لوحدات حماية 
الشعب ردا على الهجمات في إطار 

حق الدفاع عن النفس».
وقالت مصادر عسكرية تركية، 
أمس، إن غارات جوية تركية قتلت ٥ 
مسلحين من عناصر حزب العمال 
الكردستاني شمال العراق في إطار 
عملية للرد على هجومي السبت. 
الــــغــــارات  وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن 
الـــجـــويـــة اســتــهــدفــت المــنــطــقــة عبر 
الحدود مع إقليم هكاري في جنوب 
الــبــلاد، وأن عملية الجيش  شرقي 

في المنطقة مستمرة.
ودفــع الجيش التركي بالمزيد 
من التعزيزات من الجنود والآليات 
الــوحــدات المنتشرة  إلــى  العسكرية 

بطول الحدود مع سوريا أمس.
وكــــان وزيــــر الـــدفـــاع خلوصي 
أكــار وقــادة القوات المسلحة عقدوا 
اجتماعا في مركز عمليات الجيش 
التركي فور وقوع الهجومين وتقرر 
الـــبـــدء فـــي عــمــلــيــات مــنــفــصــلــة في 
شــمــال ســوريــا وشــمــال الــعــراق ردا 
على هجومي تــل رفعت وهــكــاري. 
وتــحــركــت المــقــاتــلات الــتــركــيــة على 
الفور وقصفت بعض مواقع الأكراد 
فـــي شــمــال الـــعـــراق وتــــم الــــرد على 
الــهــجــوم الــــذي وقـــع مـــن تـــل رفــعــت 
فـــي شــمــال ســـوريـــا. يــشــن الجيش 
التركي بانتظام، غارات جوية على 
المسلحين الأكراد في شمال العراق. 
وسبق أن قصف المواقع التي كانت 
تــســيــطــر عــلــيــهــا وحــــــــدات حــمــايــة 
الشعب الكردية السورية في منطقة 
تل رفعت ردا على إطلاق النار من 
جانبها. وتخضع منطقة تل رفعت 

لسيطرة قوات يقودها الأكراد وتقع 
على بعد نحو ٢٠ كيلومترا شرق 
عفرين، التي تخضع لسيطرة تركيا 
وحلفائها من الجيش السوري الحر 
طــلــقــت الــعــام المــاضــي 

ُ
مــنــذ عملية أ

لطرد وحدات حماية الشعب.
المـــاضـــي،  وفــــي مـــــارس (آذار) 
الـــتـــركـــيـــة إن  الــــدفــــاع  قـــالـــت وزارة 
الـــقـــوات الــتــركــيــة والــروســيــة قامت 
بــأول دوريــات «مستقلة ومنسقة» 

في منطقة تل رفعت.
بــــالــــتــــزامــــن، أعـــلـــنـــت فــصــائــل 
سورية مدعومة من تركيا سيطرتها 
على قريتي مــرعــنــاز والمالكية في 
ريــــف حــلــب الــشــمــالــي، فـــي عملية 
مشتركة ضد الوحدات الكردية في 
تل رفعت، انطلقت بعد الإعلان عن 
مقتل ضابط تركي وإصــابــة آخــر. 
وكــانــت مــصــادر محلية فــي أعـــزاز، 
الــــواقــــعــــة ضـــمـــن مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
تـــركـــيـــا والـــجـــيـــش الـــــســـــوري الــحــر 
الــفــرات»، أشــارت  فــي منطقة «درع 
إلـــى وقـــوع اشــتــبــاكــات بــين الــقــوات 
التركية ووحـــدات حماية الشعب، 
وأن المدفعية التركية قصفت قرية 
مــرعــنــاز، وحـــــدود قـــرى مــديــنــة تل 
رفعت، وأن الاشتباكات أسفرت عن 
إصابة ٣ جنود أتراك، ولقي أحدهم 
مــصــرعــه لاحــقــا. كــمــا نــقــلــت وكــالــة 
الــروســيــة عــن مصدر  «سبوتنيك» 
مـــحـــلـــي فــــي حــــمــــاة أن مـــروحـــيـــات 
الجيش التركي بــدأت إخــلاء نقطة 
المراقبة التركية في جبل شحشبو 
بريف حماة الغربي. ونفت مصادر 
أخـــرى ســقــوط أي قتلى أو جرحى 
بصفوف الجنود الأتــراك في نقطة 
المراقبة الواقعة في جبل شحشبو 

الــذي تتقاسم  بريف حماة الغربي 
الــســيــطــرة فــيــه عــــدة فــصــائــل على 
رأســــهــــا فـــصـــيـــل «حــــــــراس الــــديــــن» 
المبايع لتنظيم «القاعدة» الإرهابي 
وتنظيم «أنصار التوحيد» المبايع 
لتنظيم داعـــش الإرهـــابـــي، إضــافــة 
إلى بعض الفصائل الموالية لتركيا.

وأشــــــــــــارت المــــــصــــــادر إلـــــــى أن 
الــــطــــيــــران المـــــروحـــــي الـــتـــركـــي نــقــل 
أول مــــن أمـــــس أعـــــــــدادا مــــن قـــواتـــه 
المتمركزة في نقطة المراقبة تمهيدا 
لإكــــمــــال إخــــلائــــهــــا، لـــكـــن أنــــقــــرة لــم 
تـــؤكـــد أو تـــنـــف هـــــذه المـــعـــلـــومـــات. 
وشـــهـــدت الأيــــــام الأخــــيــــرة تكثيف 
الـــســـوري هجماتها  الــنــظــام  قــــوات 
الجوية والصاروخية على محيط 
نــــقــــاط المــــراقــــبــــة الـــتـــركـــيـــة وصـــــولاً 
إلـــى ســقــوط صــواريــخ عــلــى إحــدى 
النقاط، أول من أمس، ووقوع عدد 
من الإصابات بين الجنود الأتراك، 
وقــــامــــت مــــروحــــيــــات تـــركـــيـــة بــنــقــل 
الـــجـــرحـــى تـــحـــت غـــطـــاء جـــــوي مــن 
مــقــاتــلات الــجــيــش. وبــحــســب بيان 
لوزارة الدفاع التركية، فإن جنديين 
بــــجــــروح، نتيجة  تــركــيــين أصــيــبــا 
هجوم بقذائف هاون جرى تنفيذه 
انــطــلاقــا مــن أراض يسيطر عليها 
النظام السوري، على موقعٍ قريبٍ 
من نقطة مراقبة تركية في منطقة 
«خفض التصعيد» في إدلب، فيما 
قالت وكالة الأناضول الرسمية إن 
«الموقع جرى استهدافه بالمدفعية 
من قبل قوات النظام و«الإرهابيين 
الأجانب» المدعومين من إيران، يقع 
بالقرب مــن نقطة المراقبة التركية 
رقم ١٠، الواقعة في منطقة الزاوية 

جنوب إدلب وشمال غربي حماة.

موسكو تحذر من توسيع المواجهة حول إدلب
موسكو: رائد جبر

أطلقت وزارة الدفاع الروسية 
إشـــــــــــارة الــــــبــــــدء لــــتــــوســــيــــع نـــطـــاق 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة حـــول إدلـــب، 
لمواجهة ما وصف بأنه «محاولات 
الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة شـــن هــجــوم 

واسع النطاق على حماة».
وحــــــذرت الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة 
الــروســيــة مــن معطيات أفـــادت بأن 
«هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــــشـــــام» نــجــحــت 
فـــي «حـــشـــد قـــــوات وإعــــــادة تــرتــيــب 
الأوضاع تحت قيادتها لشن هجوم 
واســع النطاق»، في حين تجاهلت 
الأوســـــــــــاط الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة 
الــتــعــلــيــق عــلــى هـــجـــوم بــالمــدفــعــيــة 
اســتــهــدف نقطة مــراقــبــة تركية في 

منطقة شمال إدلب.
وقـــال مــديــر مــركــز «حميميم» 
لمـــصـــالـــحـــة الأطــــــــــــراف المـــتـــنـــاحـــرة 
فــــــــي ســــــــوريــــــــا الـــــــتـــــــابـــــــع لــــــــــــــوزارة 
الـــلـــواء فيكتور  الـــروســـيـــة،  الـــدفـــاع 
كوبتشيشين، في بيان أصدره أول 
مـــن أمــــس، بــــأن «قــصــف المسلحين 
تــواصــل بشكل مكثف ودوري من 
الــجــنــوبــي بمنطقة إدلــب  الــجــانــب 
لخفض التصعيد ومــواقــع القوات 
فـــي منطقة  المــنــتــشــرة  الــحــكــومــيــة 
بــلــدتــي مـــحـــردة والــســقــيــلــبــيــة (فــي 

محافظة حماة)».
المــــعــــلــــومــــات  إلــــــــى أن  ولـــــفـــــت 
الـــروس  لـــدى العسكريين  المــتــوفــرة 
تــفــيــد بــأنــه «خــــلال الأيـــــام الأخــيــرة 
فــــي بـــلـــدتـــي الــلــطــامــنــة وكــفــرزيــتــا 
الـــواقـــعـــتـــين جـــنـــوب مــنــطــقــة إدلــــب 
لخفض التصعيد، جــرت عمليات 
التابعة  المسلحين  لفصائل  حشد 

لمختلف التشكيلات المسلحة غير 
الـــشـــرعـــيـــة والـــــتـــــي تـــتـــوحـــد تــحــت 
قيادة تنظيم هيئة تحرير الشام». 
مرجحا أن تكون فصائل المعارضة 
«قــامــت بتشكيل مجموعة ضاربة 

بهدف التقدم نحو مدينة حماة».
وتـــشـــكـــل إدلــــــب وريــــــف حــمــاة 
الشمالي وريف حلب الغربي وجزء 
صغير من ريف اللاذقية الشمالي 
منطقة «خفض تصعيد» بموجب 
اتفاقات تم التوصل إليها في إطار 
مسار أستانة بــين روســيــا وتركيا 
وإيــران، لتثبيت نظام وقف إطلاق 

النار في هذه المناطق.
وكـــــــــــان لافــــــتــــــا أن الأوســـــــــــاط 
العسكرية الروسية لم تعلق على 
التطور المتعلق بالهجوم على نقطة 
المراقبة التركية، واكتفت بالتركيز 
عـــلـــى تـــحـــركـــات قـــــــوات المـــعـــارضـــة 
السورية في محيط المدينة، ناقلة 
كل معطياتها من مصادر عسكرية 

سورية.
ولم تستبعد مصادر تحدثت 
مــعــهــا وســــائــــل إعــــــلام روســــيــــة أن 
يــكــون الإعــــلان الــعــســكــري الــروســي 
مقدمة لتوسيع الهجوم على إدلب 
بهدف القيام بضربة استباقية لمنع 

انطلاق المعارك إلى حماة.
ونـــقـــلـــت شــبــكــة «ســبــوتــنــيــك» 
الـــحـــكـــومـــيـــة عــــن مــــصــــدر مـــيـــدانـــي 
قوله «إن وحــدات الجيش السوري 
واصلت يوم الجمعة استهدافاتها 
المـــدفـــعـــيـــة والــــصــــاروخــــيــــة لمـــواقـــع 
التنظيمات الإرهــابــيــة فــي المنطقة 
مــنــزوعــة الـــســـلاح، حــيــث أتـــت هــذه 
الاســتــهــدافــات بــعــد رصـــد محاولة 
مـــــســـــلـــــحـــــي الـــــــــحـــــــــزب الإســـــــلامـــــــي 

الــتــركــســتــانــي تــحــصــين وتــدشــيــم 
مـــواقـــعـــهـــم عـــلـــى مــــحــــاور الــحــويــز 
والحويجة وبــاب الطاقة ومحيط 
قــــلــــعــــة المـــــضـــــيـــــق مـــــمـــــا اســــتــــدعــــى 
تـــعـــامـــل قــــــــوات الـــجـــيـــش مـــــع هـــذه 
التحصينات عبر سلاحي المدفعية 
والـــصـــواريـــخ وتــدمــيــر عـــدة مــواقــع 
تابعة للمجموعات المسلحة على 
مـــحـــوري الآثـــــار والمـــــــوارد بمحيط 
المـــصـــدر أن  المـــضـــيـــق»، وزاد  قــلــعــة 
«الجيش السوري تمكن من إحباط 
مـــحـــاولـــة تـــســـلـــل نـــفـــذهـــا مــســلــحــو 
الجبهة الوطنية للتحرير المدعومة 
مـــــن قـــبـــل تـــركـــيـــا بــــاتــــجــــاه مـــواقـــع 
الجيش السوري، وقتلت وأصابت 
عدداً من المسلحين فيما انسحب من 
تبقى منهم بــاتــجــاه عمق مناطق 
سيطرتهم بــريــف حــمــاة الشمالي 

الغربي».
وكان لافتا أن مصادر عسكرية 
روســـيـــة وســـوريـــة نــقــلــت معطيات 
مــتــطــابــقــة عـــن قـــيـــام «المــجــمــوعــات 
الإرهــابــيــة المسلحة فــي إدلــب بنقل 
المــــزيــــد مــــن الأســـلـــحـــة والمــســلــحــين 
لــــتــــعــــزيــــز الـــــهـــــجـــــوم عـــــلـــــى حــــمــــاة 
واللاذقية». وأضاف أن «المجموعات 
زجــت بــأعــداد كبيرة مــن المسلحين 
لبدء هجومها على اتجاهي حماة 
واللاذقية، وقد استقدمت تعزيزات 
كــبــيــرة مـــن المــســلــحــين إلــــى منطقة 
مــــورك لاســتــهــداف مــواقــع الجيش 
الــــســــوري والــــســــكــــان المـــدنـــيـــين فــي 

المناطق المجاورة».
وأفادت قناة «أر تي» أن مدنيا 
واحدا قتل وأصيب آخرون نتيجة 
اســـــتـــــهـــــداف الــــفــــصــــائــــل المـــســـلـــحـــة 
بالصواريخ وقذائف الهاون، أمس 

فـــي ريــف  بــلــدة السقيلبية  الأحـــــد، 
حماة وسط سوريا.

ووفقا للمصدر فإن المسلحين 
فـــي مــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد في 
إدلــــب شــنــوا هــجــومــا بــالــصــواريــخ 
على مناطق مدنية في السقيلبية 

وبلدة جب رملة.
وزادت أن وحــدات من الجيش 
الـــســـوري دمــــرت أوكـــــارا ومــنــصــات 
«جــبــهــة  إطــــلاق صـــواريـــخ تــابــعــة لـــ
النصرة» في اللطامنة والزكاة، ردا 

على الهجوم.
ووفـــــقـــــا لمـــــصـــــادر الــــقــــنــــاة فـــإن 
المسلحين المنتشرين فــي محافظة 
إدلــب والفصائل المسلحة في ريف 
إدلــــب الــجــنــوبــي كــانــت اســتــهــدفــت 
قبل ذلك بقذائف صاروخية محيط 
مـــديـــنـــة مـــــحـــــردة ومـــحـــطـــة تــولــيــد 
كهرباء مــحــردة، ما تسبب بوقوع 

أضرار مادية في أماكن سقوطها.
في غضون ذلــك، أفــادت وزارة 
الــدفــاع الروسية، في نشرة دوريــة 
بــــشــــأن الـــــوضـــــع فـــــي ســـــوريـــــا بـــأن 
الجانب الروسي في لجنة الهدنة 
الروسية - التركية في سوريا رصد 
خــلال الــــ٢٤ ســاعــة الأخــيــرة خرقين 
لــنــظــام وقـــف العمليات العسكرية 
فــي حــمــاه، فــي حــين رصــد الجانب 
التركي ٤ خروقات، ٢ في حلب و٢ 

في حماة.
الــ٢٤  وأضــاف المركز أنه خلال 
ســاعــة المــاضــيــة لــم يــتــم تــوقــيــع أي 
اتـــفـــاقـــيـــات حـــــول انـــضـــمـــام مـــراكـــز 
ســكــنــيــة جــــديــــدة إلـــــى نـــظـــام وقـــف 
العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ 
عــدد المراكز السكنية المنضمة إلى 

هذا النظام حاليا ٢٥١٨ مركزا.

بلدة تل رفعت... خطوط تماس متحركة بين اللاعبين شمال سوريا
بلدة تل رفعت: كمال شيخو

فــــي أعـــلـــى قـــمـــة تـــلـــة بـــلـــدة تــل 
رفعت شمال حلب، نصبت صورة 
كـــبـــيـــرة لــلــرئــيــس الــــســــوري بــشــار 
الأسد بزيه العسكري، ليشاهدها 
كل من يزور هذه البقعة الجغرافية 
الــتــي تتالت جــهــات عسكرية عدة 
على حكمها، حيث باتت السيطرة 
العسكرية اليوم للقوات النظامية 
٢٠١٢. بينما إدارتها المدنية تتبع 
لــشــمــال وشـــرق  الـــذاتـــيـــة»  «الإدارة 
ســـــــوريـــــــا. كــــمــــا انـــــتـــــشـــــرت صــــور 
الرئيس حافظ الأسد على لوحات 
الإعـــلانـــات الــطــرقــيــة، وفـــي مــداخــل 
الــطــرق الرئيسية والفرعية، فيما 
فضل عناصر الحواجز العسكرية 
المنتشرين بكثافة رفع الصورتين، 
صورة الرئيس الحالي والده، إلى 
جانب رسم العلم السوري بألوانه 
الثلاثة على واجهة المحال والمتاجر 

التجارية.
وتــل رفعت الــواقــعــة على بعد 

٣٥ كلم شمالي مدينة حلب، دخلت 
عــــلــــى خــــطــــوط الـــــنـــــار بــــحــــدودهــــا 
الـــفـــاصـــلـــة بـــــين الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي 
وفصائل الجيش السوري الحر من 
جهة، والقوات النظامية والشرطة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة مـــــن جــهــة 
ثانية. فروسيا دخلت إلى «مثلث 
الموت» بتفاهم مع «مجلس سوريا 
الديمقراطية» الجناح السياسية 
«قوات سوريا الديمقراطية» التي  لـ
تمكنت من انتزاع السيطرة بداية 
٢٠١٦ مــن قبضة فصائل مسلحة 

وجهات إسلامية.
لكن خريطة الأعــداء والحلفاء 
الــعــام  تــغــيــرت مــنــذ مــــارس (آذار) 
الـــــفـــــائـــــت بـــــعـــــد ســـــيـــــطـــــرة تـــركـــيـــا 
وفــــــصــــــائــــــل «غــــــصــــــن الــــــزيــــــتــــــون» 
الــســوريــة المـــعـــارضـــة، عــلــى مدينة 
عــفــريــن الــكــرديــة ووضـــعـــت نصب 
عينها تل رفعت والمــدن المجاورة، 
وتنذر بمعركة كسر عظم بين تركيا 
وروســـــيـــــا مــــع اصـــطـــفـــاف إيـــرانـــي 
لــحــمــايــة مصالحها  مـــع الأخـــيـــرة 

بالشمال السوري.
والـــبـــلـــدة كــــان يــســكــنــهــا نحو 
٤٤ ألفاً قبل اندلاع النزاع السوري 
مطلع ٢٠١١. لكن أغلب المتاجر بدت 
خــالــيــة فـــي شـــــوارع الــبــلــدة وتــكــاد 
المـــرور وتجول  تنعدم فيها حركة 
المــدنــيــين، ويــقــدر عــدد الأهــالــي من 
أبناء تل رفعت نحو ٤ آلاف عائلة، 
فــيــمــا يــســكــنــهــا نــحــو ٢٠ ألـــفـــاً من 
مدينة عفرين، ولا تزال هناك بعض 
الــجــدران محروقة وانــهــار سقفها 
الـــذي طــال المنطقة،  جـــراء القصف 
واحــــتــــفــــظــــت طــــلــــقــــات الـــــرصـــــاص 
وشـــظـــايـــا الــــقــــذائــــف بـــنـــقـــوش فــي 
معظم المباني، سيما العالية منها.

وهــــــــددت تـــركـــيـــا مــــــــراراً بــشــنّ 
عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة ضـــــد المـــنـــطـــقـــة 
«مجلس سوريا  الخاضعة مدنياً لـ
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، لــــكــــن مـــوســـكـــو 
تـــعـــارض الأمـــــر، ومــنــذ سيطرتها 
على عفرين تطالب أنقرة بالسيطرة 
على تل رفعت لإعادة فتح الطريق 
الدولي بين مدينتي غازي عنتاب 

- حــلــب. ورغـــم أن البلدين سيروا 
دوريـــــــات مــشــتــركــة نــهــايــة مـــارس 
المـــاضـــي، ويــنــســقــان بشكل  (آذار) 
وثــيــق حــول المــلــف الــســوري ضمن 

اتفاقات خفض التصعيد بمسار 
«آستانة»، فإنهما يدعمان أطرافاً 
متناقضة في الصراع الدائر شمال 

سوريا.

وتــرى هدية يوسف القيادية 
الــــــــــبــــــــــارزة فـــــــي «مــــــؤتــــــمــــــر ســــتــــار 
الــنــســائــي»، إحــــدى كــيــانــات المـــرأة 
بــــأن مــدن  الـــذاتـــيـــة»،  فـــي «الإدارة 
وبــــلــــدات شـــمـــال وشــــرقــــي ســـوريـــا 
بدءاً من منبج وريف حلب شمالاً، 
مـــروراً بتل رفــعــت وانــتــهــاءً بإدلب 
غــــربــــاً، «تـــخـــضـــع لــلــتــســويــات بــين 
الـــدول الضامنة لمــســار (آســتــانــة)، 
بـــمـــا فــيــهــا بـــلـــدتـــا نـــبـــل والــــزهــــراء 
المواليتان للنظام، وعندما سقطت 
عفرين يعلم النظام والـــروس بأن 
خط الدفاع الأول عن حلب سقطت 

وباتت مهددة بالخطر».
وتــــحــــتــــل تــــــل رفـــــعـــــت مـــوقـــعـــاً 
حـــســـاســـاً عـــلـــى خـــريـــطـــة الــــصــــراع 
السوري، إذ تقع قرب نقطة التقاء 
ثـــــــلاث مــــنــــاطــــق مـــنـــفـــصـــلـــة تــمــثــل 
الــتــركــي والــروســي  مــجــالاً للنفوذ 
والإيـــرانـــي، ومـــا يتبعها مــن قــوى 
مـــحـــلـــيـــة. ومـــــــن الــــشــــمــــال تــنــتــشــر 
فصائل «غصن الزيتون» المدعومة 
تـــركـــيـــاً داخـــــــل الـــــحـــــدود الإداريـــــــــة 

لعفرين، بينما يــوجــد مــن الجهة 
الغربية فــي بلدتي نبل والــزهــراء 
عـــنـــاصـــر «حــــــزب الــــلــــه» والـــحـــرس 
الــــــثــــــوري الإيـــــــرانـــــــي، أمــــــا جــنــوبــاً 
تنتشر الشرطة العسكرية الروسية 
والقوات النظامية، وتتأهب البلدة 
حــالــيــاً لتغيير جــديــد فــي مــوازيــن 
الــقــوى قــد تــحــدده معركة ساخنة 
في إدلــب. ويرسل الجيش التركي 
المـــزيـــد مـــن الــتــعــزيــزات الــعــســكــريــة 
مـــــدعـــــومـــــة بـــــعـــــشـــــرات المــــــدرعــــــات 
والآليات إلى ريف حلب الشمالي، 
لمساندة فصائل المعارضة السورية 
المسلحة التي اتخذت مواقعها في 
الـــقـــرى المــحــيــطــة بــمــديــنــة عــفــريــن، 
وتــتــمــركــز فـــي نــاحــيــة «شــــيــــراوا» 
والأخيرة باتت منقسمة السيطرة 
منذ الــعــام الــفــائــت. وذكـــر محمود 
الـــــحـــــاج عـــيـــســـى نــــائــــب الـــرئـــاســـة 
«مقاطعة الشهباء» من  لـ المشتركة 
المكون العربي والمتحدر من بلدة 
تــل رفــعــت، بــــأنّ مــســاحــة الشهباء 
تبلغ ٥٢ كــلــم مــربــع، وبــعــد تتالي 

الــــجــــهــــات الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى حــكــم 
المــنــطــقــة وتــحــريــرهــا بـــدايـــة ٢٠١٦ 
شكلوا المجالس المحلية وانتخاب 
إدارة مدينة من أبناء المنطقة. ولم 
أبــرز التحديات التي  إنّ من  يخف 
تــواجــه قــاطــنــي المنطقة حصارها 
من جهاتها الأربع، وقال: «حواجز 
الــــنــــظــــام تـــمـــنـــع دخـــــــــول وخـــــــروج 
المــــدنــــيــــين، وتـــســـمـــح فـــقـــط بـــمـــرور 
الــــحــــالات المـــرضـــيـــة المـــزمـــنـــة، وفــي 
الجهة الشمالية والغربية تتمركز 
الــزيــتــون والجيش  فصائل غصن 
التركي ويمنعون السفر والتنقل 

كونها جبهة عسكرية».
وبحسب عماد داود الرئيس 
المشترك لمقاطعة الشهباء تتشكل 
من أربعة مجالس نــواحــي: وهي: 
تــل رفــعــت وفــافــين وأحــــرص وكفر 
نــــايــــا، كـــمـــا تــتــضــمــن ٣٤ مــجــلــس 
حــي، ممثلين مــن جميع المكونات 
ويشارك العرب والأكراد والتركمان 
الـــــســـــوري لإدارة  الـــطـــيـــف  وبــــاقــــي 

المنطقة.

صورة تجمع الرئيس حافظ الأسد وأبناءه الثلاثة باسل وبشار 
وماهر قرب تل رفعت شمال حلب (الشرق الأوسط)
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الكباشي نفى وجود خلافات أو عقبات مع قوى التغيير... و{تجمع المهنيين} و«الشيوعي» يتمسكان بمجلس سيادي مدني ويرفضان إنشاء مجلس للدفاع

«العسكري» السوداني متفائل بقرب الحل... ويسلم رؤيته للفترة الانتقالية اليوم
العزيز  عبد  عيدروس  الخرطوم: 

وأحمد يونس

وعـــــــــد المـــــجـــــلـــــس الــــعــــســــكــــري 
السوداني بالرد اليوم (الاثــنــين)، 
على الوثيقة الدستورية المقدمة 
من «قوى إعلان الحرية والتغيير»، 
وتـــــــتـــــــنـــــــاول ســـــلـــــطـــــات وهــــيــــاكــــل 
ومـــســـتـــويـــات الـــحـــكـــم، وتــتــضــمــن 
رؤيـــتـــه لــلــفــتــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة. وفــي 
الأثــنــاء، ظهر اخــتــلاف فــي الــرؤى 
بــين الــكــتــل المــكــونــة لــقــوى الحرية 
والتغيير؛ ففي حين تمسك بعضها 
بـــــمـــــبـــــادرة الـــــوســـــطـــــاء الـــقـــاضـــيـــة 
بإنشاء مجلسين للحكم بمشاركة 
الــعــســكــر، رفـــض تــجــمــع المهنيين، 
الـــــذي قــــاد حـــــراك الــــشــــارع، ومــعــه 
الـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي، أي مــشــاركــة 
لــلــعــســكــر فـــي المــجــلــس الــســيــادي، 
كــمــا رفــضــا إنــشــاء مجلس للأمن 

والدفاع الوطني.
وقــال المتحدث باسم المجلس 
شـــــمـــــس الـــــــديـــــــن الـــــكـــــبـــــاشـــــي فـــي 
تصريحات مع مجموعة محدودة 
مــن الصحافيين أمـــس، حضرتها 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» فـــــي الــقــصــر 
الجمهوري، إن مجلسه «سيكمل 
الــــيــــوم (أمــــــــس) دراســــــــة الــوثــيــقــة 
الدستورية التي سلمتها له قوى 
إعلان الحرية والتغيير الخميس 
المـــــــاضـــــــي، وســــيــــســــلــــم رده عــلــى 

الوثيقة اليوم».
ونــفــى الكباشي أحــاديــث عن 
«تــعــثــر الـــتـــفـــاوض» بـــين المــجــلــس 
الـــــعـــــســـــكـــــري وقـــــــــيـــــــــادة الــــحــــريــــة 
والــتــغــيــيــر، وقـــــال: «الـــتـــفـــاوض لم 
يتوقف، واتصالاتنا مستمرة على 

مدار الساعة».
أعـــــــادت  الــــوثــــيــــقــــة  وقـــــــــال إن 
الـــتـــفـــاوض لــلــطــريــق الــصــحــيــحــة، 
وأضـــــــــاف: «أخــــطــــأنــــا حــــين بـــدأنـــا 
بمناقشة المستوى السيادي، وقد 
لــطــريــق تثبيت الهياكل  أعــادتــنــا 
والـــســـلـــطـــات، لــنــدخــل بــعــدهــا في 

مرحلة التفاصيل والأسماء».
وأعــــــلــــــن الــــكــــبــــاشــــي مـــوافـــقـــة 
مــجــلــســه المــبــدئــيــة عــلــى مــحــتــوى 

الوثيقة، وأضـــاف: «مــنــذ تسلمنا 
الــوثــيــقــة نــعــكــف عــلــى دراســتــهــا» 
لــــنــــضــــع مـــــلاحـــــظـــــاتـــــنـــــا عـــلـــيـــهـــا، 
وســنــرفــق مــعــهــا وثــيــقــة تتضمن 

رؤيتنا للحل الشامل.
وأشار إلى أن علاقات مجلسه 
بالحرية والتغيير جيدة، بقوله: 
«تـــواصـــلـــنـــا مـــســـتـــمـــر، والأجــــــــواء 
بــيــنــنــا وبينهم  الـــتـــواصـــل  وبــيــئــة 
جـــيـــدة، وتــغــيــرت لــغــة الــتــخــاطــب، 
ولا تــــوجــــد عـــقـــبـــات كـــبـــيـــرة أمــــام 

التفاوض».
الـــــــكـــــــبـــــــاشـــــــي أن  وأوضـــــــــــــــــــح 
الطرفين، لم يتحدثا بعد عن نسب 
المشاركة في الحكم وقيادة الحراك 
الـــثـــوري، وأضــــاف: «لـــم نــصــل إلــى 
هـــذه المــرحــلــة، نــحــن فــقــط نناقش 
المـــســـتـــويـــات الـــثـــلاثـــة لــلــحــكــم، ثــم 
إلــى نقاش  بعدها يمكن أن نصل 

تسمية الأشخاص».
وكــــشــــف عــــن تـــســـلـــم مــجــلــســه 
عـــدداً كبيراً مــن مــبــادرات لتقريب 
وجهات النظر، لكنه أعلن قبولهم 
مبادرة واحــدة من بينها مبدئياً، 
دون أن يسميها، بيد أنه لمح إلى 
«مــبــادرة الشخصيات الوطنية»، 
نافياً أي حديث أو تسريبات عن 
قبول مجلسه مقترحات تتضمن 
مجلسين (ســيــادي وأمـــن قــومــي)، 
وقال: «لم نتسلم أي وثيقة مكتوبة 
مــن أي وســاطــة»، وتــابــع: «الأمــور 
بيننا لم تصل إلى مرحلة الحاجة 

لوساطة».
إلــــى ذلـــــك، قــــال الــكــبــاشــي إن 
مجلسه «جـــاد» فــي اعــتــقــال رمــوز 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، وأضـــــــاف: «كــل 
مـــــن اعـــتـــقـــلـــنـــاهـــم فـــــي الـــســـجـــون، 
ومــــســــتــــعــــدون لـــتـــرتـــيـــب زيــــــــارات 
للإعلام للتأكد»، وفي الوقت نفسه 
جدد التأكيد على عدم نية مجلسه 
فض الاعتصام، وقــال: «لــن نفض 
الاعتصام بالقوة، ولم نطلب منهم 

فضه، وهذا خيارهم».
من جهة أخرى، وصل تحالف 
المــعــارضــة الـــذي يــقــود الــثــورة إلى 
مــا يمكن أن يطلق عليها «حــالــة 
انــــســــداد ســـيـــاســـي» بــــين أطــــرافــــه، 

بإعلان الحزب الشيوعي وتجمع 
المـــهـــنـــيـــين رفـــضـــهـــمـــا مـــقـــتـــرحـــات 
الوساطة، فيما أعلنت قوى أخرى 

قبولها المقترحات.
وأعــــلــــن الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي، 
وهـــو أحـــد مــكــونــات تــحــالــف قــوى 
إعلان الحرية والتغيير الرئيسية، 
رفضه مقترحات لجنة الوساطة 
المــكــونــة مـــن شــخــصــيــات وطــنــيــة، 
لتقريب وجهات النظر بين تحالف 
قــوى الــثــورة والمــجــلــس العسكري 
الانـــــتـــــقـــــالـــــي، المـــتـــعـــلـــق بـــتـــحـــديـــد 
مـــــكـــــونـــــات وهـــــيـــــاكـــــل الـــحـــكـــومـــة 

الانتقالية.
وتــقــدمــت شخصيات وطنية 
بـــــارزة بــمــقــتــرح لــتــشــكــيــل مجلس 

ســـيـــادة مـــن ٧ أشـــخـــاص مــدنــيــين 
و٣ أشخاص عسكريين، ومجلس 
للدفاع من ٧ عسكريين و٣ مدنيين 
يـــتـــرأس  بــحــكــم مـــنـــاصـــبـــهـــم، وأن 
المجلسين رئيس المجلس العسكري 

الانتقالي عبد الفتاح البرهان.
وقـــــال الـــحـــزب الــشــيــوعــي في 
بيان إنه يرفض أي تمثيل عسكري 
فــــي المـــجـــلـــس الـــســـيـــادي المـــقـــتـــرح، 
ووصــــــــف الــــــصــــــراع الــــــدائــــــر بـــأنـــه 
بــين «الـــثـــورة والـــثـــورة المـــضـــادة»، 
ووصـــف مــشــروع لجنة الوساطة 
بأنه يفتح الباب للثورة المضادة، 
لأنــــــــه يــــشــــرعــــن ســــلــــطــــة المـــجـــلـــس 
العسكري الانتقالي، ويعطيه مبرر 

إجهاض الثورة.

ووصف «الشيوعي» المجلس 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي بــأنــه «غــيــر 
شــرعــي»، ودعـــاه لتسليم السلطة 
لقوى الحرية والتغيير ومجلسها 
الــــســــيــــادي المـــــدنـــــي، ومـــســـتـــويـــات 
الحكم الأخرى. وجدد الحزب، الذي 
اتهمته سلطات أمن النظام المباد 
مراراً بأنه يقف وراء الاحتجاجات، 
تمسكه بإعلان الحرية والتغيير 
والإعــــــــــلان الـــــدســـــتـــــوري، ورفـــــض 
لــــلــــبــــلاد،  أي رئــــــاســــــة عــــســــكــــريــــة 
وإنــــشــــاء مــجــلــس دفــــــاع عــســكــري 
لــلأمــن الــقــومــي، خــــارج المــؤســســة 
العسكرية، أحد مستويات وهياكل 

السلطة المزمع تشكيلها.
وبدوره، رفض تجمع المهنيين 

السودانيين مقترحات الوساطة، 
معترفاً بمجلس ســيــادة انتقالي 
مــــدنــــي واحـــــــد بــتــمــثــيــل عــســكــري 
مـــحـــدود، وطــلــب مــن شــركــائــه في 
تحالف «إعلان الحرية والتغيير»، 
عـــدم الــلــجــوء لــلــمــزايــدات وزعــزعــة 

الصف الوطني.
وأشــــار الــتــجــمــع الـــذي ينسب 
إليه شعبياً لعب الــدور الأبــرز في 
قيادة وتنظيم الثورة السودانية 
حتى عزل البشير الشهر الماضي، 
إلـــى مــا أطــلــق عليها «الــصــراعــات 
والأصـــوات الحزبية المتضاربة»، 
مـــعـــتـــبـــراً مـــواقـــفـــهـــا ضــــربــــاً لــلــثــقــة 
بــين مكونات الشعب، بإصدارها 
تــلــتــزم فيها  لــم  بــيــانــات منفصلة 

بالقرارات الجماعية.
وكان حزب المؤتمر السوداني 
المــــنــــضــــوي تــــحــــت تــــحــــالــــف نـــــداء 
الــــــســــــودان، الـــعـــضـــو فــــي تــحــالــف 
«إعلان الحرية والتغيير» قد ذكر 
على لسان رئيسه عمر الدقير أن 
قـــوى «الــحــريــة والــتــغــيــيــر» وافــقــت 
مـــبـــدئـــيـــاً عـــلـــى مـــقـــتـــرحـــات لــجــنــة 
الـــوســـاطـــة، ونــقــلــت عــنــه «الـــشـــرق 
قــولــه  أمـــــــس،  الأوســــــــــط» أول مــــن 
الـــحـــريـــة  إعـــــــــلان  قـــــــوى  إن «كـــــتـــــل 
والــتــغــيــيــر» وافـــقـــت مــبــدئــيــاً على 
مقترحات لجنة الوساطة المكونة 
من شخصيات تحظى بقبول من 

الأطراف كافة.
مـــن جــهــتــه، أعــلــن حـــزب الأمـــة 

الــــقــــومــــي، الـــــــذي يــــتــــرأس زعــيــمــه 
الـــــصـــــادق المــــهــــدي كـــتـــلـــة تــحــالــف 
نــــداء الــــســــودان قــبــولــه مــقــتــرحــات 
الـــــــوســـــــاطـــــــة، بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا حـــــلاً 
لــلــخــلافــات بــين الــطــرفــين، وتعهد 
لــقــوى إعــلان  بتسويقها لفصائل 
الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر وإقـــنـــاعـــهـــا 

بقبولها.
ويــــــتــــــكــــــون تـــــحـــــالـــــف «قـــــــوى 
إعــــــلان الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــر» مــــن ٤ 
كــتــل رئــيــســيــة؛ وهــــي «كــتــلــة نـــداء 
الـــــــســـــــودان» وتــــضــــم حــــــزب الأمـــــة 
القومي وحزب المؤتمر السوداني 
وحـــركـــات مــســلــحــة، و«كــتــلــة قــوى 
الإجــمــاع الوطني» وتضم أحــزاب 
الـــشـــيـــوعـــي والـــبـــعـــث والـــنـــاصـــري 
وقــــوى مــدنــيــة، وكــتــلــة «الــتــحــالــف 
الاتحادي المعارض»، وقوى مدنية 
وأحـــزاب أخــرى انضمت جميعها 
إلى تجمع «المهنيين السودانيين» 
فــي مطلع يناير (كــانــون الثاني) 
الماضي، وكونت معه تحالف «قوى 
إعلان الحرية والتغيير» الذي قاد 
الــثــورة الــســودانــيــة طـــوال الأشــهــر 
المــــاضــــيــــة، وحـــتـــى عـــــزل الــرئــيــس 
الــبــشــيــر فـــي ١١ أبـــريـــل (نــيــســان) 

الماضي.
ومــــــع حــــلــــول شـــهـــر رمـــضـــان 
المـــــــعـــــــظـــــــم، قــــــــــــرر المـــــعـــــتـــــصـــــمـــــون 
الــــســــودانــــيــــون الـــبـــقـــاء فــــي مــكــان 
الاعــتــصــام، وقــال بيان صــادر عن 
قــــــوى إعـــــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر 
بالمناسبة أمس، إن شهر رمضان 
«ســـيـــصـــبـــح أجــــمــــل فـــــي ســـاحـــات 
الاعـــتـــصـــام فـــي كـــل ربـــــوع الــوطــن 
الـــحـــبـــيـــب». وأشـــــــار إلـــــى تــحــويــل 
ساحات الاعتصام لمكان للإفطارات 
الجماعية، بقوله: «عرف السودان 
بـــــــــين الـــــــشـــــــعـــــــوب بــــــــالإفــــــــطــــــــارات 
الجماعية على الطرقات لكل عابر 
سبيل وقاصد خير»، وأضاف: «إن 
الشهر سيزيد من التواد والتراحم 
بين أهل السودان من دون زيف أو 
ريــــاء»، وتــابــع: «وسنخبر العالم 
عــــن جــــمــــال ثـــورتـــنـــا عـــبـــر تــبــيــان 
الصفات الراسخة فينا من كرم 

فياض وجود بلا حدود».

سودانيون يشاركون في الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

إيران تحشد جميع مواردها لبيع النفط في «السوق الرمادية»
لندن: «الشرق الأوسط»

قال نائب وزير النفط الإيراني 
أمير حسين زماني أمس إن بلاده 
حشدت جميع مواردها لبيع النفط 
فــي «الــســوق الــرمــاديــة» للالتفاف 

على العقوبات الأميركية.
وكــان الرئيس الإيراني حسن 
روحاني تحدث الأسبوع الماضي 
عن ست طرق لبيع النفط الإيراني. 
وقـــــال وزيـــــر الــنــفــط بــيــجــن زنــغــنــه 
تـــدرس ســبــلاً لمواصلة  إن طــهــران 

صادرات النفط.
الــولايــات المتحدة  وانسحبت 
العام الماضي من الاتفاق النووي 
الذي أبرمته إيران في عام ٢٠١٥ مع 
قوى عالمية، وطلبت من المشترين 
للنفط الإيــرانــي وقــف مشترياتهم 
(أيــــــــار)، وإلا  مـــن الأول مـــن مـــايـــو 

سيواجهون عقوبات.
وتــقــول إيــــران إنــهــا ستواصل 
تصدير النفط في تحدٍ للعقوبات 
الأمــيــركــيــة، وهـــي جـــزء مـــن حملة 
تــشــنــهــا واشــنــطــن لــوقــف بــرنــامــج 

طـــهـــران لــلــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
وكبح نفوذها الإقليمي.

وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية 
عــــن زمــــانــــي نـــيـــا قــــولــــه: «حــشــدنــا 
جميع موارد الدولة، ونبيع النفط 
في (السوق الرمادية)» من دون أن 
يــذكــر مــزيــداً مــن التفاصيل بشأن 
«الــــســــوق الــــرمــــاديــــة»، لــكــن أنـــبـــاءً 
تـــــرددت عــلــى نــطــاق واســــع أفـــادت 
بأن إيران باعت النفط بخصومات 
كــبــيــرة، وغــالــبــاً مــن خــلال شركات 
خاصة في فترة العقوبات السابقة 

في أوائل هذا العقد.
وتابع زماني نيا: «بالتأكيد 
لن نبيع ٢٫٥ مليون برميل يومياً 
كــمــا تــنــص الاتـــفـــاقـــيـــة الـــنـــوويـــة»، 
لــم يــذكــر أرقــامــاً للمبيعات  ولكنه 
الــحــالــيــة. وأفــــادت «رويـــتـــرز» نقلاً 
عن المسؤول الإيراني قوله: «علينا 
أن نتخذ قرارات مهمة حول الإدارة 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة، والحكومة 
تعمل على ذلك، هذا ليس تهريباً، 
هذا في مواجهة عقوبات لا نراها 

عادلة أو مشروعة».

السيسي يحذر من تبعات التظاهر
على «استقرار» البلاد

القاهرة: محمد نبيل حلمي

وجـــه الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي تـــحـــذيـــراً مــــن أثـــــر المـــظـــاهـــرات 
والاحــتــجــاجــات على «اســتــقــرار وهـــدوء» 
البلاد وخطط التنمية المقررة لها، ودعا 
الـــرئـــيـــس إلـــــى ربـــــط الـــحـــديـــث عــــن مــصــر 
الــتــي تعيش فيها وما  بسياق «المنطقة 

مرت به شعوبها».
وقال السيسي، في كلمة خلال افتتاح 
عدد من المشروعات في نطاق محافظات 
إقــلــيــم قــنــاة الــســويــس شــــرق مــصــر ومــن 
أبرزها أنفاق جديدة أسفل القناة لتسهيل 
الانـــتـــقـــال إلــــى شــبــه جـــزيـــرة ســـيـــنـــاء، إن 
«الشعب المصري على دراية كاملة وواع، 
ولــم يسمح لأحــد بانتهاك حقوقه، وكما 
تم التغيير في ٢٥ يناير (كانون الثاني) 
٢٠١١ و٣٠ يونيو (حزيران) ٢٠١٣ يستطيع 
الثالثة  لــلــمــرة  الــشــعــب المــصــري التغيير 
والرابعة»، لكنه استطرد متسائلا: «من 
كان سيقف إلى جوارنا ليوفر لـ١٠٠ مليون 
مواطن متطلباتهم؟ ومن كان سيعوضنا 
في ظل حالة عدم الاستقرار مع الوضع في 

الاعتبار أننا كنا متأخرين قبل ذلك؟».
كـــان سيتحدث  وأضــــــاف: «الــجــمــيــع 
ويـــواســـيـــنـــا بـــالـــكـــلام فـــقـــط، لـــكـــن لا أحـــد 
كــان سيقوم بتعويضنا عــن خسارتنا، 
إننا خسرنا منذ عــام ٢٠١١ مليارات من 
الدولارات وليس الجنيهات، وهي خسارة 
اقتصادية وأمنية من كــان من الممكن أن 
يـــقـــوم بــتــعــويــضــنــا عـــنـــهـــا... ولا بـــد هنا 
أن أســجــل أن الأشــقــاء الــعــرب وقــفــوا إلــى 
جوارنا وساعدونا في بداية الأمر، حيث 
كنا في حالة يرثى لها، لكن الآن يجب أن 
نعتمد على أنفسنا، ولن يتحقق ذلك إلا 

بالاستقرار والهدوء».
وتابع السيسي: «لو كانت المظاهرات 
تبني مصر، سوف أنزل بالمصريين لنقف 
بالشوارع ليلا ونهارا حتى نبني مصر، 
ولــكــن الــبــلاد تُــبــنــى بــالــعــمــل والإخــــلاص 

والاســـتـــقـــرار والـــســـلام والــجــهــد والــعــرق، 
وهو ما نقوم به إلى جانب أننا ندفع دما 

في مواجهة الإرهاب».
وأعلنت الحكومة أن تكلفة المشروعات 
الـــتـــي يـــتـــم افــتــتــاحــهــا فــــي ٥ مــحــافــظــات 
وتستكمل بعض مراحلها حتى ٣٠ يونيو 

٢٠٢٠ تبلغ ٨٠٠ مليار جنيه.
وتعول مصر على تنمية محافظات 
الــــقــــنــــاة (بــــورســــعــــيــــد، والإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة، 
والسويس) ومحافظتي شمال وجنوب 
سيناء، لخلق تجمع اقتصادي متكامل، 
وبــمــا يــســاعــد فــي تــحــويــل شــمــال سيناء 
(المــضــطــربــة بــفــعــل الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة 
منذ سنوات) إلى موقع جاذب للاستثمار، 
وقال السيسي، في فبراير (شباط) ٢٠١٨، 
إن عملية التنمية الشاملة بسيناء تقدر 
تــكــلــفــتــهــا الإجــمــالــيــة بــنــحــو ٢٧٥ مــلــيــار 

جنيه.
وشدد الرئيس المصري، على أن «كل 
المشروعات القومية التي يجري تنفيذها 
تتم بشركات مدنية مصرية ١٠٠ في المائة، 
وأن دور الجيش إشرافي وإداري فقط في 
بعض تلك المشروعات لتحقيق الإنجاز 
فـــي وقـــت مـــحـــدد». واعــتــبــر الــســيــســي أن 
الــتــي يتم تصديرها خارجياً  «الــصــورة 
هي أن القوات المسلحة هي من تقوم بتلك 
المــشــروعــات الــكــبــرى، ومــن المــهــم أن يعلم 
الشعب المصري أن دور الجيش في تنفيذ 
تلك المشروعات هو دور إشرافي فقط، فهو 
يدير المشروعات ويكون ملتزما بالانتهاء 

منها في الوقت المحدد».
واستكمل الرئيس المصري: «يجب أن 
نكون مطمئنين أنه يتم تنفيذ المشروعات 
بواسطة شركات مدنية... فهل يعقل أو 
يتصور أحــد أن لدينا عمالة في القوات 
المسلحة تكفي ٥ ملايين إنسان، هذا كلام 
غير موضوعي وغير منطقي... والجيش 
له مهام كثيرة جدا سواء في داخل سيناء 
أو الحدود الغربية مع ليبيا أو الحدود 

الجنوبية مع السودان».

غضب من تصريحات قطرية
«الأعداء» وصفت المصريين بـ

القاهرة: عبد الفتاح فرج

أثــــارت تــصــريــحــات أمـــين عـــام المــجــلــس الوطني 
للسياحة القطرية، أكبر الباكر، حول منح تأشيرات 
ســيــاحــيــة لــلــمــصــريــين، غــضــبــاً وانـــتـــقـــادات واســعــة 
فــي مصر أمــس، وطــالــب محللون ونـــواب مصريون 

باعتذار رسمي من الحكومة القطرية.
واستنكر النائب مصطفى بكري، عضو مجلس 
النواب المصري، تصريحات الباكر التي وصف فيها 
مصر بأنها «دولة الأعداء». وقال بكري، على صفحته 
الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: 
الــقــطــري لكننا لا نختلف مع  الــنــظــام  «نختلف مــع 
الــشــعــب الــشــقــيــق، ولـــكـــن عــنــدمــا يـــخـــرج أمــــين عــام 
المجلس الوطني للسياحة القطرية ويصف المصريين 
بالأعداء، فهذا يكشف عن حجم عداء النظام القطري 
لكل ما هو عربي، حيث إنهم الذين دعموا الإرهاب 
لقتل أبناء الأمة وأشاعوا الفوضى في ربوعها»، وفق 

تعبيره.
ويــشــكــل الــعــمــال الأجــانــب نــحــو ١٫٦ مــلــيــون من 
سكان قطر البالغ تعدادهم ٢٫٥ مليون. ويقدر عدد 
المــصــريــين فــي قــطــر بــنــحــو ٣٥٠ ألــفــاً، مــمــا يجعلهم 
واحدة من أكبر الجاليات الأجنبية في البلاد. ومنذ ٥ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٧، قطعت ٧ دول عربية علاقاتها 
مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين 
«دعم  واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ

الإرهاب».
من جهته، قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة 
العلاقات الخارجية والطيران بمجلس النواب المصري 
«الشرق الأوسط»: «تصريح المسؤول القطري ينم عن  لـ
إحساس داخلي عدائي ضد مصر، وليس مجرد زلة 
«اعتذار الحكومة القطرية عن هذا  لسان». وطالب بـ

التصريح (المشين) ضد الشعب المصري».
فـــاروق، عضو مجلس إدارة غرفة  وقــال محمد 
شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الخارجية 
فــي تــصــريــحــات أمـــس، إن أعــــداد الــســيــاح المصريين 
الذين يــزورون قطر سنويا «صفر»، مشيراً إلى أنه 
لــزيــارة قطر، فضلاً  لا يوجد أي طلب من المصريين 
عـــن تــوقــف قــطــر عـــن إصـــــدار أي تـــأشـــيـــرات ســيــاحــة 
لــلــمــصــريــين، وأضـــــاف أن قــطــر لا يــمــكــن تصنيفها 
كدولة سياحية، ولا يمكن مقارنتها سياحياً بمصر 

أو الإمارات العربية المتحدة أو المغرب.
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بعد الاتحاد الأوروبي... قبرص واليونان تدينان أنشطتها «غير القانونية»

تركيا تواصل التصعيد بشأن التنقيب عن الغاز والنفط شرق المتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق
أثينا: عبد الستار بركات

أدانــــت كــل مــن الــيــونــان وقــبــرص، 
أمـــس، أنشطة تركيا شــرق المتوسط، 
فيما جددت أنقرة تمسكها بالتنقيب 

عن النفط والغاز في هذه المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية القبرصية 
بــــــيــــــان صـــــحـــــافـــــي، إن «الــــعــــمــــل  فـــــــي 
الاستفزازي الذي تقوم به تركيا يمثل 
انــتــهــاكــاً صــارخــاً لــلــحــقــوق الــســيــاديــة 
لــجــمــهــوريــة قــــبــــرص، وفـــقـــاً لــلــقــانــون 
الــدولــي وقــانــون الاتــحــاد الأوروبــــي»، 
مشيرة إلى أنه «في الوقت نفسه، يعمل 
عــلــى الــكــشــف عـــن الـــنـــوايـــا الــحــقــيــقــيــة 
لأنقرة فيما يتعلق بالمشكلة القبرصية 
ويــشــرح ســبــب رفـــض تــركــيــا الاقــتــراح 
بعقد اجتماع غير رسمي، كما حصل 
كـــران مــونــتــانــا»، لمناقشة المشكلة  فــي 

القبرصية.
وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
أنــاســتــاديــاديــس،  القبرصية نيكوس 
فـــي هـــذا الــســيــاق إن تــركــيــا «لا تعمل 
على تسهيل عملية استئناف الحوار»، 
بعد إرسال سفينة حفر خاصة بها إلى 
المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. 
وأضـــاف أن «الإجـــــراءات التركية غير 
الــقــانــونــيــة تـــأتـــي مــبــاشــرة بــعــد (...) 
تـــوصـــيـــة مــجــلــس الأمــــــن بــتــجــنــب أي 
إجــــراء - بـــالإشـــارة إلـــى أفــعــال تــركــيــا، 
يهدد تسهيل ما نسعى إليه جميعاً، 

وهو استئناف الحوار».
بــــدورهــــا، أدانـــــت أثــيــنــا فـــي بــيــان 
الــخــارجــيــة اليونانية  لـــــوزارة  رســمــي 
أعــــمــــال الـــحـــفـــر والــتــنــقــيــب عــــن الـــغـــاز 
«غــــيــــر الـــقـــانـــونـــيـــة» الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
تــــركــــيــــا فــــــي المــــنــــطــــقــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــخــالــصــة لــجــمــهــوريــة قــبــرص. وجــاء 
فــي الــبــيــان: «نــديــن قـــرار تركيا إجــراء 
عمليات حفر غير قانونية في المنطقة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــالـــصـــة لــجــمــهــوريــة 
قبرص... إننا ندعو تركيا إلى الوقف 
الـــفـــوري لأنــشــطــتــهــا غــيــر الــقــانــونــيــة، 
واحترام الحقوق غير القابلة للنقاش 
لجمهورية قبرص وسيادتها لصالح 
الشعب القبرصي بــأســره، والامتناع 
عــن اتــخــاذ المــزيــد مــن الإجــــراءات التي 
تقوض الاستقرار في المنطقة، وكذلك 
اســـتـــئـــنـــاف المــــحــــادثــــات عـــلـــى أســــاس 
عــادل ومنصف والتوصل لحلا قابلا 

للتطبيق لمشكلة قبرص».
في المقابل، وفي تصعيد جديد من 
جانب تركيا، قال وزير الدفاع التركي 
خـــلـــوصـــي أكــــــار إن بــــــلاده لــــن تــغــض 
الـــطـــرف حـــيـــال مـــا ســـمـــاه «مـــحـــاولات 

اغتصاب الحقوق في المنطقة». وأكد 
أكـــار، فــي تصريحات أمـــس، أن بــلاده 
مصممة على «حماية حقوقها النابعة 
مــن الــقــانــون الــدولــي فــي شـــرق البحر 
المــتــوســط وبــحــر إيـــجـــه، والــــدفــــاع عن 
الـــقـــبـــارصـــة الأتـــــــراك بصفتها  حـــقـــوق 
دولــــة ضــامــنــة وعــــدم الــســمــاح بفرض 

أمر واقع».
ودعــــا أكــــار الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة 
إلـــى التحلي بالحكمة والــتــعــاون مع 
الجارة تركيا، وقال إن مصادر الطاقة 
المــوجــودة فــي إيجه وشــرق المتوسط، 
ينبغي أن تكون جسراً للسلام والحوار 
والاستخدام المشترك، وإن رسم حدود 
الــــصــــلاحــــيــــات الـــبـــحـــريـــة بـــــين الــــــدول 

المتشاطئة، ينبغي أن يتم بالتوافق.
وعبر الوزير التركي عن ثقة بلاده 
بإمكانية حل جميع المشاكل، في إطار 
الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي، وحـــســـن الــــجــــوار، 
والنوايا الحسنة والاحترام المتبادل، 
وعـــــــن طــــريــــق الــــــحــــــوار والـــــتـــــفـــــاوض، 
وبـــالـــوســـائـــل الـــســـلـــمـــيـــة، وأعـــــــرب عــن 
تطلع تركيا لتحلي الجانب اليوناني 

بموقف بناء أيضا.
وأعــــلــــنــــت الــــســــلــــطــــات الـــبـــحـــريـــة 
التركية، في رسالة بثت يوم الجمعة 
الماضي على الخدمة الدولية للرسائل 
الــبــحــريــة (نـــافـــتـــكـــس)، نــيــتــهــا إجــــراء 
الــغــاز الطبيعي  عــمــلــيــات تنقيب عــن 
حـــتـــى ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــقـــبـــل فــي 
مــنــطــقــة مــــن الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط تــؤكــد 
ســلــطــات قـــبـــرص أنـــهـــا تـــنـــدرج ضمن 
المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة 

القبرصية المقسمة.
وقـــــالـــــت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة إن 
عمليات التنقيب ستجريها السفينة 
«الفاتح» و٣ سفن مساندة لوجيستية.

عت جمهورية قبرص، العضو 
ّ
ووق

في الاتحاد الأوروبــي التي لا تمارس 
ســلــطــتــهــا ســـوى عــلــى ثــلــثــي الــجــزيــرة 
القبرصية، في الأعوام الأخيرة، عقودا 
للتنقيب عن الغاز مع شركات عملاقة 
مـــثـــل «إيــــنــــي» الإيـــطـــالـــيـــة و«تــــوتــــال» 
الفرنسية و«إكسون موبيل» الأميركية، 
لكن تركيا، التي تتواجد عسكريا في 
الشطر الشمالي من الجزيرة منذ عام 
١٩٧٤ بــعــد مـــحـــاولات لــضــم الــجــزيــرة 
بـــوقـــف أي عملية  تــطــالــب  لـــلـــيـــونـــان، 
تنقيب مع استمرار عدم التوصل إلى 
حل بين القبارصة اليونانيين والأتراك 

يؤدي لتوحيد الجزيرة.
وســبــق أن تــحــرشــت قــطــع بحرية 
تركية بسفن التنقيب التابعة لشركة 
إيــنــي، ووجــهــت إيطاليا تــحــذيــرا إلى 
تركيا بالابتعاد وإلا قــامــت بتحريك 

سفنها الحربية للرد وتراجعت السفن 
الــتــركــيــة وقــتــهــا، كــمــا حـــاولـــت تــركــيــا 
التابعة  تــكــرار الأمــر نفسه مــع السفن 

لشركة «إكسون موبيل» الأميركية.
وأصـــــــــدرت الـــخـــارجـــيـــة المــصــريــة 
بـــيـــانـــاً، أول مــــن أمــــــس، أكــــــدت خــلالــه 
أنها تتابع باهتمام وقلق التطورات 
عـــلـــن بــشــأن نــوايــا 

ُ
الــجــاريــة حـــول مـــا أ

تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة 
بــحــريــة تــقــع غـــرب جــمــهــوريــة قــبــرص. 
ر البيان من انعكاس أي إجراءات 

َّ
وحذ

أحــــاديــــة عــلــى الأمـــــن والاســـتـــقـــرار في 
منطقة شرق المتوسط، مؤكداً ضرورة 
الــــتــــزام أي تـــصـــرفـــات لــــــدول المــنــطــقــة 

بقواعد القانون الدولي وأحكامه.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، أعــــــربــــــت المـــمـــثـــل 
الأعـــلـــى لــلــســيــاســة الأمــنــيــة والـــشـــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
فـــيـــديـــريـــكـــا مـــوغـــيـــريـــنـــي عــــن «قــلــقــهــا 
الـــبـــالـــغ» حـــيـــال «إعـــــلان تــركــيــا نيتها 
الــغــاز في  الــقــيــام بأنشطة تنقيب عــن 
المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. 
ولــفــتــت فــي بــيــان إلـــى أنـــه «فـــي مــارس 
المــجــلــس الأوروبــــي  نـــدد  (آذار) ٢٠١٨، 
بشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير 

القانونية في شرق البحر المتوسط».
وأضـــافـــت مــوغــيــريــنــي: «فـــي هــذا 
السياق، ندعو تركيا بإلحاح إلى ضبط 
الــنــفــس واحـــتـــرام الــحــقــوق الــســيــاديــة 
لــقــبــرص فـــي مــنــطــقــتــهــا الاقــتــصــاديــة 
الخالصة والامتناع عن أي عمل غير 
قانوني»، مؤكدة أن «الاتحاد الأوروبي 
سيرد عليها في شكل ملائم وبتضامن 

كامل مع قبرص».
وقـــالـــت الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، في 
بيان، إنها ترفض ما جاء على لسان 
موغيريني، لافتة إلى أن أنشطة تركيا 
المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز في 
منطقة شــرق البحر المتوسط، تعتمد 
عــلــى حقوقها المــشــروعــة المنبثقة عن 

القانون الدولي.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، وفـــــي ســيــاق 
الــتــوتــر بـــين أنـــقـــرة وواشـــنـــطـــن بــشــأن 
صفقة صواريخ «إس - ٤٠٠» الروسية، 
أكــــــد نــــائــــب الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي، فـــــؤاد 
أوكـــطـــاي، أمــــس، أن بــــلاده لــن ترضخ 
مطلقا لأي عــقــوبــات أمــيــركــيــة بسبب 

شرائها للأنظمة الروسية.
وقـــــــــــال أوكـــــــــطـــــــــاي، فـــــــي مـــقـــابـــلـــة 
تلفزيونية، إن المخاوف الأميركية من 
هـــذه المــســألــة غــيــر مــنــطــقــيــة، مضيفاً: 
«تركيا لن تتراجع». وأعلنت واشنطن، 
الـــصـــاروخـــيـــة  المـــنـــظـــومـــة  ســـابـــقـــا، أن 
قـــدرات المقاتلات  الروسية قــد تقوض 
الأمــيــركــيــة مــن طـــراز «إف - ٣٥» التي 

تبرم بشأنها صفقة أخرى مع تركيا، 
وحــــــذرت مـــن عـــقـــوبـــات مــحــتــمــلــة، إذا 
مــضــت أنـــقـــرة قـــدمـــا فـــي الــصــفــقــة مع 
روســيــا منها حرمانها مــن الحصول 
على مقاتلات «إف - ٣٥» التي تشارك 
فــــــي مــــــشــــــروع دولــــــــــي لـــتـــصـــنـــيـــعـــهـــا، 
إضــافــة إلــى عــدم تــزويــدهــا بصواريخ 

«باتريوت».
فـــــي ســــيــــاق آخــــــــر، نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة عــــــن وكــــالــــة 
الأنــاضــول التركية أمــس أن السلطات 
«كــشــفــت وجـــــود عـــلاقـــة بـــين (مــنــظــمــة 
إرهـــــابـــــيـــــة) ومــــســــؤولــــين فـــــي مــكــاتــب 
الاقـــتـــراع» خـــلال الانــتــخــابــات البلدية 
الأخـــيـــرة فـــي إســطــنــبــول، الـــتـــي فـــازت 
بــهــا المـــعـــارضـــة. وجـــــرت الانــتــخــابــات 
البلدية الأخيرة في ٣١ مارس الماضي، 
وانــتــهــت إلـــى هــزيــمــة كــبــيــرة للرئيس 
رجب طيب إردوغان، حيث خسر حزبه 
حزب العدالة والتنمية بلديتي أنقرة 

وإسطنبول.
لــكــن حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة لا 
يـــزال يــرفــض النتيجة وكــثــف جهوده 
لإبـــطـــال الــنــتــائــج، مــقــدمــا اعــتــراضــات 
عدة أمام القضاء الذي فتح تحقيقات 
عـــدة واســتــجــوب نــحــو مــائــة مــســؤول 
في مكاتب الاقــتــراع. وحسب الوكالة، 
فــإن المحققين الأتـــراك توصلوا إلــى أن 
٤٣ من المسؤولين المائة كانوا يقيمون 
اتـــصـــالات مــع شبكة فــتــح الــلــه غــولــن، 
الــذي يتهمه إردوغـــان بالوقوف وراء 
المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو 

(تموز) ٢٠١٦.
وحــســب وكــالــة أنــبــاء الانــاضــول، 
فإن ٤١ من «المشتبه بهم» كانت لهم في 
الماضي حسابات في بنك آسيا المرتبط 
بــحــركــة غــولــن الـــذي ســحــب ترخيصه 
بالعمل بعد المحاولة الانقلابية. أما 
الاثنان الآخران من أصل ٤٣، فمتّهمان 
بـــاســـتـــخـــدام تــطــبــيــق رســــائــــل مــشــفــر 
يستخدمه عــادة أنصار غولن، حسب 

الوكالة.
ويــأتــي نــشــر هـــذه المــعــلــومــات من 
قـــبـــل وكــــالــــة أنــــبــــاء الأنـــــاضـــــول عــشــيــة 
اجتماع مقرر اليوم للمفوضية العليا 
للانتخابات، لاتخاذ موقف من طلب 
طــعــن تــقــدم بــه حـــزب إردوغـــــان لإلــغــاء 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات فـــي إســطــنــبــول. 
ودعا إردوغان السبت المفوضية العليا 
لــلانــتــخــابــات إلــــى إجــــــراء انــتــخــابــات 

جديدة في إسطنبول.
الفائز فــي انتخابات  المــرشــح  أمــا 
أكـــرم إمـــام أوغــلــو، فوصف  إسطنبول 
الاتــــهــــامــــات بـــحـــصـــول أعــــمــــال تـــزويـــر 

«السخيفة». بـ

كوريا الشمالية تختبر أسلحة تكتيكية في عرض قوة مفاجئ
سيول: «الشرق الأوسط»

فـــي كــوريــا  الــــدفــــاع  أكّــــــدت وزارة 
الجنوبية، أمــس، مــا جــاء فــي البيان 
الــرســمــي الـــصـــادر عـــن بــيــونــغ يــانــغ، 
حـــول إشـــــراف زعــيــمــهــا عــلــى تــجــارب 
صاروخية وأسلحة تكتيكية. وقالت 
ســـيـــول إن تــحــلــيــلاً لـــلـــتـــجـــارب الــتــي 
أجرتها جارتها الشمالية في مناورات 
أشــرف عليها كيم جونغ أون، يظهر 
اختباراً لقاذفات صــواريــخ وأسلحة 

تكتيكية موجّهة جديدة.
وكــانــت كــوريــا الــشــمــالــيــة أعلنت 
أنها اختبرت قــاذفــات صــواريــخ عــدّة 
طـــويـــلـــة المــــــــدى، وأســـلـــحـــة تــكــتــيــكــيّــة 
مــوجّــهــة فــي مـــنـــاورات أشـــرف عليها 
كـــيـــم، وفــــق مـــا أفــــــادت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــرســمــيــة الــكــوريــة الــشــمــالــيــة صباح 
أمـــــس، فــيــمــا اعــتــبــر اســـتـــعـــراض قــوة 
مــفــاجــئــاً. وأشـــــارت الــوكــالــة الــكــوريــة 
الــشــمــالــيــة إلــــى أنّ اخـــتـــبـــار قـــاذفـــات 
الصواريخ تمّ السبت، في اليوم الذي 
أطــلــقــت فــيــه كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أيــضــاً 
قـــذائـــف قــصــيــرة المــــدى بـــاتّـــجـــاه بحر 

اليابان.
وأوضحت وزارة الدفاع الكورية 

الــجــنــوبــيــة أنّ تــحــلــيــلاً لــلاخــتــبــارات 
أظهر أن بيونغ يانغ اختبرت «قاذفات 
صواريخ تتراوح ما بين ٢٤٠ ميلمتر 
و٣٣٠ مــيــلــمــتــر، ونــــوعــــاً جــــديــــداً مــن 
الأسلحة التكتيكية الموجهة مداها ما 

بين ٧٠ إلى ٢٤٠ كيلومتراً».
وكـــان الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب، قد أبــدى السّبت ثقته في نيّة 
كـــيـــم الـــتـــوصّـــل إلـــــى اتــــفــــاق فــــي شـــأن 
الترسانة النوويّة لبلاده، على الرغم 
من عمليّات الإطلاق الصاروخية التي 
أجــرتــهــا كـــوريـــا الــشــمــالــيّــة، فـــي حين 
ــر المـــحـــادثـــات مـــع بــيــونــغ يــانــغ 

ّ
تــتــعــث

عــلــى خــلــفــيّــة نـــزع ســلاحــهــا الــنــووي. 
وكـــتـــب تـــرمـــب فــــي تـــغـــريـــدة أول مــن 
أمس: «أعتقد أن كيم جونغ أون يُدرك 
تماماً الإمكانات الاقتصادية العظيمة 
الــشــمــالــيــة، ولـــن يفعل شيئاً  لــكــوريــا 
لوضع حدّ لها». وأضاف: «إنه يعرف 
أيضاً أنني معه، ولا يُريد أن يخلف 

وعده لي. سيكون هناك اتفاق».
وتأتي الخطوة الكورية الشمالية 
قــبــل زيــــــارة مـــقـــررة الأســــبــــوع المــقــبــل 
لليابان وكوريا الجنوبية، من المبعوث 
الأمــيــركــي الـــخـــاص ســتــيــفــن بــيــغــون. 
وأكدت واشنطن أن المسؤول الأميركي 

سيناقش «جــهــود الــتــقــدم نــحــو نــزع 
شـــامـــل ومــــراقــــب بــالــكــامــل لــلأســلــحــة 

النووية من كوريا الشمالية».
وكـــانـــت بــيــونــغ يـــانـــغ قـــد حـــذرت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي وقـــــت ســابــق 
هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع مــــــن «نــــتــــيــــجــــة غــيــر 
لــم تغيّر موقفها  مــرغــوب فيها»، إذا 
الــعــام، فــي وقــت بلغت  بحلول نهاية 
المــــفــــاوضــــات حــــــول بـــرنـــامـــج كـــوريـــا 
الشمالية الباليستي والنووي طريقاً 

مسدوداً منذ ثلاثة أشهر.
وأعلنت بيونغ يانغ في نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) وأبـــريـــل (نــيــســان) 
إجــراءهــا اخــتــبــاراً غامضاً «لأسلحة 
تكتيكية» من دون تفاصيل إضافية. 
وكانت هذه أول تجربة أسلحة يعلنها 
الشطر الشمالي منذ باشر مفاوضات 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة حـــول برامجه 

العسكرية في ٢٠١٨.
غــيــر أن نـــظـــام كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
امتنع حتى الآن عن اختبار صواريخ 
بــالــيــســتــيــة أو أســـلـــحـــة نـــــوويـــــة، مــا 
ســـيـــعـــنـــي فـــــي حـــــــال حــــصــــولــــه وقــــف 
التقارب مع سيول وواشنطن بصورة 
نــهــائــيــة. وتـــعـــود آخـــر عــمــلــيــة إطـــلاق 
صاروخ باليستي إلى نوفمبر ٢٠١٧.

صورة نشرتها الوكالة الكورية الشمالية لكيم لدى إشرافه على تجارب صاروخية أول من أمس (إ.ب.أ)

الرئيس الفنزويلي دعا إلى الاستعداد لمواجهة «التدخل العسكري الأميركي الوشيك»

استجابة فاترة لدعوة غوايدو للتظاهر... ومادورو يفاخر بدعم الجيش
مدريد: شوقي الريّس

أصــــيــــبــــت جــــهــــود المــــعــــارضــــة 
الفنزويلية لإزاحة النظام بانتكاسة 
أخـــــرى نــهــايــة الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
عندما باءت جهود الرئيس المكلّف 
خــــوان غـــوايـــدو لإحــــداث شـــرخ في 
الــقــوات المسلحة بالفشل،  صفوف 
لــم تثمر سوى  وانتهت كمحاولة 

بعض النتائج الرمزية.
وكـــان غــوايــدو، الـــذي اعترفت 
بشرعيته أكثر من خمسين دولــة، 
قــــد طـــلـــب مــــن مـــؤيـــديـــه الانـــتـــشـــار 
أمـــام الثكنات العسكرية، وإقــنــاع 
العسكريين بــالانــشــقــاق عــن نظام 
مادورو؛ لكن لم يتجاوب مع دعوته 
ســوى مئات من الأشــخــاص الذين 
ســـلّـــمـــوا وثــيــقــة إلــــى بــعــض أفــــراد 

القوات المسلّحة.
أما مادورو، فقد ظهر مفاخراً 
بــدعــم الــجــيــش لـــه فـــي اســتــعــراض 
عـــســـكـــري، طــــالــــب خــــلالــــه الــــقــــوات 
المسلّحة بــالــولاء المطلق، ودعاها 
إلـــــى الـــجـــهـــوزيـــة الـــتـــامـــة لمــواجــهــة 
«الـــتـــدخـــل الــعــســكــري  مـــا وصـــفـــه بــــ
الأمــــيــــركــــي الــــوشــــيــــك»، قــــائــــلاً إن 
نـــــكـــــون مـــســـتـــعـــديـــن  «عــــلــــيــــنــــا أن 
وجـــــاهـــــزيـــــن لــــلــــدفــــاع عـــــن الــــوطــــن 
بالسلاح، إذا تجرّأت الإمبراطورية 
الأميركية على مــسّ هــذا الــتــراب». 
وكانت قد سرت إشاعات قبل ذلك 

تل 
ُ
عن انشقاقات عسكرية، بعد أن ق

أربــعــة جنود وشــرطــيّــان فــي كمين 
تعرّضوا له وسط البلاد.

وجـــــــاءت هـــــذه الــتــصــريــحــات 
لمــــادورو، الـــذي بــدا واثــقــاً أكــثــر من 
الأيــام السابقة، بعد العمليّة التي 
قـــادهـــا غـــوايـــدو مـــع مــجــمــوعــة من 
ــين لإطـــــلاق ســـــراح الــزعــيــم 

ّ
المــنــشــق

المــــعــــارض لـــيـــوبـــولـــدو لـــوبـــيـــز مــن 
مــنــزلــه؛ حــيــث كـــان يــقــضــي عقوبة 
بـــــالإقـــــامـــــة الــــجــــبــــريــــة مــــنــــذ ثــــلاث 
ســنــوات، والــتــي كــانــت تــهــدف إلــى 
الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى تــــمــــرّد عــســكــري 
أوســــــــــــع لــــــــم يـــــحـــــصـــــل، وانــــتــــهــــت 
بمواجهات دامية بين قــوات الأمن 

والمتظاهرين.
الــذي  وبــدأ الغموض الكثيف 
أحـــاط بـــالأحـــداث المــتــســارعــة التي 
شــهــدتــهــا فـــنـــزويـــلا مــنــذ الــثــلاثــاء 
ــف فـــي الــســاعــات 

ّ
المــــاضــــي، يــتــكــش

الأخـــــيـــــرة، عــــن حــقــيــقــة مــــا حــصــل 
والأســـبـــاب الــتــي أدّت إلـــى إخــفــاق 
مــــحــــاولــــة أخـــــــرى لــــزعــــزعــــة الـــدعـــم 

العسكري للنظام.
وتــــقــــول مــــصــــادر مــطّــلــعــة مــن 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  المــعــارضــة لـــ
مساعي التحضير لتلك الخطوة 
بــــــــدأت أواخــــــــــر فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
المـــــاضـــــي، بــــاتــــصــــالات ســــرّيــــة مــع 
بعض الأفــراد في الحلقة الضيّقة، 
المــــدنــــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة، المــحــيــطــة 

بـــــمـــــادورو، وذلـــــك بــالــتــنــســيــق مع 
الـــتـــي تعتبر  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، 
المــعــارضــة أن دعــمــهــا هـــو الــعــامــل 
الحاسم لإسقاط النظام؛ لكنها لا 
تميل، في غالبيتها، إلى استخدام 
الـــــقـــــوة الـــعـــســـكـــريـــة الــــخــــارجــــيــــة، 
ـــل مـــواصـــلـــة الـــضـــغـــط بــكــل 

ّ
وتـــفـــض

الــوســائــل الأخـــرى لــزعــزعــة النظام 
من الداخل.

وتفيد المصادر بأن الاتصالات 
مع مقرّبين من مادورو بلغت مرحلة 
مـــتـــقـــدّمـــة مــطــلــع الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
مهّدت لوضع خطة تشكّل مخرجاً 
سلميّاً من الأزمة، عن طريق إصدار 
المحكمة العليا قــراراً بالدعوة إلى 
إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية 
الــجــاري. وتؤكد المصادر أن  العام 
الخطة كانت تحظى بتأييد رئيس 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا، ووزيــــــر الـــدفـــاع 
فلاديمير بادرينو، وقائد الحرس 
الرئاسي ووزير الداخلية. وشارك 
في تلك الاتــصــالات، التي وصفها 
ــاقــة والــدقــيــقــة 

ّ
أحـــد المــعــنــيــين بــالــش

جـــــداً، قـــضـــاة فـــي الــنــيــابــة الــعــامــة 
وقيادات عسكرية ومدنية، وبعض 
كبار المسؤولين في وسائل الإعلام.
وقــد لعب مسؤولون سابقون 
المـــخـــابـــرات العسكرية  فـــي أجـــهـــزة 
خلال عهد شافيز، يعيشون اليوم 
الـــــخـــــارج، دوراً رئـــيـــســـيـــاً فــي  فــــي 
الاتـــصـــال بــالــحــلــقــة الــضــيّــقــة حــول 

مـــــــــادورو، والـــضـــغـــط عــلــيــهــا عــبــر 
وســـطـــاء وأقــــربــــاء داخـــــل فــنــزويــلا 
وخــــارجــــهــــا. وتـــــركّـــــزت مـــحـــاولات 
الإغــــراء والإقــنــاع على الضمانات 
بـــالـــعـــفـــو عـــــن المــــعــــنــــيــــين، وحـــــذف 
أســـمـــائـــهـــم مــــن قـــائـــمـــة الــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، وتــســهــيــل خــروجــهــم 
مـــن الـــبـــلاد. ويـــذكـــر أنـــه بــعــد فشل 

المحاولة، أكّد المبعوث الأميركي إلى 
فنزويلا، إليوت أبرامز، أنه كان قد 
تــمّ الــتــوصّــل إلــى وثيقة حــول تلك 
الضمانات، شملت أيضاً «خروجاً 

لائقاً» من الحكم لمادورو.
تـــلـــك  المـــــــــصـــــــــادر إن  وتـــــــقـــــــول 
الاتــصــالات مــع شخصيّات نافذة 
فــي النظام، بلغت مرحلة النضج 

عندما أعطى وزير الدفاع موافقته، 
مشترطاً ألا يكون إسقاط مادورو 
عن طريق تمرّد أو انقلاب عسكري؛ 
بــل عــبــر مــخــرج قــانــونــي فــي إطــار 
المـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة. وتــؤكــد 
المصادر أن موافقة بادرينو كانت 
مطلقة، رغــم أن الأحــــداث اللاحقة 
الـــعـــمـــيـــل  لــــعــــب دور  ـــــــــه 

ّ
أن بــــيّــــنــــت 

المــــــزدوج لإفـــشـــال الــخــطــة. ويــلــفــت 
فــي المــعــلــومــات مــا قــالــتــه المــصــادر 
بأن جهات المعارضة المعنيّة كانت 
اتــصــال بعدد مــن الحكومات  على 
الــــغــــربــــيــــة، مــــثــــل كـــــنـــــدا وألمــــانــــيــــا 
وفرنسا، بعلم مــن واشنطن؛ لكن 
مـــــن غـــيـــر إطـــــــلاع إســــبــــانــــيــــا، رغـــم 
دورها المحوري أوروبياً في الأزمة، 
ودفـــعـــهـــا الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي إلــى 
الاعــتــراف بشرعية خــوان غوايدو 

رئيساً بالوكالة.
ويعود ذلك، في رأي المعنيين، 
إلــــى أن المـــعـــارضـــة الــفــنــزويــلــيــة لا 
تــشــعــر بــثــقــة كــامــلــة تــجــاه حكومة 
بــيــدرو سانشيز، علماً بــأن لوبيز 
اخــــــتــــــار الـــــلـــــجـــــوء إلــــــــى الــــســــفــــارة 

الإسبانية بعد إطلاق سراحه.
اعـــــتـــــبـــــاراً مــــــن هــــــــذه المـــرحـــلـــة 
الــتــضــارب، إذ  تبدأ المعلومات فــي 
يــقــول الــبــعــض إن ظــهــور غــوايــدو 
ولــوبــيــز المــفــاجــئ لـــم يــكــن مــدرجــاً 
ضمن الخطة، وإن الخطوة كانت 
متسرّعة، وأجهضت الشق الثاني 
والأهم منها. لكن مصادر مقرّبة من 
غوايدو تعزو ذلك إلى أن معلومات 
كانت قد بدأت تتسرّب عن الخطة، 
مما أدّى إلى التخوّف من الاعتقال 
الـــســـريـــع بتغيير  الــــقــــرار  واتــــخــــاذ 
الـــســـيـــنـــاريـــو. وثـــمّـــة مـــن يـــؤكـــد أن 
الولايات المتحدة لم تكن على علم 
بــالــتــعــديــلات الأخــيــرة فــي الخطة، 

وأن الـــقـــرار كـــان أحـــاديـــاً مــن طــرف 
لــوبــيــز، وأن غــوايــدو تــجــاوب معه 

بصفته عرّابه ومثاله السياسي.
ويـــقـــول مـــســـؤول دبــلــومــاســي 
أوروبــي شــارك في الاجتماع الذي 
عقده خوان غوايدو يوم الخميس 
الماضي، مع عدد من الدبلوماسيين 
الأوروبــــــــيــــــــين فـــــي كــــــــاراكــــــــاس، إن 
«الــرئــيــس المــكــلّــف أعــطــى الانطباع 
بــأنــه لـــم يــكــن لـــه دور أســـاســـي في 
الأحـــــداث الأخـــيـــرة»، واعـــتـــرف بــأن 
إطلاق سراح لوبيز لم يثمر النتائج 
المنشودة؛ لكنه أكّد أن محاولة شق 
الــقــيــادات العسكرية «كانت  صــف 
خـــطـــوة أولـــــى ولــــم تــكــن مــطــروحــة 

كحل نهائي».
فـــشـــل  عـــــلـــــى  الأوّل  المـــــــؤشـــــــر 
المـــحـــاولـــة جــــاء مـــن واشـــنـــطـــن، في 
تصريحات مستشار الأمن القومي 
جــــون بـــولـــتـــون، الـــــذي دعــــا ثــلاثــة 
مـــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين فـــي الــنــظــام 
الــدفــاع ورئيس  الفنزويلي، وزيـــر 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا وقــــائــــد الـــحـــرس 
الــــوطــــنــــي، إلـــــى الـــــوفـــــاء بــالــعــهــود 
التي قطعوها في محادثاتهم مع 
المعارضة للتخلّي عن مادورو. ثم 
جاءت تصريحات وزير الخارجية 
أكّــد أن طائرة  الــذي  مايك بومبيو 
كـــانـــت مــــعــــدّة لــنــقــل مــــــــادورو إلـــى 
الخارج، وأن روسيا أثنته عن ذلك؛ 

لكن موسكو نفت تلك المعلومات.

تل خلال مظاهرات ضد حكومة مادورو أمس (إ.ب.أ)
ُ
 في الـ١٤ ق

ً
عون طفلا فنزويليون يُشيِّ

ماي تدعو كوربن لإبرام اتفاق حول «بريكست» وسط محاولات لإزاحتها
لندن: «الشرق الأوسط»

حضت رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي، أمس، زعيم حزب العمال 
جــيــريــمــي كـــوربـــن عــلــى الــعــمــل معها 
مــن أجــل إخـــراج عملية بريكست من 
المــســدودة، داعية مجددا إلى  الطريق 

«إبرام اتفاق».
وكتبت ماي في صحيفة «ميل أون 
صنداي» أنها تتفهّم مخاوف مؤيدي 
بريكست المتشددين في صفوف حزبها 
الــداعــين إلى  المحافظ (وســط اليمين) 
انفصال واضح عن الاتحاد الأوروبي، 
من التوصل إلى اتفاق مع كوربن قد 
يشمل اتفاقا جمركيا. واعتبرت ماي 
أن الضربة التي تلقاها الحزبان في 

الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي، 
عــــززت ضــــرورة إيــجــاد اتــفــاق خــروج 
من الاتــحــاد الأوروبـــي يحظى بقبول 
غالبية النواب، حتى ولو رفضه عدد 
كــبــيــر مـــن نـــــواب حــزبــهــا، كــمــا ذكـــرت 
وكــالــة الصحافة الفرنسية. وتابعت 
ماي: «إلى زعيم المعارضة، أقول هذا: 
ــصــغِ إلـــى مـــا قــالــه الــنــاخــبــون في 

ُ
فــلــن

الانتخابات، ولنضع خلافاتنا جانبا 
في الوقت الحالي. دعنا نبرم اتفاقاً».

وتــوصّــلــت مـــاي الــســنــة المــاضــيــة 
إلــى اتــفــاق مــع بــروكــســل، لكن النواب 
رفــضــوه أكــثــر مــن مـــرة، وبينهم عــدد 
كبير من نــواب حزبها. وكتبت ماي: 
«علي بأسف تقبّل أن لا مؤشر على 

تغيّر هذا الموقف».

وكـــــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن تـــغـــادر 
بريطانيا الاتــحــاد الأوروبـــــي فــي ٢٩ 
مارس (آذار) لو نجحت في إقرار اتفاق 
للخروج. وجرى تأجيل الموعد مرتين، 
وحــدد حالياً في ٣١ أكتوبر (تشرين 
الأول). وقـــالـــت مــــاي إن «الــحــكــومــة 
تجري محادثات مع المعارضة من أجل 
التوصل إلى موقف موحد». وتابعت 
أن «الكثير من زملائي يشعرون بعدم 
الارتياح تجاه هذا القرار. وبصراحة، 
لــيــس هـــذا مـــا أردتـــــه أيــضــاً (...) لكن 
عــلــيــنــا أن نــعــثــر عــلــى طــريــقــة لنكسر 
حالة الجمود، وأعتقد أن هناك حاجة 
ملحة لذلك وفق ما قرأناه في نتائج 

الانتخابات الأخيرة».
وخـــسِـــر «المـــحـــافـــظـــون» أكـــثـــر من 

ألـــف مــقــعــد فـــي الانــتــخــابــات المحلية 
الخميس، لكن الجناح اليساري من 
حزب العمال أخفق في الاستفادة من 
ذلك التراجع، ليخسر هو أيضاً مقاعد 
فــي انــتــخــابــات عــبّــر فــيــهــا الــنــاخــبــون 
بــأصــواتــهــم عـــن الإحـــبـــاط مـــن المــــأزق 
الذي وصل إليه بريكست الذي يهيمن 
على الحياة السياسية في البلاد منذ 

استفتاء يونيو (حزيران) ٢٠١٦.
وقالت صحيفة «صنداي تايمز» 
إن الــحــكــومــة حـــاضـــرة لإعـــطـــاء حــزب 
الـــعـــمـــال مـــجـــالاً لــلــبــحــث بـــشـــأن ثــلاث 
مــــســــائــــل مـــتـــعـــلـــقـــة بـــبـــريـــكـــســـت، هــي 
الاتــــفــــاق الــجــمــركــي وحـــقـــوق الــعــمــال 
ومواءمة البضائع. وأكدت الصحيفة 
لــتــســويــة  أن مــــــاي ســـتـــضـــع خـــطـــطـــاً 

مؤقتة للتعامل الجمركي مع الاتحاد 
الأوروبـــــي حــتــى الانــتــخــابــات الــعــامــة 

المقبلة المقررة في مايو (أيار) ٢٠٢٢.
فــي المــقــابــل، كــتــب أكــثــر مــن مائة 
نائب في المعارضة لماي وكوربن أنهم 
سيرفضون التصويت على أي اتفاق 
يــتــوصــلان إلــيــه مــعــاً، إذا لــم يخضع 
لاستفتاء قبل ذلك. وجاء في الرسالة 
أن «أسوأ ما يمكن فعله الآن، هو وضع 
البرلمان فــي موقف حــرج حــول اتفاق 
رئيسة الــوزراء أو أي اتفاق آخر. ذلك 
ــر مـــن صـــوتـــوا لــلــمــغــادرة في 

ّ
قـــد يــنــف

٢٠١٦. ومن صوتوا للبقاء».
وركــــزت الــصــفــحــات الأولــــى أمــس 
على هذا الخلاف، وعنونت صحيفة 
«ذي أوبــســرفــر»: «الــغــضــب يتصاعد 

ضــــد مـــــاي وكـــــوربـــــن لـــتـــرقـــيـــع اتـــفـــاق 
حول بريسكت». فيما كتبت صحيفة 
«صـــنـــداي إكــســبــرس» مــن جهتها أن 
«اتـــــفـــــاق بـــريـــكـــســـت هـــــذا الأســـــبـــــوع»، 
مضيفة أن «مـــاي وكــوربــن الخائفين 
يــقــتــربــان مــن اتــفــاق يـــرى فــيــه مــؤيــدو 

بريسكت الغاضبون صفقة مدبرة».
واعــتــبــر الــرئــيــس الــســابــق لحزب 
المحافظين إيــان دنكان سميث، الذي 
أخــرجــه نــوابــه مــن قــيــادة الــحــزب في 
الــوقــت حــان لتغيير رئاسة  ٢٠٠٣ أن 
الـــحـــزب. وأضــــاف أن عــلــى الـــنـــواب أن 
يــقــرروا بــين خــيــاريــن: «إمـــا أن تحدد 
رئــــيــــســــة الـــــــــــــوزراء بـــنـــفـــســـهـــا مــــوعــــداً 
لمغادرتها، وإما أخشى أن علينا نحن 

أن نفعل ذلك». 

قتلى بهبوط اضطراري
 لطائرة روسية في موسكو

أســـــــفـــــــر هـــــــبـــــــوط اضـــــــــــطـــــــــــراري فــــــــي مــــطــــار 
شيريميتييفو بموسكو لطائرة اندلع فيها حريق 
تابعة لشركة «إيروفلوت» الروسية، عن مقتل ما لا 
يقل عن ١٣ شخصاً، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» 
عــن مــصــدر طبي مــســاء أمـــس. مــن جهتها، نقلت 
وكالة «تاس» للأنباء عن لجنة التحقيق الروسية 
تــفــيــد  الـــــحـــــادث، أن «المـــعـــلـــومـــات حـــتـــى الآن  فــــي 
بسقوط قتيل، في حين أن ٤ أشخاص يحتاجون 
إلى عناية طبية» جراء الحادث الذي تعرضت له 
طائرة «سوبرجيت ١٠٠» كانت أقلعت متجهة إلى 
مورمانسك (شــمــال)، ثــم هبطت اضــطــراريــاً فيما 

كانت النيران تتصاعد منها.

موسكو: «الشرق الأوسط»
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كولومبو طردت ٢٠٠ داعية إسلامي بعد اعتداءات عيد الفصح

كنائس سريلانكا مغلقة للأسبوع الثاني
كولومبو: «الشرق الأوسط»

قـــــررت الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة في 
ســريــلانــكــا إقـــامـــة قـــــداس خــــاص أمــس 
الــتــلــفــزيــون بــعــد أن ألغت  الأحــــد ينقله 
الــقــداديــس العامة فــي الكنائس خشية 
اعـــتـــداءات جــديــدة كــتــلــك الــتــي حصلت 
يــوم أحــد الفصح وأوقــعــت ٢٥٧ قتيلاً. 
وأعلن الأب أدموند تيلاكاراتني تعليق 
الــــقــــداديــــس لـــلأســـبـــوع الـــثـــانـــي تــوالــيــاً 
وســـــط مــــخــــاوف مــــن تــــكــــرار الــهــجــمــات 
الإرهـــابـــيـــة، لــكــن قـــداســـاً يـــرأســـه رئــيــس 
الــكــارديــنــال مالكولم  أساقفة كولومبو 
رانجيث نقله التلفزيون الرسمي. ومنذ 
ذلـــــك الـــحـــين أغـــلـــقـــت أبـــــــواب الــكــنــائــس، 
ويتولى جنود مسلحون حماية المباني 
المسيحية المهمة. وفــي الأزقـــة المحيطة 
بـــكـــنـــيـــســـة الــــقــــديــــس أنــــطــــونــــيــــوس فــي 
كولومبو، أحد المواقع التي استهدفها 
الانتحاريون في أحد الفصح، استمعت 
إلــى العظة في صمت ووقــار.  العائلات 
ومنعت حواجز الوصول إلى الكنيسة، 
وجاء بعض الأشخاص للصلاة أمامها 

وإضاءة الشموع. 
وقــــــال الـــكـــاهـــن بـــــراســـــاد هـــارشـــان 
لوكالة الصحافة الفرنسية أمام كنيسة 
القديس أنطونيوس، إن الناس يعانون 
صدمة روحية إذا لم يحضروا القداس 
ولــــم يـــتـــنـــاولـــوا الـــقـــربـــان المــــقــــدس، ولــم 
يجدوا مكاناً للصلاة وعبادة الله، إنها 
مأساة. ومع إغــلاق كنائسهم، يتكاتف 
الـــكـــاثـــولـــيـــك ويـــنـــظـــمـــون أنـــفـــســـهـــم فــي 
الخارج. وقال الكاهن هارشان إن الكهنة 
«ينتقلون من منزل إلى منزل، ويزورون 
الــنــاس، ويمنحونهم الأمــل، ويحملون 
القربان إلى المرضى ويقومون خصوصاً 
بزيارة الجرحى». واستهدفت سلسلة 
الاعــتــداءات التي ضربت ثــلاث كنائس 
الــفــنــادق المسيحيين  وعـــدداً مماثلاً مــن 
والسيّاح الأجانب، مما أسفر عن مقتل 
أبـــريـــل (نــيــســان)  فـــي ٢١  ٢٥٧ شــخــصــاً 

الماضي».
 وذكــــــرت الــشــرطــة أنـــهـــا عـــــززت من 
عـــمـــلـــيـــات الــــبــــحــــث والـــتـــفـــتـــيـــش خــــلال 
عطلة نــهــايــة الأســبــوع قــبــل إعــــادة فتح 
المدارس العامة بعد إجازة عيد الفصح 
المــطــولــة. وقـــال المتحدث بــاســم الشرطة 
روان غوناسيكيرا: «لن نسمح بتوقف 
أي ســيــارات قـــرب المــــدارس الــعــامــة بعد 
ظــهــر أمــــــس». وتــــابــــع: «ســيــتــم تكثيف 
عــمــلــيــات الــبــحــث كــجــزء مــن الــتــعــزيــزات 
الأمنية». وأوضح أن قوات الأمن صادرت 
كميات قليلة من المتفجرات والأسلحة 
والسيوف والخناجر في إرجــاء البلاد 
فــي حــمــلات لمــصــادرة الأســلــحــة». ورغــم 
هذه التعزيزات الأمنية، ظلت الكنائس 
الكاثوليكية مغلقة أمس الأحد». وأفاد 
تيلاكاراتني لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«سيكون الأمر مثل الأحد الماضي حين 
أقــمــنــا قــداســاً فــي كنيسة الأســقــف وتــم 
بثه مباشرة على التلفزيون». والأحــد 

المـــاضـــي بــعــد أســـبـــوع مـــن هــجــمــات ٢١ 
أبريل تم إلغاء جميع القداديس العامة 
وترأس الكاردينال رانجيث حفل تأبين 
خاصاً للضحايا تــم بثه مباشرة على 
شــاشــة الــتــلــفــزيــون». وتـــم نــشــر حــراس 
خـــــــارج الـــكـــنـــائـــس والمــــعــــابــــد الـــبـــوذيـــة 
والمساجد في جميع أنحاء البلاد منذ 

هجمات ٢١ أبريل».
إلـــــى ذلــــــك، طــــــردت ســـريـــلانـــكـــا ٦٠٠ 
أجــنــبــي، بــيــنــهــم ٢٠٠ داعـــيـــة إســـلامـــي، 
منذ اعتداءات عيد الفصح التي اتهمت 
الـــســـلـــطـــات جـــمـــاعـــة مـــتـــطـــرفـــة مــحــلــيــة 
بتنفيذها، بحسب ما أكد وزير الداخلية 

لوكالة الصحافة الفرنسية. قــال وزيــر 
الداخلية فاجيرا أبيواردينا إن الدعاة 
ــــبــــلاد بـــشـــكـــل قــــانــــونــــي، لــكــن  دخــــلــــوا ال
الــتــي تلت  تــبــين، بــعــد العملية الأمــنــيــة 
الاعتداءات، إنهم تجاوزوا المدة المحددة 
في تأشيرات الدخول. وفرضت عليهم 
غـــرامـــات نتيجة ذلــــك، وتـــم طــردهــم من 
الــجــزيــرة. وأكـــد الــوزيــر: «نــظــراً للوضع 
الحالي في البلاد، أعدنا النظر في نظام 
منح تأشيرات الدخول، وقررنا تشديد 
القيود المفروضة على منح التأشيرات 
لمــدرســي الــديــن»، موضحاً أن «بــين من 

رُحِلوا من البلاد ٢٠٠ داعية».

ودبّــــر داعــيــة مــحــلــي هــجــمــات عيد 
الــفــصــح الـــتـــي أســـفـــرت عـــن مــقــتــل ٢٥٧ 
شخصاً وإصابة نحو ٥٠٠. وعرف عنه 
أنه سافر إلى الهند المجاورة وتواصل 

مع متطرفين هناك». 
ولـــــــم يـــعـــلـــن وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة عــن 
جــنــســيــات مـــن رحّـــلـــوا مـــن الـــبـــلاد، لكن 
الــشــرطــة أكـــدت أن الــعــديــد مــن الأجــانــب 
الذين تــجــاوزوا الوقت المسموح به في 
تأشيرات الدخول منذ هجمات الفصح 
هــم مــن بــنــغــلاديــش والــهــنــد والمــالــديــف 
وباكستان». وقال أبيواردينا: «تستقبل 
مؤسسات دينية سريلانكية دعاة أجانب 

منذ عــقــود. ليس لدينا مشكلة معهم، 
لكن الكثير حصل فــي الأيـــام الماضية. 
سنضعهم ضمن دائرة المتابعة». وأكد 
الــوزيــر أن الحكومة تعمل على تعديل 
نــظــام مــنــح تـــأشـــيـــرات الـــدخـــول بسبب 
مخاوف من أن يدفع رجال دين أجانب 
ســكــانــاً إلـــى الــتــطــرف، وتـــكـــرار هجمات 
٢١ أبــريــل الانــتــحــاريــة، الــتــي استهدفت 
ثلاث كنائس وثلاثة فنادق». وفرضت 
ســـريـــلانـــكـــا حـــالـــة طـــــــوارئ مـــنـــذ وقــــوع 
الاعــــتــــداءات، تــمــنــح الــجــيــش والــشــرطــة 
صــلاحــيــات تــوقــيــف واحــتــجــاز المشتبه 
بهم لمدد طويلة وتجري عمليات تفتيش 
في المنازل كافة أنحاء البلاد بحثاً عن 
مــتــفــجــرات ومــــــواد دعـــائـــيـــة لأصــولــيــين 

متطرفين». 
فــي غــضــون ذلـــك، طلبت السلطات 
فــــي ســـريـــلانـــكـــا مــــن المـــواطـــنـــين تــســلــيــم 
الــتــي يملكونها  الــســيــوف والــخــنــاجــر، 
بسبب مخاوف أمنية، بعد الهجمات، 
التي استهدفت كنائس وفنادق في عيد 
الــشــرطــة إن السكاكين  الــفــصــح. وقــالــت 
الــتــي تستعمل فــي الأعــمــال اليومية لا 
يشملها أمر التسليم. وقد حجزت أجهزة 
الأمن مئات الأسلحة في عمليات تفتيش 
مــنــذ هــجــمــات أبـــريـــل المـــاضـــي. وفــضــلاً 
عــن الأســلــحــة الــبــيــضــاء، طلب المتحدث 
باسم الشرطة، روان غوناسيكارا، من 
المواطنين الذين يلمكون «أزياء الشرطة 
أقـــرب مركز  إلــى  الــجــيــش» تسليمها  أو 

شرطة أول من أمس أو أمس. 
وقال رئيس سريلانكا، مايثريبالا 
سيريسينا، لوكالة «رويترز» إن من ٢٥ 
إلــى ٣٠ شخصاً لهم علاقة بالهجمات 
لا يزالون في حالة فرار. وأضــاف: «لقد 
كشفنا المــجــمــوعــة، وبــقــي الآن القبض 
على أعضائها الفارين، وليس هناك أدلة 
حتى الآن على أن هــؤلاء انتحاريون». 
وقال الرئيس سيريسينا إنه يعتقد أن 
تنظيم «داعش» مسؤول عن الهجمات. 
وكــــــانــــــت الــــســــلــــطــــات اتــــهــــمــــت جـــمـــاعـــة 
«الـــتـــوحـــيـــد الـــوطـــنـــيـــة» وجـــمـــاعـــة «مــلــة 
إبراهيم» المحليتين بتنفيذ الهجمات، 

وبارتباطهما بشبكات دولي. 
الـــــــرئـــــــيـــــــس أن أجــــــهــــــزة  وكـــــــشـــــــف 
فـــي ٨ دول أجــنــبــيــة تساعد  المـــخـــابـــرات 
بـــــلاده فـــي الــتــحــقــيــق. وأكـــــد أن أجــهــزة 
الأمن «ستقضي على الإرهاب»، وتعيد 
الــبــلاد قبل الانتخابات  إلــى  الاســتــقــرار 
الرئاسية المقررة قبل نهاية العام. وقال: 
«لا يــمــكــن تــأجــيــل الانــتــخــابــات، وعليه 
يــنــبــغــي عــلــي أن أقـــضـــي عــلــى الإرهـــــاب 

وأعيد الاستقرار إلى البلاد». 
وقــــد اعــتــقــلــت الــســلــطــات عـــــدداً من 
المشتبه فيهم بعد الهجمات التي هزت 
الــذي تشهده البلاد  الاستقرار النسبي 
منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل ١٠ أعوام. 
وكـــــان أغـــلـــب الــضــحــايــا مـــن المــواطــنــين 
الــســريــلانــكــيــين، عـــــدداً مـــن الأجـــانـــب 
بينهم بريطانيون وهنود قتلوا في 

الهجمات أيضاً.

إجراءات أمنية مشددة خارج كنيسة القديس أنطونيوس التي أغلقت أبوابها في كولومبو أمس (أ.ف.ب) 

تونس تعلن قتل ٣ {إرهابيين خطيرين}
تونس: المنجي السعيداني

أكــــــد ســـفـــيـــان الـــــزعـــــق، المـــتـــحـــدث 
الــتــونــســيــة،  الـــداخـــلـــيـــة  بـــاســـم وزارة 
الــقــوات المختصة فــي مكافحة  تمكن 
الإرهاب من القضاء على ثلاثة عناصر 
إرهــابــيــة، فــي عملية أمنية استباقية 
بــمــنــطــقــة ســـيـــدي عــلــي بـــن عـــــون، من 
محافظة سيدي بوزيد (وسط تونس). 
وأفاد بأن قوات مكافحة الإرهاب 
كــانــت قــد رصـــدت تــحــركــات لمجموعة 
إرهــابــيــة، كــانــت تستهدف مــقــر مركز 
الحرس الوطني بسيدي علي بن عون، 
وتــســعــى إلــــى الــهــجــوم عــلــى عــنــاصــر 
الأمن، وتمكنت من نصب كمين محكم 
لها، ونجحت في القضاء على ثلاثة 

عناصر إرهابية خطيرة.
وأكد المصدر ذاته أن تونس تفادت 
تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة، كانت 
هـــــذه الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة تـــعـــد لــهــا 
خـــلال شــهــر رمـــضـــان. وأشـــــار إلـــى أن 
الــعــمــلــيــات الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي تــمــكــنــت 
الوحدات الأمنية من إحباطها، كانت 
أمــنــيــين وعــســكــريــين، وهــي  تستهدف 
نــافــع»  مــن تخطيط كتيبة «عــقــبــة بــن 
الإرهــابــيــة، التابعة لتنظيم «القاعدة 

في بلاد المغرب».
وأثناء العملية الأمنية، تم حجز 
ســـلاحـــين مــــن نـــــوع «كـــلاشـــنـــيـــكـــوف»، 
وســــــلاح «شـــطـــايـــر» الــــــذي تــســتــعــمــلــه 
قــوات الجيش التونسي، و٤ صواعق 
تقليدية الصنع، و٤ مخازن ذخيرة، و٥ 
مخازن «شطاير»، وحــزامــين ناسفين 

تقليديي الصنع.
وذكـــرت مــصــادر أمنية تونسية، 
الــذيــن تمت تصفيتهم  أن الإرهــابــيــين 
يــنــتــمــون لــكــتــيــبــة الــــبــــســــدوري، الــتــي 
شــــــاركــــــت فــــــي عـــمـــلـــيـــة ذبــــــــح لــــرعــــاة 
ومـــــواطـــــنـــــين فـــــي المــــنــــاطــــق الــجــبــلــيــة 
الـــتـــي يتحصنون  لــلــجــبــال  المــتــاخــمــة 

بها.وبشأن هوية العناصر الإرهابية 
المـــصـــادر نفسها أنها  أكـــدت  الــثــلاثــة، 
الــبــســدوري وحاتم  تــعــود إلــى محمد 
البسدوري (وهما شقيقان)، ومنتصر 

الغزلاني، وكلهم تونسيون.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية 
أنـــــهـــــا تـــمـــكـــنـــت مــــــن الــــحــــصــــول عــلــى 
مـــعـــطـــيـــات عـــلـــى غــــايــــة مــــن الأهـــمـــيـــة، 
وإحــــبــــاط عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة يــجــري 
الـــتـــخـــطـــيـــط لـــتـــنـــفـــيـــذهـــا خــــــلال شــهــر 
رمــضــان، وذلـــك إثــر اعــتــقــال الإرهــابــي 
التونسي الخطير رائد التواتي، المتهم 
بتنفيذ عمليات إرهابية استهدفت في 
٢٠١٨ قوات الأمن والجيش التونسيين.

ومـــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، أكـــــــــــد ســــفــــيــــان 
الــســلــيــطــي، المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــقــطــب 
القضائي لمكافحة الإرهاب، أن العملية 
الأمـــنـــيـــة الاســتــبــاقــيــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
منطقة سيدي علي بــن عــون (سيدي 
بوزيد) وأسفرت عن القضاء على ثلاثة 
الليلة قبل الماضية،  عناصر إرهابية 
كانت موضوع بحث قضائي من قبل 
الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــونــســيــة مــنــذ سنة 
ونــصــف. واعــتــبــر أن العملية الأمنية 
الأخــيــرة تعد مــن أكبر النجاحات في 
مجال مكافحة الإرهــاب لعدة عوامل، 
أهـــمـــهـــا خــــطــــورة الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي تــم 
الــقــضــاء عــلــيــهــا، والــطــريــقــة المحترفة 
المتبعة في تنفيذها، على حد تعبيره.
المــخــتــصــة  الـــــــوحـــــــدات  يــــذكــــر أن 
فــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، قــــد تــمــكــنــت 
مــن القبض، مــســاء الأربــعــاء المــاضــي، 
بسفوح جبل الشعانبي (القصرين) 
على رائد التواتي، العنصر الإرهابي 
التونسي المصنف بأنه «خطير جداً» 
لـــدى الـــوحـــدات الأمــنــيــة، وهـــو ينتمي 
التابعة  نــافــع»  إلـــى كتيبة «عــقــبــة بــن 
لتنظيم «الــقــاعــدة»، وذلـــك إثــر عملية 
أمنية استباقية نوعية، سبقها فتح 

بحث قضائي منذ نهاية ٢٠١٧.

مصر: أحكام بالسجن المؤبد والمشدد 
لـ٥٣ متهماً في «أحداث النهضة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عاقبت محكمة مصرية، أمــس، 
٥٣ شــخــصــاً بـــأحـــكـــام تــــراوحــــت بين 
الــســجــن المــشــدد والمـــؤبـــد، فــضــلاً عن 
الـــحـــبـــس لاثـــنـــين آخــــريــــن لمـــــدة ســنــة 
واحدة، وبرأت ١٠ من التهم المنسوبة 
إليهم ضمن جلسات إعادة إجراءات 
«الاشـــتـــراك في  مــحــاكــمــة المــتــهــمــين بــــ
تجمهر جماعة الإخــــوان فــي ميدان 

النهضة بالجيزة في عام ٢٠١٣».
ويـــبـــلـــغ إجـــمـــالـــي المــتــهــمــين فــي 
القضية ٣٧٩ متهماً مــن بينهم ١٨٩ 
مــتــهــمــاً مــحــبــوســون. وتــضــمــن قـــرار 
المحكمة، إلــزام المحكوم عليهم بدفع 
مــلــيــونــي جــنــيــه لــحــديــقــة الأورمــــــان، 
ومــبــلــغ ١٠ مـــلايـــين جــنــيــه لمــحــافــظــة 
الـــجـــيـــزة، و٢٥ مــلــيــون جــنــيــه لكلية 
الــقــاهــرة لمــا لحق  الهندسة بجامعة 

بها من أضرار.
وأســــــــنــــــــدت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
ارتـــكـــاب جــرائــم «تــدبــيــر  للمتهمين، 
تــجــمــهــر فـــي مـــيـــدان الــنــهــضــة هــدفــه 
تكدير الأمن والسلم العام وتعريض 
حــيــاة المــواطــنــين لــلــخــطــر، ومــقــاومــة 
رجــــــــــال الـــــشـــــرطـــــة المــــكــــلــــفــــين بــفــض 
الــعــمــد مــع سبق  تجمهرهم والــقــتــل 
الإصــــرار والــتــرصــد، والـــشـــروع فيه، 
ـــــطـــــرق ومــــنــــاهــــضــــة ثـــــورة  وقـــــطـــــع ال

٣٠ يــونــيــو، وحـــيـــازة أســلــحــة نــاريــة 
وذخيرة دون تصريح».

وكانت محكمة النقض، رفضت 
الشهر الماضي، طعن ٦٦ من المتهمين 
فــي القضية نفسها (خــضــعــوا لأول 
جـــولات المــحــاكــمــة)، وأيــــدت الأحــكــام 
الصادرة ضدهم، كما قضت المحكمة 
ذاتها ببراءة ١١٥ متهماً، وانقضاء 
الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما، 
وبتغريم جميع المتهمين ٣٩ مليون 
جنيه عما أتلفوه في حديقة الحيوان 
والأورمان ومحافظة الجيزة، وكلية 

هندسة جامعة القاهرة.
وفضت أجهزة الأمن المصرية في 
١٤ من أغسطس (آب) ٢٠١٣ اعتصامي 
«رابـــــعـــــة» بـــالـــقـــاهـــرة، و«الـــنـــهـــضـــة» 
بالجيزة، عقب عزل الرئيس المصري 
مـــحـــمـــد مــــرســــي المـــنـــتـــمـــي لــتــنــظــيــم 
الــذي تعتبره السلطات  «الإخــــوان»، 
إرهــــابــــيــــاً، عــــن الــســلــطــة فــــي يــولــيــو 

(تموز) ٢٠١٣.
مــن جــهــة أخــــرى، قـــررت محكمة 
جنايات القاهرة، تأجيل نظر إعادة 
مــحــاكــمــة مــرســي وعــــدد مــن قــيــادات 
وعناصر جماعة الإخوان، في قضية 
«اقتحام السجون المصرية واقتحام 
الحدود الشرقية» إلى جلسة السبت 
المــقــبــل لــتــعــذر حــضــور المــتــهــمــين من 

محبسهم.

مخاوف من التعاون المتنامي
 بين طهران و«طالبان»

إسلام آباد: عمر فاروق

الــتــعــاون الوثيق المتنامي  أثـــار 
بـــــين الــــــقــــــوات الإيـــــرانـــــيـــــة الـــخـــاصـــة 
وجماعة «طالبان» الأفغانية داخل 
أفغانستان، القلق في نفوس الكثير 
مـــــن الـــفـــاعـــلـــين الإقـــلـــيـــمـــيـــين الـــذيـــن 
ينظرون إلى هذا التعاون باعتباره 
جزءا من خطة لتوسيع نطاق النفوذ 

الإيراني داخل أفغانستان.
المـــلاحـــظ أن الــتــعــاون الإيـــرانـــي 
مــع «طــالــبــان» الأفــغــانــيــة فــي الفترة 
الأخــــيــــرة اتـــخـــذ صــــورتــــين، الأولـــــى: 
تـــوفـــيـــر أســـلـــحـــة إيــــرانــــيــــة لمــقــاتــلــي 
«طــــــالــــــبــــــان» الأفــــغــــانــــيــــة فــــــي غــــرب 
أفــــغــــانــــســــتــــان، والـــــثـــــانـــــيـــــة: تــنــفــيــذ 
عمليات مشتركة من جانب القوات 
الخاصة الإيــرانــيــة و«طــالــبــان» ضد 
مقاتلي «داعــش» في شرق وجنوب 

أفغانستان.
وفــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المـــاضـــي، عــثــرت الــشــرطــة الأفــغــانــيــة 
على مخزن أسلحة بمدينة غزني، 
كان من المفترض نقلها إلى مقاتلي 
«طالبان». بجانب ذلك، هناك تقارير 
متواترة بخصوص تنفيذ عمليات 
مـــشـــتـــركـــة بـــــين الــــــقــــــوات الإيــــرانــــيــــة 
الخاصة و«طــالــبــان» ضــد «داعــش» 
فــي شـــرق وجــنــوب أفــغــانــســتــان، ما 

أثار قلق مراكز قوى إقليمية.
وبــدأت «طالبان» تشعر بالقلق 
إزاء الوجود المتزايد لمقاتلي «داعش» 

فــي شــرق وجــنــوب أفغانستان عام 
٢٠١٤ فــي وقـــت كـــان جـــزء كــبــيــر من 
مقاتلي الأخير قد انتقلوا من سوريا 

إلى أفغانستان.
وقــد أدى هــذا الــتــعــاون الوثيق 
بــين «طــالــبــان» وإيـــران إلــى انحسار 
أعداد مقاتلي الأولى بسبب انشقاق 
الـــعـــداء للشيعة  الــعــنــاصــر شـــديـــدة 
وإيران عن الجماعة وانضمامها إلى 

«داعش» الأكثر تطرفاً.
في أعقاب اكتشاف قوات الأمن 
الأفــغــانــيــة أســلــحــة إيــرانــيــة الصنع 
اتــهــم مسؤولون  مخبأة فــي غــزنــي، 
حكوميون أفغان الحكومة الإيرانية 
مــــبــــاشــــرة بـــالـــتـــدخـــل فـــــي الــــشــــؤون 
الـــداخـــلـــيـــة الأفــــغــــانــــيــــة، وقـــــالـــــوا إن 
حــكــومــة طــهــران لــهــا يــد فــي تأجيج 
الــــصــــراع فـــي المـــنـــاطـــق الــغــربــيــة من 

أفغانستان.
المــلاحــظ أن نشاطات الحكومة 
الإيرانية في أفغانستان زادت بعد 
صـــعـــود «داعـــــــــش» كـــقـــوة عــســكــريــة 
داخـــــل الأخــــيــــرة. ورغـــــم أن الــتــدخــل 
الإيــرانــي فــي الــشــأن الأفــغــانــي ليس 
بالأمر الجديد، فإنه منذ عام ٢٠١٤ 
أصبح ملمحاً أساسياً في السياسة 
الأمنية الإقليمية الإيرانية. وفي عام 
٢٠١٦ خططت قــوات إيرانية خاصة 
لــعــمــلــيــات مــشــتــركــة مـــع «طـــالـــبـــان» 
الأفغانية داخل إقليم ننكرهار، حيث 
كــان مقاتلو «داعـــش» يعكفون على 

بناء معقل عسكري لهم.

واشنطن مستعدة لإلقاء «جميع الأطراف» أسلحتها في أفغانستان

مفجر انتحاري من «طالبان» يقود هجوماً على مقر للشرطة الأفغانية
كابل - هلمند - واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــالــت حــركــة «طــالــبــان» الأفــغــانــيــة 
المتشددة في بيان أمس الأحــد إن أحد 
مقاتليها فجر نفسه وهو يقود سيارة 
«همفي» ملغومة خارج مقر للشرطة في 
مدينة بل خمري في شمال أفغانستان، 
بينما فتح مقاتلون آخرون النار على 

قوات الأمن الموجودة هناك.
الــلــه مجاهد المتحدث  وقـــال ذبــيــح 
باسم الحركة: «عدة مقاتلين آخرين من 
(طالبان) يشتبكون حالياً مع القوات 

الأفغانية».
وأكـــــد مـــســـؤولـــون حــكــومــيــون في 
إقليم بغلان وقوع الانفجار في عاصمة 
الإقـــلـــيـــم. ولـــــم تـــــرد أنــــبــــاء عــــن ســقــوط 
خــســائــر بــشــريــة، طبقاً لمــا ذكــرتــه قناة 
«طــلــوع نــيــوز» التلفزيونية الأفغانية 
أمـــــس. وأكـــــد المـــســـؤولـــون أن مــهــاجــمــاً 
انتحارياً كــان يستقل ســيــارة مفخخة 
فجر عبواته الناسفة بالقرب من مقر 
الشرطة بإقليم باغلان وبدأ مسلحون 
آخـــــرون فــتــح الـــنـــار عــلــى قــــوات الأمــــن. 
وأعلنت حركة «طالبان» مسؤوليتها 
عن الهجوم، زاعمة أن مهاجماً انتحارياً 
فجر سيارة «همفي» مليئة بالمتفجرات 

في بداية الهجوم.
إلـــــى ذلــــــك، ذكـــــر مـــصـــدر بــالــجــيــش 
الأفغاني أن سبعة على الأقل من حركة 
ـــتـــلـــوا وتــــم تــدمــيــر بعض 

ُ
«طـــالـــبـــان» ق

المــــخــــدرات والأســـلـــحـــة، خــــلال اشــتــبــاك 
مـــع الــحــركــة فـــي إقــلــيــم هــلــمــنــد جــنــوب 
أفغانستان. ونقلت وكالة «خاما برس» 
الأفــغــانــيــة لـــلأنـــبـــاء أمــــس عـــن المــصــدر 
العسكري قوله إن «سبعة من مقاتلي 
ـتلوا خلال مداهمة نفذتها 

ُ
ق (طالبان) 

قوات أمنية خاصة أفغانية بمنطقتي 
جرم سير ونهر السراج بإقليم هلمند 
أول مـــن أمـــــس». وأضـــــاف المـــصـــدر أنــه 
«خــــلال تــلــك الــعــمــلــيــة، تــعــرضــت قـــوات 
الأمـــــــن الـــخـــاصـــة لـــنـــيـــران مــــن أســلــحــة 
صغيرة، أطلقها العديد من المسلحين، 
مما دفع القوات للرد بإطلاق نيران من 
المـــدافـــع الــرشــاشــة الــثــقــيــلــة، مــمــا أسفر 

عن مقتل سبعة من مقاتلي «طالبان» 
وتــــدمــــيــــر مـــــخـــــدرات المــيــثــامــفــيــتــامــين 
وأســلــحــة فــي منطقة نهر الــســراج. من 
جــهــة أخــــرى، ذكــــرت وزارة الـــدفـــاع في 
بــــيــــان: «نــــفــــذت قــــــوات كــــومــــانــــدوز مــن 
الـــوطـــنـــي الأفـــغـــانـــي بمنطقة  الــجــيــش 
الليلة  جرم سير بإقليم هلمند عملية 
ــتــل أحـــد زعــمــاء (طــالــبــان) 

ُ
المــاضــيــة، وق

إلى جانب ثمانية من رفاقه». ولم تعلق 
الجماعات المتشددة المناهضة للحكومة 
مــــن بــيــنــهــا «طــــالــــبــــان» عـــلـــى الــعــمــلــيــة 
حتى الآن. وإقليم هلمند مــن الأقاليم 
المضطربة نسبياً جنوب أفغانستان. 
وتنشط عناصر «طــالــبــان» فــي بعض 
من مناطقه المضطربة بالإقليم من بين 
ذلــك منطقتا جــرم سير ونهر السراج، 
وغالباً ما تحاول تنفيذ أنشطة إرهابية 
ضد الحكومة والمؤسسات الأمنية. في 
غـــضـــون ذلـــــك، أعـــلـــن المـــوفـــد الأمــيــركــي 
الــخــاص إلـــى أفــغــانــســتــان زلمـــاي خليل 

بـــلاده مستعدة  أمـــس، أن  زاد أول مــن 
وراغبة في أن يلقي «جميع الأطــراف» 
أسلحتهم لحل النزاع الدامي المستمر 
مــنــذ ١٨ عـــامـــاً فـــي هــــذا الــبــلــد. ويــقــود 
خليل زاد جولة جديدة من مباحثات 
السلام مع «طالبان» في الدوحة، حيث 
يــســعــى الــطــرفــان لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
حـــول انــســحــاب الـــقـــوات الأجــنــبــيــة من 
أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من 
«طالبان». وكتب خليل زاد على «تويتر» 
أنّ «إلقاء جميع الأطراف أسلحتهم هو 
نــتــيــجــة أي عــمــلــيــة ســيــاســيــة». وتــابــع 
أنّ «مــــوافــــقــــة جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف عــلــى 
خــفــض الــعــنــف تــعــد خـــطـــوة ضـــروريـــة 
نـــحـــو الــــتــــوصــــل إلــــــى هــــــذه الــنــتــيــجــة، 
وهـــــــي الـــــخـــــيـــــار الأخـــــــلاقـــــــي المـــــســـــؤول 
الـــــذي يــجــب اتــــخــــاذه. نــحــن جـــاهـــزون 
لـــذلـــك». وتــأتــي تــصــريــحــات خــلــيــل زاد 
غـــداة دعـــوة مجلس القبائل الأفغاني 
«اللويا جيرغا» في نهاية اجتماعاتها 

الجمعة الحكومة و«طالبان» إلى التقيد 
«وقف فوري ودائم» لإطلاق النار على  بـ
أن يــبــدأ مــع مطلع شهر رمــضــان. ورد 
الرئيس الأفغاني أشــرف غني بالقول 
فـــي كــلــمــتــه الـــتـــي ألـــقـــاهـــا الــجــمــعــة في 
ختام اجتماعات «اللويا جيرغا» التي 
جمعت نحو ٣٢٠٠ سياسي ومسؤول 
ديـــــنـــــي وزعـــــــمـــــــاء عــــشــــائــــر ومـــمـــثـــلـــين 
للمجتمع المدني «في حال كانت حركة 
(طالبان) مستعدة تماماً للتقيد بوقف 
لإطلاق النار عندها نكون قادرين على 
الـــدخـــول فــي الــتــفــاصــيــل الــتــقــنــيــة». إلا 
أنـــه يــبــدو أن حــركــة «طــالــبــان» رفضت 
العرض، مكتفية بالقول إن «المجاهدين 
إيــقــاع خسائر  إلــى تجنيب  سيسعون 
بالمدنيين خلال شهر رمضان وبعده». 
كما كتب المتحدث باسم الحركة ذبيح 
أنّ  الله مجاهد على «تويتر» الجمعة 
على الولايات المتحدة «أن تنسى فكرة 
إلــــقــــاء ســـلاحـــنـــا». وكــــانــــت «طـــالـــبـــان» 

وافقت العام الماضي على وقف لإطلاق 
الــنــار لمـــدة ثــلاثــة أيـــام فــي أواخــــر شهر 
رمــضــان، بعدما أعــلــن غني مــن جانب 
النار لثمانية أيام  واحــد وقفاً لإطــلاق 
في وقت سابق من الشهر نفسه. وكان 
ذلك أول وقف رسمي لإطلاق النار منذ 
الاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة 
لـــلـــبـــلاد، وتــخــلــلــتــه مــشــاهــد  فـــي ٢٠٠١ 
غير مسبوقة من المصالحة والفرح في 
كابل وفــي كافة أنــحــاء الــبــلاد. وركــزت 
المحادثات القائمة في قطر بين الولايات 
المــتــحــدة و«طـــالـــبـــان» مــنــذ أشــهــر عــدة 
عــلــى كيفية ســحــب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
من أفغانستان، مقابل التزام «طالبان» 
العمل على مكافحة الإرهاب. كما ترغب 
الــولايــات المــتــحــدة فــي الــتــفــاوض حول 
فتح حوار أفغاني/ أفغاني وحول وقف 

لإطلاق النار». 
واعتبر خليل زاد أن هــذه «النقاط 
الأربـــع مرتبطة الــواحــدة بــالأخــرى ولن 
يكون هناك حل نهائي ما لم نتفق على 
هذه النقاط الأربع». إلا أن المتحدث باسم 
«طـــالـــبـــان» ســهــيــل شـــاهـــين رفــــض هــذه 
الصيغة رداً على ســـؤال لصحافي في 
وكالة الصحافة الفرنسية وشــدد على 
«مرحلتين منفصلتين» من المفاوضات. 
وقـــــال فـــي هــــذا الإطـــــــار: «نـــحـــن نــنــاقــش 
نقطتين هامتين: الانسحاب الكامل لكل 
القوات المسلحة الأجنبية من أفغانستان 
وعدم السماح لأي كان باستخدام الأرض 
الأفغانية ضد دول أخــرى، معتبراً ذلك 

«المرحلة الأولى من المفاوضات». 
أمــــــا المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة بــالــنــســبــة 
إلــيــه فهي «وقـــف لإطـــلاق الــنــار وحــوار 
أفــغــانــي مــع تشكيل حكومة  أفــغــانــي/ 
إســلامــيــة تــمــثــل كـــل الأفــــغــــان» معتبراً 
أنــــه «لا يــمــكــن الــــوصــــول إلــــى المــرحــلــة 
الــثــانــيــة مـــا لـــم نــنــه المـــرحـــلـــة الأولــــــى». 
وكــــانــــت المــــحــــادثــــات تـــواصـــلـــت مــســاء 
السبت في الدوحة كما تواصلت أمس 
الأحد. وليس هناك ممثلون للحكومة 
الأفغانية في هذه المحادثات، وتعتبر 
«طالبان» السلطات الأفغانية «مجرد 

دمية» بأيدي الأميركيين.

قوات خاصة أفغانية في مدينة بل خمري شمال أفغانستان بعد هجوم انتحاري من «طالبان» لمقر للشرطة أمس (رويترز) 

مسلحو سريلانكا {زاروا كشمير لتلقي تدريبات} قبل الهجمات
نيودلهي: براكريتي غوبتا

ادعى قائد الجيش السريلانكي، أن بعض الانتحاريين 
المتورطين في أسوأ هجوم إرهابي تتعرض له البلاد في 
تاريخها، يوم عيد الفصح الشهر الماضي، زاروا ولايتي 
كشمير وكيرلا الهنديتين، لتلقي «بعض صور التدريب» 

أو «بناء مزيد من الروابط» مع جماعات أجنبية.
وتـــعـــد هــــذه المـــــرة الأولـــــى الـــتـــي يـــؤكـــد فــيــهــا مــســؤول 
أمني رفيع المستوى زيارة بعض المسلحين المتورطين في 
الهجمات للهند، التي تشاركت في معلومات استخباراتية 

مع سريلانكا قبيل وقوع الهجمات الأخيرة. 
وكان تسعة تفجيريين انتحاريين، بينهم سيدة، قد 
نفذوا سلسلة من الهجمات داخــل ثــلاث كنائس، وثلاثة 
فنادق فاخرة في ٢١ أبريل (نيسان)، خلفت وراءها أكثر 

عن ٣٥٠ قتيلاً، وما يزيد على ٥٠٠ مصاب. 
وكـــان تــقــريــر قــد نــشــرتــه «بــريــس تــرســت أوف إنــديــا» 
(بـــي تــي آي) قــد نــقــل عــن الــجــنــرال الــســريــلانــكــي ماهيش 

سيناناياكا قوله، إن المهاجمين سافروا إلى الهند وزاروا 
كشمير وبنغالور وولايـــة كــيــرلا، وإنــهــم بالتأكيد تلقوا 
بعض التدريبات، أو بنوا بعض الاتصالات مع جماعات 

وتنظيمات متطرفة أخرى خارج بلادهم.
ورغم إعلان تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجمات، 
ألقت الحكومة السريلانكية باللوم على جماعة متطرفة 
محلية تــدعــى «جــمــاعــة الــتــوحــيــد الــوطــنــيــة». ومــنــذ ذلــك 
الــحــين، حظرت سريلانكا الجماعة، وألــقــت القبض على 

أكثر من ١٠٠ شخص على خلفية التفجيرات.
عـــلـــى جـــانـــب آخــــــر، رفـــــض مـــحـــقـــقـــون هـــنـــود الإدلاء 
بتصريحات علنية حــول الأمـــر؛ لكنهم أقـــروا بــأن زهــران 
هــاشــم، زعــيــم «جــمــاعــة الــتــوحــيــد الــوطــنــيــة» قــضــى وقتاً 

«كبيراً» في «جنوب الهند». 
في تلك الأثناء، تجري وكــالات استخباراتية هندية 
تحريات حول جميع المواطنين السريلانكيين الذين زاروا 
الهند خــلال الشهور الأربعة الأخــيــرة، مع التركيز بوجه 

خاص على من زاروا كشمير على وجه الخصوص.
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تؤشر الهجمات التي هزت أربع كنائس وبعض الفنادق 
في سريلانكا، ٢١ أبريل (نيسان) الماضي، تزامناً مع عيد 
ــفــت أزيـــد مــن ٣٠٠ قتيل ونــحــو ٥٠٠ جريح، 

ّ
الــفــصــح، وخــل

على تحول جوهري في الممارسة الإرهابية لتنظيم «جماعة 
التوحيد الوطنية».

السيريلانكي  للتنظيم  ر المسلكي  التغيُّ أن فهم هذا  غير 

لا يمكن أن يتم دون فهم «الانزياح الفكري والعملي»، الواقع 
لتنظيم «داعــــش»، بعد دحـــره بــالــعــراق وســوريــا، والإعـــلان 

الأميركي عن القضاء عليه، بداية سنة ٢٠١٩.

تفسير عملي لهجمات جماعة «التوحيد الوطنية»

تحولات «داعش» ما بعد الهزيمة
الرباط: خالد يايموت*

ل «داعــــش» وتكيفه مع  تــحــوُّ
الوضع الجديد بشكل سريع، فاجأ 
كثيراً من المتخصصين، خصوصاً 
البنية  أن المسار الجديد يناقض 
الــتــنــظــيــمــيــة الـــقـــديـــمـــة، ويــقــطــع 
الــواحــدي  مــع «فــلــســفــة» التنظيم 
الرأس، والمتمركز حول «الخلافة»، 
ومــــــا يُـــســـمـــى الـــــدولـــــة المـــــوحـــــدة، 
ووجـــــوب الــهــجــرة لــلــعــيــش تحت 
راية الخليفة الواحد. ويتجه إلى 
بـــنـــاء تــنــظــيــم شــبــكــي يـــقـــوم على 
القتالية،  الدينية  الآيديولوجية 
تقوده قيادة تقر وتضمن البيعة 
عــن بــعــد لــلــبــغــدادي. وفـــي الــوقــت 
ذاتــــه تــتــمــتــع، بــاعــتــبــارهــا فــروعــاً 
عالمية، بالاستقلالية في تحديد 
الأهداف، وفقاً للسياق والظروف 

المحلية.

«التوحيد الوطنية»

ضــمــن هــــذا الــســيــاق الــعــالمــي 
المـــــتـــــســـــم بــــــتــــــوالــــــد الــــجــــمــــاعــــات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة، أعــــلــــنــــت الــــشــــرطــــة 
الــســريــلانــكــيــة فــي يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، عن 
اعتقال أربــعــة أشــخــاص ينتمون 
لتنظيم إرهــابــي حــديــث النشأة، 
وقــد ضبطت السلطات مجموعة 
من المتفجرات في حوزة المعتقلين 

بالعملية.
لـــــكـــــن المـــــــفـــــــاجـــــــأة، المـــســـجـــلـــة 
حــالــيــاً، هــي ظــهــور اســم التنظيم 
المــــتــــطــــرف لـــجـــمـــاعـــة «الـــتـــوحـــيـــد 
الــوطــنــيــة»، على مــســرح الأحـــداث 
بعد العمليات الوحشية فــي ٢١ 
أثــار عدد  أبريل بسريلانكا. وقــد 
الــتــفــجــيــرات اهتماماً  القتلى فــي 
خاصاً من قبل المنظومة الدولية، 
ووسائل الإعلام. غير أن الغموض 
الــذي صاحب العمليات، سرعان 
مــا كــشــف عــن ارتـــبـــاط «الــتــوحــيــد 
الــوطــنــيــة»، بــالمــنــظــمــة الإرهــابــيــة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة «داعــــــــــــــــش» بــــزعــــامــــة 
الـــــبـــــغـــــدادي. هــــــذا الأخـــــيـــــر أثـــنـــى 
فــي تسجيله الأخــيــر عــلــى الــفــرع 
السريلانكي، وتبنى التفجيرات 
واعتبرها ثأراً للباغور، آخر معقل 
فقده تنظيمه بسوريا، في مارس 

(آذار) ٢٠١٩.
عُـــــرفـــــت «جــــمــــاعــــة الـــتـــوحـــيـــد 
الــوطــنــيــة»، بزعامة محمد قاسم 

محمد زهران، باعتبارها تنظيماً 
ديــــنــــيــــاً يــــقــــوم بـــبـــعـــض الأعــــمــــال 
الاجتماعية والإغــاثــة، بالإضافة 
لــلــتــعــلــيــم الــــديــــنــــي. كـــمـــا عـــرفـــت 
الــجــمــاعــة المــتــطــرفــة بــمــحــلــيّــتــهــا، 
حيث لا ترتبط بتنظيم «توحيد 
تاميل نادو» الهندية بأي روابط 
تــنــظــيــمــيــة. بــــل تـــعـــود جـــذورهـــا 
لمــجــمــوعــة مــتــشــددة أطــلــقــت على 
نفسها اسم «جماعة التوحيد في 

سريلانكا».
ولــــــــــم تــــكــــشــــف «الـــــتـــــوحـــــيـــــد 
الوطنية»، عن نزعاتها المتطرفة 
إلا سنة ٢٠١٦ حيث قام التنظيم 
بعمليات سرية لتخريب تماثيل 
بـــــوذيـــــة، كـــمـــا أصــــــدر فــــي الــســنــة 
ذاتها منشورات تهاجم البوذيين 
والهندوس، في البلاد، مما أدى 
لاعتقال السلطات المتحدث باسم 
الجماعة وزعيمها في ذلك الوقت، 
فـــي ٢٠١٦، بتهمة  الــــــــرازق،  عــبــد 
التحريض على العنصرية، قبل 
أن تـــفـــرج عــنــه فـــي الـــعـــام نــفــســه. 
وفي هذه الفترة، كانت التوترات 
العرقية، خصوصاً بين البوذيين 
والمسلمين، تتصاعد علناً قبل أن 
يهدأ الوضع في نهاية المطاف، إلا 

أنه اندلع مرة أخرى سنة ٢٠١٩.
إلـــــى أن ســـنـــة ٢٠١٦،  يــــشــــار 
إقـــراراً مــن السلطات  عرفت كذلك 
الــرســمــيــة بــالــتــحــاق ٣٢ فــــرداً من 
مـــســـلـــمـــي ســــريــــلانــــكــــا بــتــنــظــيــم 
«داعــــــش»، فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق. 
وتشير تقارير كثيرة إلى أن عودة 
بعض المقاتلين السريلانكيين من 
التنظيم إلى بلادهم، بعد هزيمة 
تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــــش» فــــــي الـــــعـــــراق 
وســــــوريــــــا، تـــضـــاعـــف مـــــن خــطــر 
ازدياد النشاط الإرهابي بالبلاد، 

وبجنوب شرقي آسيا عموماً.

الأسلوب المتجدد

يبدو أن الهجوم الذي ضرب 
فـــــي ٢١ أبـــــريـــــل ســــريــــلانــــكــــا، هــو 
نفس أســلــوب، تنظيم «داعـــش». 
الـــذي يــصــارع من  فــهــذا التنظيم 
أجــل تسجيل الإرهــــاب باعتباره 
«اسماً تجارياً» خاصاً به، يعتمد 
مــن حيث الأهـــداف المختارة على 
«ســـيـــاســـة مــــوحــــدة»، تـــركـــز على 
هدفين: الأول قتل أكبر نسبة من 
الأجــانــب، والــثــانــي ضــرب البنية 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــدولــة المــهــاجــمــة. 

ويتضح أن هــذه السياسة، التي 
تطبق خارج العراق وسوريا، لم 
تكن وليدة ٢٠١٩. بل إن «داعش» 
طبقها منذ هجمات باريس عامي 
٢٠١٥ و٢٠١٦، واعتبر نجاحها في 
أوروبا مقياساً لصوابية التوجه 

الداعشي الجديد.
السياسة ذاتها، المعتمدة على 
قتل الأجــانــب وإربـــاك الاقتصاد، 
نجدها كذلك في هجمات «داعش» 
قبل عامين في أبريل ٢٠١٧. حيث 
وقـــــع تـــفـــجـــيـــران انـــتـــحـــاريـــان فــي 
مـــديـــنـــتـــي طـــنـــطـــا والإســـكـــنـــدريـــة 
المــصــريــتــين، واســتــهــدفــا كنيسة 
وكــاتــدرائــيــة. مــمــا أســفــر عــن قتل 
٤٥ شخصاً، وإصابة أكثر من ١٢٠ 
آخرين. وفي ١٣ مايو (أيار) ٢٠١٨، 
نــفــذت عــائــلــة هــجــمــات انــتــحــاريــة 
على ثلاث كنائس في سورابايا، 
ثاني أكبر مدن إندونيسيا، مما 
أسفر عــن مقتل ١٣ شخصاً على 
الأقل وإصابة أكثر من ٤٠ آخرين.

ويــمــكــن الـــقـــول إن الــســيــاســة 
الــداعــشــيــة الـــجـــديـــدة، تُــظــهــر من 
جــــهــــة، أن هــــجــــمــــات ســـريـــلانـــكـــا 
الأخـــــيـــــرة هــــي تــعــبــيــر عــــن مــزيــد 
مـــن الــتــغــيــيــر فـــي مــنــهــج «الـــدولـــة 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة»، وقـــــدرتـــــهـــــا عــلــى 

اســتــعــمــال الــتــنــظــيــمــات المــحــلــيــة، 
لــــــلإرهــــــاب  إلـــــــــى راعٍ  لــــلــــتــــحــــول 
و«محتكر» لممارسته فــي جميع 

أنحاء العالم.
ومــــن جــهــة ثـــانـــيـــة، يـــبـــدو أن 
تنظيم «داعـــش» وفكره المتطرف 
يلعب دوراً ما في الأحداث الدينية 
الــتــي تــقــع بـــدولـــة جــــزر المــالــديــف 
انـــضـــم نــحــو ٤٥٠  الـــصـــغـــيـــرة، إذ 

من مواطنيها للقتال مع تنظيم 
الـــبـــغـــدادي فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق. 
وبـــالـــتـــالـــي فـــهـــنـــاك مــــخــــاوف مــن 
توسع تأثير «داعش» في المنطقة 
لـــيـــمـــتـــد مـــــن بـــاكـــســـتـــان وصــــــولاً 
إلــــى الــهــنــد ودولــــــة الـــنـــبـــال. فـــإذا 
كــــانــــت «داعــــــــــش» تــــريــــد احـــتـــكـــار 
الإرهاب لنفسها، فإن التنظيمات 
الإرهابية المحلية بدورها ترغب 
في استثمار اسم «داعش» لتجلب 

وتستقطب المقاتلين.
يحصل هــذا في الوقت الذي 
تـــفـــيـــد فـــيـــه كـــثـــيـــر مـــــن الـــتـــقـــاريـــر 
المتعلقة بالإرهاب والأمن العالمي، 
بأن المقاتلين الأجانب المطرودين 
من العراق وسوريا، في طريقهم 
إلــــــى الانــــتــــشــــار فــــي أمــــاكــــن مــثــل 
بنغلاديش والفلبين وإندونيسيا، 
الــقــتــالــيــة مكّنتهم  وأن خــبــرتــهــم 

مـــن المـــســـاعـــدة فـــي إنـــشـــاء خــلايــا 
لشن هجمات، حيث شهدت دكا 
هــجــومــاً مــفــاجــئــاً فـــي عــــام ٢٠١٦ 
نــفــذتــه «جــمــاعــة المــجــاهــديــن في 
بــــنــــغــــلاديــــش»، وهــــــي مــجــمــوعــة 
مـــحـــظـــورة لا تـــرتـــبـــط تــنــظــيــمــيــاً 

«الدولة الإسلامية». بـ
وبــــــعــــــد ذلـــــــــــك، ســــيــــطــــر فـــــرع 
تنظيم البغدادي في الفلبين على 
مدينة مراوي في عام ٢٠١٧. وفي 

ســورابــايــا الإنــدونــيــســيــة، وقعت 
هجمات مميتة على كنائس في 
عـــام ٢٠١٨، وانــضــمــت سريلانكا 
إلى القائمة سنة ٢٠١٩. وفقاً لهذا 
المـــســـار، فـــإن الــســيــاســة الــجــديــدة 
«داعـــــش» تــتــجــه لــخــلــق تــوجــه  لــــــ
جــــديــــد فــــي تـــدبـــيـــر الـــعـــلاقـــة بــين 
الــتــنــظــيــم المـــركـــزي والمــجــمــوعــات 

المحلية.
مـــــن جــــهــــة ثــــالــــثــــة، لا يــمــكــن 
«داعش»،  قياس الوضع الحالي لـ
أنــه حركة آيديولوجية  دون فهم 
عــالمــيــة، ولــيــســت كــيــانــاً تنظيمياً 
واحــداً، كما كانت وقــت السيطرة 
عـــلـــى المــــوصــــل بــــالــــعــــراق والـــرقـــة 
بسوريا. فالتنظيم اليوم يعتمد 
على الولاء أكثر من اعتماده على 
الــهــيــكــلــة الــتــنــظــيــمــيــة، ويـــبـــدو أن 
تــجــربــة المــقــاتــلــين الــذيــن انــضــمّــوا 
«الــخــلافــة»، وإعــــادة انتشارهم  لـــ
بعد الهزيمة، يساعد بشكل قوي 
الــوضــع الجديد،  فــي التكيف مــع 
والـــــدخـــــول فــــي مـــرحـــلـــة الــتــحــول 
لتنظيم شبكي عالمي، قد يتجاوز 
تجربة «القاعدة» في هذا المجال. 
وهذا ما يظهر في تجربة «داعش»، 
إلــى جــنــوب شرقي  غــرب أفريقيا 
آسيا، والجهاديين المنتشرين في 

جميع أنحاء العالم.
إن الهجمات التي تم ذكرها 
أعلاه، في سريلانكا، وسورابايا، 
ومـــــــراوي، تـــؤكـــد أن المــجــمــوعــات 
المحلية، هي التي تمنح الإشعاع 
«داعش». بينما يمنحها  العالمي لـ
الــبــغــدادي، آيديولوجيته  تنظيم 
واســـــمـــــه، فــــي خـــريـــطـــة الامـــتـــيـــاز 
الجهادي المحلي، وهــذا ما ينتج 
تموقعاً متجدداً للحركة الإرهابية 

العالمية.
صـــحـــيـــح أن هـــــذا لا يــكــشــف 
كــل خيوط الارتــبــاط بــين العالمية 
والمحلية فــي الإرهـــاب الداعشي. 
المـــحـــلـــيـــة فــي  الـــخـــلـــيـــة  لـــكـــن دور 
ســـريـــلانـــكـــا يــــؤشــــر عـــلـــى وجــــود 
أفراد تم تدريبهم من قِبل مَن لهم 
تــجــربــة وصــلــة مــبــاشــرة بــالمــركــز، 
وهــذا ما جعل منها هجمات من 
نوع جديد، تعبر عن تجربة الفرع 
ل الآيديولوجية، 

ُّ
المحلي في تمث

والمـــمـــارســـة الإرهـــابـــيـــة للتنظيم 
المركزي.

إن هــــذا الـــتـــحـــول، الـــــذي بــدأ 
فـــي بـــاريـــس مـــا بـــين عــامــي ٢٠١٥ 
و٢٠١٦، وانتقل إلى آسيا، يحتاج 
من التحالف الدولي ضد الإرهاب، 
إلــــــــى بــــــــذل مـــــزيـــــد مــــــن الــــجــــهــــود 
لمساعدة السلطات البنغلاديشية، 
والإنــــدونــــيــــســــيــــة، والــفــلــبــيــنــيــة، 
والـــســـريـــلانـــكـــيـــة وغــــيــــرهــــا، عــلــى 
مــواجــهــة الـــتـــهـــديـــدات الإرهــابــيــة 
التي تمثلها، التنظيمات المحلية 
فــــــي عــــلاقــــتــــهــــا بــــآيــــديــــولــــوجــــيــــة 

«داعش» القتالية.
ــــــواضــــــح أن هـــجـــمـــات  ال مــــــن 
ســيــريــلانــكــا تــمــثــل ضــربــة كبيرة 
لــجــهــود مــكــافــحــة الإرهـــــــاب. غير 
أنــه مــن المــهــم تعقب كــل تفاصيل 
العملية الإرهابية وفك لغز علاقة 
«جــــمــــاعــــة الــــتــــوحــــيــــد الــــوطــــنــــي» 
بتنظيم «داعـــــش». وربــمــا تكون 
المهمة العاجلة هــي منع الخلية 
المسؤولة عن صنع المتفجرات، من 
النشاط مرة أخرى وتنافي تكرار 
الهجمات مرة أخرى. ذلك أن ترك 
مثل هذه التنظيمات المحلية دون 
تعقب جدي، يمنحها فرصاً لخلق 

التهديد والتوسع.
مـــن جــهــة أخـــــرى، يــجــب على 
المــجــاورة لها،  سريلانكا والـــدول 
الدخول في تحالف إقليمي ضد 
الإرهــاب، وخلق تعاون وتنسيق 
أمـــــنـــــي مــــشــــتــــرك يــــســــهّــــل تــــبــــادل 

المــعــلــومــات، والـــخـــبـــرات، وإجــــراء 
تدريبات مشتركة، تهم الحد من 
النشاطات الإرهابية، في منطقة 

جنوب وشرق آسيا.
إجمالاً يمكن القول إن تنظيم 
البغدادي، استطاع خلق دينامية 
متوحشة في صيغة غير مركزية. 
الـــذي يــتــحــول بسرعة  فالتنظيم 
نــحــو بـــنـــاء مــجــمــوعــات مــحــلــيــة، 
بــعــقــلــيــة آيـــديـــولـــوجـــيـــة مـــوحـــدة 
واستقلالية تنظيمية أنجز قفزة 
مهمة مكّنته من الوصول لمناطق 
مختلفة في العالم. ولعب في ذلك 
على أوتــار متعددة مثل، الإثنية 
والــطــائــفــيــة والمـــظـــلـــومـــيـــة... فقد 
اعتبر مركز «صــوفــان للدراسات 
الأمــــنــــيــــة» ومــــقــــره نــــيــــويــــورك أن 
هجمات سريلانكا هدفها توتير 
الوضع بين المجموعات الطائفية 
وزعزعة حكومات الدول التي تقع 
فــيــهــا. أمــا معهد أبــحــاث السلام 
في العاصمة النرويجية أوسلو، 
فــقــد اعــتــبــر أن الـــجـــانـــب الأمــنــي 
هو السبب الرئيسي في اختيار 
الأهـــــــــداف بـــســـريـــلانـــكـــا. ذلـــــك أن 
الكنائس الكاثوليكية، والفنادق، 
لا تخضع للمراقبة الأمنية، كما 
الــبــلاد تشهد تــراخــيــاً للقوى  أن 

الأمنية في لعب دورها.
أمـــا الــجــانــب الــعــرقــي، الـــذي 
يــلــعــب عــلــيــه «داعـــــش» وفـــروعـــه، 
المــــعــــهــــد أن هـــنـــاك  يـــســـجـــل  فــــلــــم 
عــنــفــاً بـــين الــجــمــاعــات الــعــرقــيــة، 
خـــلال الــعــشــر ســـنـــوات الأخـــيـــرة. 
وبالتالي، من الصعب أن تتبنى 
الطائفة الإسلامية آيديولوجية 
وفكر تنظيم «داعش» الإرهابي، 
واســـتـــعـــمـــالـــه ضــــد المـــجـــمـــوعـــات 
العرقية والدينية الأخـــرى. وكل 
ما تقدم يجعلنا نقر بــأن هناك 
جانباً من الغموض في طبيعة 
وأســبــاب وأهــــداف «داعــــش» من 
الهجوم على الكنائس والفنادق 
بسريلانكا، إلا أن ذلــك لا يمنع 
مــن الــقــول إن هـــذا الــغــمــوض، لا 
ينفي تمكن التنظيم من تنشيط 
خلايا ومجموعات، مكّنته من 
توسيع الجغرافية التي تتعرض 
لــتــهــديــداتــه، رغــــم أن الــتــحــالــف 
الدولي بقيادة الولايات المتحدة 
الأميركية أعلن منذ بداية ٢٠١٩، 

عن هزيمة «داعش».
* استاذ زائر للعلوم السياسية 
ـ جامعة محمد الخامس

استهداف الكونغو الديمقراطية «مؤشر خطر»

«داعش» يدفع خلاياه إلى وسط أفريقيا
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــــي مـــؤشـــر خـــطـــيـــر، دفـــــع تــنــظــيــم 
«داعـــش» الإرهــابــي عناصره وخــلايــاه 
إلى الكونغو الديمقراطية سعياً للتمدد 
هناك، بحثاً عن مناطق ينتشر فيها، 
عقب هــزائــم ســوريــا والــعــراق، معتمداً 
في ذلك على الذراع الموالية له؛ جماعة 
«بــوكــو حــــرام»، وفــرعــه فــي «الــصــحــراء 
الـــكـــبـــرى»، وعـــنـــاصـــره فـــي الـــصـــومـــال، 

و«أنصار السنة» في موزمبيق.
وأعــلــنــت وكــالــة «أعـــمـــاق» التابعة 
«داعـــش» أخــيــراً تبني التنظيم لأول  لــــ
هجوم له في الكونغو الديمقراطية على 
معسكر للجيش بالمنطقة الحدودية مع 
أوغندا، أودى بحياة ٣ جنود... «أعماق» 
بــثــت فــيــديــو لمــجــمــوعــة مـــن الــعــنــاصــر 
تـــحـــمـــل الـــــســـــلاح، وتـــطـــالـــب المـــؤيـــديـــن 
إلــى  بـــأن يــنــضــمــوا  للتنظيم بــأفــريــقــيــا 
«دولــتــهــم الــجــديــدة بــوســط أفــريــقــيــا»، 
«مدينة التوحيد والموحدين»،  المسماة بـ
على حد زعمها، وانتشر هذا الإصدار 
«داعش»، تحدث فيه  على مواقع تابعة لـ
شخص باللغة العربية داعياً مؤيدي 
إلـــى أرض الكونغو  لــلــهــجــرة  التنظيم 

«الجهاد». الديمقراطية لـ

تمدد زائف

وأكــــــــد الــــــلــــــواء مـــحـــمـــد قـــشـــقـــوش، 
الـــخـــبـــيـــر الـــعـــســـكـــري والاســـتـــراتـــيـــجـــي 
الزائر بأكاديمية  أستاذ الأمــن القومي 
نـــاصـــر الــعــســكــريــة الــعــلــيــا بــمــصــر، أن 
«تـــبـــنـــي (داعــــــــــش) لــعــمــلــيــة الـــكـــونـــغـــو 
تأكيد زائف على أنه لم ينتهِ»، مضيفاً 
«الشرق الأوسط» أن «الخطورة تكمن  لـ
في (العمليات الخاطفة) التي قد تتم من 
عناصر تم تجنيدها إلكترونياً بهدف 

تنفيذ هجمات إرهابية».
وقال مراقبون إن «القارة الأفريقية 
مــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف عـــــــام ٢٠١٨،  تــــشــــهــــد، 
تصاعداً في العمليات الإرهابية، وبدأت 
تشهد انتشاراً للكثير من التنظيمات 
الإرهابية... وإعلان (داعش) عن تنفيذه 

أول عملية فــي الكونغو الديمقراطية 
أفــريــقــيــا، خصوصاً  منحى خطير فــي 
مع عودة المقاتلين الأفارقة في صفوف 

التنظيم».
وأكــــــد المــــراقــــبــــون أن «الـــتـــقـــديـــرات 
الأولية تشير إلى أن عدد الذين انضموا 
(داعش) من أفريقيا منذ ظهوره إلى  لـ
إلــــى ٦ آلاف مـــقـــاتـــل، وفــقــاً  الآن يــصــل 
لتقارير مــراكــز بحثية غــربــيــة، ويمثل 
عودة ما تبقى منهم إلى أفريقيا مشكلة 
كــبــيــرة عــلــى أمـــن الـــقـــارة، خــصــوصــاً أن 
الــســن،  الكثيرين منهم شــبــاب صغير 
ولـــيـــس لــهــم روابــــــط إرهـــابـــيـــة ســابــقــة، 
وأغلبهم تم استقطابه عبر الإنترنت»، 
لافتين إلى أن «مساعي التنظيم للتمدد 
القارة الأفريقية سوف تتواصل  داخــل 
خــلال المرحلة المقبلة، خصوصاً كلما 
تعرّض لمزيد من الضربات العسكرية 
الــتــي سبق أن  التقليدية،  المــنــاطــق  فــي 
سيطر عليها، وما زال يوجَد فيها عبر 
(خـــلايـــاه الــنــائــمــة)، عــلــى نــحــو يفرض 
عـــلـــى الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة رفـــــع مــســتــوى 
التنسيق الأمني فيما بينها، للتعامل 
الــتــي فرضتها  الــجــديــدة  مــع المعطيات 
الــــهــــزائــــم الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي مُــــنــــي بــهــا 

(داعش) في المنطقة».
وأكـــــــدت دراســـــــة حـــديـــثـــة لمــرصــد 
الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة 
الــــتــــابــــع لــــــــدار الإفــــــتــــــاء المــــصــــريــــة أن 
«تــنــظــيــم (داعـــــش) يــحــاول أن يتمدد 
الديمقراطية مستغلاً  الكونغو  عبر 
وجــــود بــعــض المــنــاطــق الــتــي تــعــانــي 
مــن صــراعــات داخلية، وهــي البيئات 
المفضلة لمثل هذه التنظيمات، فتوجد 
الديمقراطية جماعات  الكونغو  فــي 
مـــســـلـــحـــة... ومـــنـــذ عـــــام ٢٠١٤ ســقــط 
نتيجة صراع هذه الجماعات ما يقرب 

من ألف شخص».
اتسق ذلــك مــع دراســـة أخــرى لمركز 
«المـــســـتـــقـــبـــل لــــلأبــــحــــاث والـــــــدراســـــــات 
المتقدمة» في أبوظبي، أكدت أن «(داعش) 
تــبــنــي السياسة  مــا زال حــريــصــاً عــلــى 
نفسها، التي سبق أن اتبعها في العراق 
وســـوريـــا، وهـــي الــعــمــل عــلــى استغلال 

تصاعد حدة الأزمات الداخلية، وتراجع 
قـــدرة الــدولــة عــلــى مــمــارســة سلطاتها 
بشكل كــامــل... وهــو ما يبدو جلياً في 
حالة الكونغو الديمقراطية، التي تشهد 
انتشاراً لبعض التنظيمات المسلحة، 
إذ تشير تقديرات إلى أن عددها يصل 
إلى ١٢ جماعة مسلحة، مثل (ماي ماي 
كــاتــا كــاتــانــغــا) إلـــى جــانــب العصابات 

الإجرامية».

دعوة البغدادي

وتــشــيــر تـــقـــاريـــر ومـــعـــلـــومـــات إلــى 
نــفــذت أول عملية  الــتــي  أن «الــعــنــاصــر 
فـــي الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة لـــم تــتــبنّ 
آيــديــولــوجــيــة (داعــــش) فــقــط، بــل تلقت 
أموالاً من التنظيم على يد مواطن كيني 
يُدعى وليد أحمد زين، وهو أحد مؤيدي 
(داعــــش)، ومُـــدرج على قــوائــم الإرهـــاب 

بنشرة وزارة الخزانة الأميركية».
ودعـــــا أبــــو بــكــر الــــبــــغــــدادي، زعــيــم 
«داعــش»، في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــــاضـــــي، لمــــا ســـمـــاهـــا «ولايـــــــــات دولــــة 
الــخــلافــة» فــي «أفغانستان، والــقــوقــاز، 

وإندونيسيا، وغــرب ووســط أفريقيا» 
للقيام بعمليات إرهابية.

في السياق ذاتــه، أوضحت دراسة 
الإفـــــتـــــاء أنـــــه «عُــــثــــر عـــلـــى كـــتـــب تــحــمــل 
آيديولوجية (داعش) في مواقع تمركز 
وانتشار (قوات التحالف الديمقراطية)، 
وهـــو فصيل مــتــمــرد يــرفــع الــســلاح في 
الــدولــة بالكونغو الديمقراطية،  وجــه 
وأنه وفقاً لخرائط (داعش) فإن تقسيم 
الـــولايـــات كـــان يــشــتــمــل أيــضــاً عــلــى ما 
(أرض الـــحـــبـــشـــة)، وكـــانـــت  يُـــســـمـــى بــــــــــ
الـــكـــونـــغـــو مــــن بــــين هـــــذه الــــــــدول الــتــي 
يسعى (داعــش) فيها لإقامة ما يُعرف 
(الدولة)، كما أن عناصر منشقة عن  بـ
هذا الفصيل، كانت ترفع راية (داعش) 
في أماكن قوات التحالف الديمقراطية».

أما دراسة «مركز المستقبل»، فأكدت 
أن «هناك اتجاهات عديدة أبدت شكوكاً 
أولية في أن يكون (داعش) هو مَن نفذ 
هجوم الكونغو الديمقراطية، في ظل 
وجود عدد من الجماعات والميليشيات 
المسلحة هناك، إلا أن اعتبارات كثيرة 
ذ 

ّ
ترجح أن يكون التنظيم هو الــذي نف

تــلــك الــعــمــلــيــة بــالــفــعــل، خــصــوصــاً أنــه 

سعى خلال الفترة الأخيرة إلى تعزيز 
نشاطه في القارة الأفريقية».

وذكرت الدراسة أن «(داعش) حرص 
بـــالـــتـــوازي مـــع تــنــفــيــذ الـــهـــجـــوم، على 
إعــلان تأسيس ولايــة جديدة تابعة له 
في الكونغو الديمقراطية، على خلاف 
الهجمات الأخرى التي نفذها في بعض 
الدول، مثل الفلبين وغيرها، حيث غالباً 
ما كان يكتفى بإعلان مسؤوليته فقط 

من دون تأسيس ولاية جديدة».
وكان لافتاً أن الهجوم الأخير وقع 
بعد فترة وجيزة من سقوط الباغوز، 
آخــر معاقله فــي ســوريــا، بشكل يطرح 
دلالـــة مهمة تتمثل فــي أن التنظيم قد 
يــحــاول تــوجــيــه رســائــل مــتــعــددة تفيد 
بقدرته على تنفيذ عمليات في مناطق 
جديدة، بعد تراجع نشاطه ونفوذه في 
المناطق الرئيسية التي كان قد سيطر 

عليها في الأعوام الأربعة الماضية.

تنظيمات متنافسة

فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، أشــــــار مــؤشــر 
لــــدار الإفـــتـــاء المــصــريــة إلـــى أن «الـــقـــارة 

الأفريقية شهدت، في الأسبوع الأخير 
من أبريل (نيسان) الماضي، ١٤ عملية 
إرهــابــيــة مــن إجــمــالــي ٢٤ عملية هــزّت 
الــعــالــم، بنسبة ٥٨ فــي المــائــة مــن عــدد 
الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهـــــابـــــيـــــة، حـــيـــث ضـــرب 
الإرهاب ٩ دول أفريقية هي (الصومال، 
والــنــيــجــر، وتـــشـــاد، وبــوركــيــنــا فــاســو، 
وليبيا، وتونس، والكاميرون، ومالي، 
والكونغو الديمقراطية)». وأفاد المؤشر 
بأنه «لا تــزال أفريقيا مهددة بانتشار 
التنظيمات الإرهابية، وهناك تنافس 
المُبايعة  قــوى بــين كــل مــن التنظيمات 
(داعـــش) فــي غـــرب الـــقـــارة، والمبايعة  لــــ
(الــــقــــاعــــدة)، وانـــتـــقـــل هـــــذا الــتــنــافــس  لـــــ
أخيراً إلى وسط القارة، من خلال فرع 
(داعش) في الصحراء الكبرى، وجماعة 
(نـــصـــرة الإســـــلام والمــســلــمــين) المــوالــيــة 

(القاعدة)». لـ
وقــــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور عـــــلـــــي مـــحـــمـــد 
الأزهـــــــــــــري، عــــضــــو هـــيـــئـــة الــــتــــدريــــس 
«الــشــرق الأوســـط»:  بجامعة الأزهـــر، لـــ
«شهدت الساحة الأفريقية أخيراً حالة 
من التنافس الجهادي بين التنظيمات 
الـــــقـــــاعـــــديـــــة، وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا (حــــركــــة 
الـــشـــبـــاب)، والــتــنــظــيــمــات الــداعــشــيــة، 
وعلى رأسها (بوكو حـــرام)»، مضيفاً 
أن «العلاقة بين التنظيمات الجهادية 
علاقة تنافسية صراعية، فقد تراجعت 
(القاعدة) لصالح (داعــش) في مرحلة 
من المراحل، والآن حدث العكس»، لافتاً 
إلى أن «ما قام به (داعش) في الكونغو 
هو محاولة لإثبات أن لديه قدرة على 
تحقيق إنــجــازات، وأنــه تنظيم (عابر 

للحدود)».
وســـبـــق أن حــــذر رئـــيـــس الــكــونــغــو 
الــديــمــقــراطــيــة فيليكس تشيسيكيدي 
«مــن احتمال قيام (داعــش) بمحاولات 
لتعزيز وجوده في القارة الأفريقية، بعد 
هزيمته عسكرياً في سوريا والعراق». 
وقال المراقبون إن «بعض دول أفريقيا 
ربــمــا رصــــدت تــحــركــات كــثــيــرة دعــمــت 
احــتــمــال اتــجــاه التنظيم لمــحــاولــة دعــم 

نشاطه داخلها».
وقالت دراسة «مركز المستقبل» إن 

«الــهــزائــم العسكرية التي تعرض لها 
(داعــــش) فــي ســوريــا والــعــراق فرضت 
ضــغــوطــاً قــويــة عــلــيــه، لـــدرجـــة أضــفــت 
الــشــكــوك إزاء قـــدرتـــه على  مـــزيـــداً مـــن 
الاستمرار كتنظيم رئيسي على خريطة 
الــعــالــم، بل  التنظيمات الإرهــابــيــة فــي 
إن الـــشـــعـــارات نــفــســهــا الــتــي ســبــق أن 
تــبــنــاهــا، عــلــى غـــــرار (بـــــاقٍ ويــتــمــدد)، 
أصـــبـــحـــت مــــوضــــع تـــــســـــاؤلات كــثــيــرة 
بعد التطورات الميدانية التي قلصت 
من القدرات العسكرية والبشرية التي 
امتلكها (داعش) في الأعوام الأخيرة»، 
مــؤكــدة: «لــذا بــدأ التنظيم فــي الإعــلان 
عن تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق 
بــعــيــدة عـــن مــعــاقــلــه الــرئــيــســيــة، ليس 
البقاء، وإنما  فقط لتأكيد قدرته على 
لإثبات قدرته على التمدد في مناطق 
مــتــفــرقــة، وفـــي وقـــت واحـــــد، فـــي إطـــار 
(الانتشار أفقياً)،  ما يُمكن تسميته بـ
الــذي انعكس في ظهور خلايا وأفــرع 
تــابــعــة لــه فــي أفــغــانــســتــان، والــفــلــبــين، 
إلــى جانب الكونغو  وشمال أفريقيا، 

الديمقراطية».
ويُــــشــــار إلــــى أن الـــهـــجـــوم الأخــيــر 
الــذي وقــع في الكونغو الديمقراطية، 
ســــبــــق، بــــفــــتــــرة وجــــــيــــــزة، الـــعـــمـــلـــيـــات 
الإرهـــابـــيـــة المــتــزامــنــة الــتــي وقــعــت في 
سريلانكا، واستهدفت ثــلاث كنائس 
وفنادق، وراح ضحيتها أكثر من ٣٠٠ 
قتيل و٥٠٠ جــريــح... وأعــلــن «داعــش» 

مسؤوليته عن هذه العمليات.
وأكدت دارسة «مركز المستقبل» أن 
«العمليات الإرهابية النوعية الأخيرة 
قد تعكس مستوى الضغوط التي بات 
يتعرض لها (داعش) في الفترة الحالية، 
خــصــوصــاً بــعــد أن ســاهــمــت الــهــزائــم 
العسكرية التي مُني بها فــي تضييق 
الخناق على قياداته، لا سيما زعيمه 
البغدادي، على نحو يزيد من احتمال 
اعتقاله أو قتله، في مرحلة لاحقة، وهو 
ما يبدو أن التنظيم يحاول الاستعداد 
لـــه مُــســبــقــاً مـــن خــــلال تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
إرهــابــيــة، والإعــــلان عــن تــأســيــس أفــرع 

جديدة له في دول ومناطق مختلفة».

العمل الارهابي الدامي في سريلانكا أثار الغضب حول العالم (أ.ف.ب)

«داعش» يتبنى استهداف كنائس في سريلانكا... من مواقع تابعة للتنظيم

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

 يتجه «داعش» إلى بناء تنظيم شبكي
 يقوم على الآيديولوجية القتالية... تقوده 
قيادة تقر وتضمن البيعة عن بُعد للبغدادي



الــــرأي Issue العدد ١٤٧٦٩ – Monday ١٢الاثنين ٢٠١٩/٥/٦ ASHARQ AL-AWSAT

اللاءات الثلاث وطبول الحرب المؤجلة
اقــتــراب الذكرى  بالتزامن مــع 
الــســنــويــة الأولــــى لانــســحــابــهــا من 
ـــــنـــــووي، وبــــعــــد إدراج  ال الاتـــــفـــــاق 
الــــحــــرس الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي عــلــى 
لائحة الإرهــاب، صعّدت الولايات 
المتحدة عقوباتها ضد طهران مع 
إعـــلان إنــهــاء الإعـــفـــاءات مــن حظر 
شــــراء الــنــفــط الإيــــرانــــي المــمــنــوحــة 

سابقاً لبعض الدول.
جــــاءت هـــذه الــخــطــوة لتفاقم 
أجـــــواء الــتــوتــر بـــين الــطــرفــين بما 
بــالــخــيــر حـــول مستقبل  يــبــشــر  لا 
الـــخـــبـــراء  بـــعـــض  المـــنـــطـــقـــة، إلا أن 
والمــراقــبــين يــعــتــقــدون أن تصعيد 
الـــضـــغـــوط قــــد يــمــهــد لــتــفــاهــمــات 
بــــين طــــهــــران وواشــــنــــطــــن تُـــــــدرَس 
في الكواليس. وبغض النظر عن 
صحة ذلك من عدمه، لا بدَّ لنا من 
التذكير بــأن الضغوط الأميركية 
الــجــديــة والمــتــصــاعــدة عــلــى إيـــران 
إلــى تغيير النظام فيها  لا تهدف 
بقدر ما تهدف إلى تغيير سلوكه، 
خـــــصـــــوصـــــاً لــــجــــهــــة طــــمــــوحــــاتــــه 
التوسعية في المنطقة وتدخلاته 
فــي شـــؤون دولــهــا ومـــا جــرّتــه من 

زعزعة للاستقرار.
وعلى الرغم من أن هذه النقطة 
بالذات هي موضوع رصد وحتى 
جدل داخل الإدارة الأميركية، فإن 
وقــائــع عـــدة تــعــززهــا أهــمــهــا مبدأ 
الــرئــيــس الأمــيــركــي «أمــيــركــا أولاً» 
الذي يحدّ من الانخراط في حروب 
خــــارجــــيــــة، إضــــافــــة إلـــــى أســلــوبــه 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الأزمــــــات بحيث 
يستخدم أقصى الضغوط المتاحة 
تــنــازلات من  إلــى أقصى  للتوصل 
الخصم العدو والصديق على حد 
ســــــواء. هـــكـــذا تــعــامــل مـــع الــصــين 
وكــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة و«طـــالـــبـــان» 
وحتى الاتــحــاد الأوروبــــي وكندا، 

ونجح حتى الآن في الحصول على 
مبتغاه أو أقله بعض من مبتغاه.

إزاء هــذا الــواقــع، تلوح لاءات 
ثلاث هي الأكثر رجحاناً في تصور 
ما قد تشهده المنطقة على المديين 

القصير والمتوسط.
الـــــــلاء الأولــــــــى هــــــي: لا حـــرب 
عسكرية أميركية إيرانية متوقعة. 
فـــــــــــالإدارة الأمـــيـــركـــيـــة اســتــبــدلــت 
بـــهـــا حـــربـــاً اقـــتـــصـــاديـــة عــنــوانــهــا 
تــأتــي بثمارها  الــعــقــوبــات، وهـــي 
بــحــيــث يـــبـــدو أن الــجــمــيــع خضع 
لها. من جهة أخرى، تدرك إيران أن 
حرباً مباشرة ضدها تشكل راهناً 
خطراً وجودياً على نظامها، ولذلك 
نــشــهــد فــي هـــذه المــرحــلــة الــحــرجــة 
أداءً حــــذراً ومـــدروســـاً مــن المــرشــد 
الأعلى علي خامنئي. في اجتماع 
مــع قـــادة عسكريين فــي ١٨ أبــريــل 
قـــال خامنئي:  الــفــائــت،  (نــيــســان) 
«كــــل مـــا يـــزعـــج الـــعـــدو هـــو جــيــد، 
وكـــل مــا يــجــعــل الــعــدو يــقــاتــل هو 
جنون وأمــر سيئ وغير مقبول». 
إن الهدف الأول للمرشد في هذه 
المرحلة هو انتقال سلس للسلطة، 
مــن بعده يــؤمّــن استمرارية نظام 
الملالي، وهو يدرك أن اندلاع حرب 
مباشرة مع أميركا لا سيما على 
الأرض الإيرانية يضرب هدفه هذا 

في الصميم.
الــــــلاء الـــثـــانـــيـــة هـــــي: لا حـــرب 
إســرائــيــلــيــة إيــرانــيــة تـــدور رحــاهــا 
عـــــلـــــى الـــــســـــاحـــــتـــــين الــــلــــبــــنــــانــــيــــة 
والــــســــوريــــة. فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
عملية تبادل الرفات والأسرى بين 
سوريا وإسرائيل لا تتخطى حملة 
علاقات عامة تقودها موسكو وتل 
أبـــيـــب مـــعـــاً، فــإنــهــا تــبــقــى مــؤشــراً 
لــتــفــاهــم روســــي إســرائــيــلــي حــول 
عدد من الخطوط الحمر يتصدرها 

عدم شن إسرائيل حرباً ضد إيران 
وحـــلـــفـــائـــهـــا فـــــي المـــنـــطـــقـــة. فــبــعــد 
عــودتــهــا إلــى الــشــرق الأوســــط، لن 
تسمح روسيا لإسرائيل بتقويض 
أكـــبـــر نـــجـــاح ســيــاســي وعــســكــري 
ودبــــلــــومــــاســــي لـــهـــا مـــنـــذ ســقــوط 

الاتحاد السوفياتي. 
مـــن جــهــتــه، يــســعــى بــنــيــامــين 
نتنياهو لتأكيد صحة سياساته 
في مواجهة الخطر الإيــرانــي عبر 
شــــن ضــــربــــات مــــنــــفــــردة ومــــركــــزة 
إيــــران وميليشياتها  ضــد مــواقــع 
فـــــي ســــــوريــــــا. يــــضــــاف إلـــــــى ذلــــك 
تــوصــلــه مـــع الــــــروس إلــــى تــوافــق 
حــول إبــعــاد إيـــران ولــو نظرياً عن 
الحدود الإسرائيلية. اللاء الأولى 
تــعــزز الـــلاء الــثــانــيــة، دون تجاهل 
خطر الانــزلاق إلى مواجهة أوسع 
اللبنانية نتيجة  تــطــال الأراضــــي 
لتداعيات غير مقصودة للضربات 

الإسرائيلية.
أمـــا الـــلاء الــثــالــثــة، فــهــي: عــدم 
قـــدرة ورغــبــة الــنــظــام الإيــرانــي في 
إجـــــــراء تـــغـــيـــيـــرات تـــلـــبّـــي مــطــالــب 
أمــيــركــا الــــــ١٢ الــتــي أعــلــنــهــا وزيـــر 
خارجيتها، وذلــك لأن خامنئي لا 
يميز بين النظام وسلوك النظام. 

فــالمــرشــد يــؤمــن بـــأن ســلــوك إيـــران 
الــحــالــي مـــن ســعــيــهــا إلــــى امــتــلاك 
قــــــدرات نـــوويـــة وتـــعـــزيـــز بــرنــامــج 
الصواريخ الباليستية إلى تقوية 
حلفائها في عدد من دول الإقليم 
ومنع التأثير الثقافي الغربي من 
الــتــســلــل إلــــى الـــبـــلاد، يــشــكّــل درع 
الــحــمــايــة الأنـــجـــع لــلــنــظــام. وعــلــى 
الـــرغـــم مـــن الــحــصــار الاقــتــصــادي 
الذي تتعرض له إيران وتداعياته 
الــوخــيــمــة عــلــى الــــداخــــل، مـــن غير 
المــــرجــــح أن يـــشـــكّـــل ذلــــــك مــحــركــاً 
لانــــــــدلاع ثـــــــورة خــــضــــراء جـــديـــدة 
تــــــمــــــارس ضـــغـــطـــاً داخــــلــــيــــاً عــلــى 

النظام.
كل ذلــك يطرح ســؤالاً رئيساً: 
الــقــادرة على تغيير  مــا الضغوط 
ســلــوك إيـــــران أو تــلــك الــتــي تــدفــع 
نــــظــــامــــهــــا لـــــلـــــعـــــودة إلــــــــى طــــاولــــة 
المفاوضات ومناقشة قضايا على 
غرار برنامج الصواريخ والبرنامج 

النووي والتدخلات الخارجية؟
إن الإجـــابـــة عـــن هــــذا الـــســـؤال 
مستعصية، أقله في المديين القريب 
والمــــتــــوســــط. فـــالـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
يــخــوض حــالــيــاً مــعــركــة وجــوديــة 
تتوقف على نتائجها حياة كل ما 
أفرزته الثورة الإسلامية الإيرانية 
عــــام ١٩٧٩ مـــن نـــظـــام حــكــم يــقــوم 
على عقيدة ولاية الفقيه، إلى نمط 
عيش وتفكير معادٍ للغرب، ونفوذ 
خارجي داعــب الحنين إلــى إحياء 
الفارسية، وصــولاً  الإمــبــراطــوريــة 
إلى مصادرة القضية الفلسطينية 
وأسلمتها وتجريدها من بُعدها 
الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي والـــتـــســـلـــل إلـــى 
المجتمعات الداخلية في أكثر من 
دولـــة عــربــيــة، وإحــــداث انشقاقات 
طائفية ومذهبية ومجتمعية فيها 
أدت إلى خلق أزمة هوية وانتماء. 

الناظر إلى ما أنجزه نظام الملالي 
س طويل منذ تسلمه مقاليد 

َ
بنف

الــحــكــم فــي إيـــــران، يــــدرك صعوبة 
أن يتخلى عــمــا حــقــقــه كــمــا حجم 
الــتــي سيبديها لحماية  المــقــاومــة 
نفسه والـــحـــؤول دون تحقيق ما 
«أجــنــدة  يــصــفــه المـــرشـــد الأعـــلـــى بـــ
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة المــــخــــفــــيــــة»: 
تحويل إيــران إلى دولــة على غرار 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــغـــربـــيـــة وخــلــع 

الثوب الديني عنها.
مَـــــن يـــتـــوقـــع أن تـــغـــيّـــر إيـــــران 
سلوكها مهما بلغ حجم الضغوط 
عليها سيصاب دون شك بخيبة 
أمـــل. فــالــنــظــام الإيـــرانـــي قــد يعدل 
بعضاً من ممارساته وينأى بنفسه 
عــن خـــوض مــغــامــرات انــتــحــاريــة، 
لــكــن دون المــســاس بــالأســاســيــات، 
الــقــضــاء الحتمي  لأن ذلـــك يــعــنــي 

عليه.
فـــي المــقــابــل، إذا كــانــت إيـــران 
تـــراهـــن عــلــى أن رئــيــســاً أمــيــركــيــاً 
جـــــديـــــداً جــــمــــهــــوريــــاً أقـــــــل تــــشــــدداً 
أو ديـــمـــقـــراطـــيـــاً قــــد يـــتـــراجـــع عــن 
الانــســحــاب مــن الاتـــفـــاق الــنــووي، 
أو يـــوقـــف الــعــقــوبــات ضـــدهـــا في 
حال لم تتراجع عن سلوكها، فهي 
أيــضــاً مخطئة. لا عـــودة إلــى زمن 
إنــمــا يبقى هــدف أميركا  أوبــامــا، 
تحويل إيــران من ثــورة إلى دولة، 
والأرجح عبر الضغوط السياسية 

والاقتصادية.
ع حسم قريب وتطورات 

ُّ
إن توق

دراماتيكية يبدو مستبعداً، إلا أن 
الـــــلاءات الــثــلاث تــبــقــى احــتــمــالات 
ما يقتضي سياسة عربية جدية 
المــوقــف العربي  وجــديــدة تحصّن 
سواء جراء تفاهمات مع إيران أو 
الانزلاق إلى مزيد من النزاعات أو 

حرب إقليمية واسعة.

رمضان و«الربيع العربي»
مـــــــا عــــــلاقــــــة شـــــهـــــر رمـــــضـــــان 
بــالــربــيــع الــعــربــي؟ ظـــاهـــره يــبــدو 
أن لا عــــلاقــــة هـــــنـــــاك، ولــــكــــن مــع 
كــشــف الــقــشــرة الأولــــــى، نــــدرك أن 
الصدق مع النفس ومع الآخر هي 
صــفــة مــلــتــصــقــة بــشــهــر الــعــبــادة. 
نـــصـــدق  أعـــــنـــــي أن  وبـــــالـــــصـــــدق 
قادتنا القول، بأن نقول لهم إن كل 
التبريرات الإعلامية الواعدة بغد 
أفـــضـــل، فـــي ظـــل وجــــود الــظــروف 
ذاتـــهـــا، والمـــحـــركـــات الاجــتــمــاعــيــة 
ذاتها التي أنتجت ربيع ٢٠١١، لا 
تعدو كونها كذلك دغدغة لرغبات 
تــعــقــبــهــا نـــكـــبـــات، إن لــــم نـــواجـــه 
وبــصــدق تلك الــعــوامــل الــتــي أدت 

إلى الانهيار في ٢٠١١.
تحدث ولي العهد السعودي 
فـــي أكـــثـــر مـــن مـــوضـــع عـــن ١٩٧٩ 
والثورة الإيرانية، على أنها سبب 
كـــارثـــة الإقـــلـــيـــم، وبــالــفــعــل كــانــت 
الـــكـــارثـــة تضاعفت  كـــذلـــك، ولــكــن 
بدفن الرؤوس في الرمال وسكب 
الأمـــوال على المشكلة، كبديل عن 
مواجهة مظالم ٢٠١١ التي ما زالت 

ظاهرة للعيان.
نـــشـــرت الأمـــم  قــبــل ٢٠١١  مـــا 
المــتــحــدة تــقــريــرهــا الــتــنــمــوي عن 
العالم العربي أكثر من مرة، وفِي 
كــل مـــرة كــانــت تشير إلـــى العجز 
في التعليم، وفي حرية التعبير، 
والــعــجــز فــي الــســيــاســات الــعــامــة، 
والــعــجــز فـــي الــشــرعــيــة، والــعــجــز 
الــبــشــريــة وتنميتها،  المـــــوارد  فــي 
إضافة إلى تلك الفجوة القاتلة ما 

بين الفقراء والأغنياء.
في كل دول الربيع، من اليمن 
إلـــــى مـــصـــر إلـــــى لــيــبــيــا وســـوريـــا 
وتــــــونــــــس، ثـــــم أخـــــيـــــراً الــــجــــزائــــر 
كـــلـــهـــا دول غــنــيــة  والـــــــــســـــــــودان، 
فـــي إدارة هــذه  فــقــيــرة  بــــالمــــوارد، 

المــــــــــوارد، نــتــيــجــة لـــلـــفـــســـاد الــــذي 
أصــبــح المــؤســســة الأولــــى فــي تلك 

الدول ولا يزال.
عـــــــــدم مــــــواجــــــهــــــة الأســــــبــــــاب 
ثـــورات  إلـــى  الــتــي أدت  الحقيقية 
٢٠١١، واستبدال دعايات إعلامية 
بها، لا تصل أسماع حتى أطفال 
المـــدارس ولا تقنعهم، سيجعلنا 
نـــدور فــي حلقة جهنمية مفرغة 
لــســنــوات طــويــلــة قــادمــة. ســنــوات 
يــتــصــدر فــيــهــا مـــحـــدودو المــعــرفــة 
المـــــشـــــهـــــد، لـــــيـــــمـــــلأوا الــــشــــاشــــات 
بــعــبــارات مــرتــبــة لا تــحــتــوي على 
أي مــعــنــى، كــبــديــل عـــن مــواجــهــة 
الــحــقــيــقــيــة لمجتمعات  المــشــكــلات 
ودول ينخر فيها فيروس الفساد 
بمعناه الواسع، من فساد الإدارة 

والحكم إلى فساد الذمة.
كـــارثـــة ٢٠١١ ســتــبــقــى معنا 
لــــفــــتــــرة طــــويــــلــــة، مـــــا لـــــم نــــواجــــه 

الأسباب التي أدت إليها.
عودة إلى علاقة شهر رمضان 
بالربيع العربي، أقول: إن ما يجب 
أن يصوم عنه العرب ليس الطعام 
والشراب لمدة شهر؛ بل على العرب 
جميعاً - حكاماً ومحكومين - أن 
يـــعـــقـــدوا الــنــيــة عــلــى الـــصـــوم عن 

الفساد لعقد من الزمان على الأقل، 
كي ينصلح حال البلاد والعباد.

الفساد هو علة العرب الأولى، 
ر عنه صوم أو إطعام 

ِّ
ذنب لا يكف

مسكين، إنه الذنب الأعظم في تلك 
المرحلة التي نحياها، هو الرذيلة 
الأولى التي أدت إلى انهيار الدول 
في ٢٠١١، رذيلة باقية معنا إلى 

الآن.
الــــفــــســــاد لا يـــصـــلـــحـــه وهــــج 
الشاشات، أو حُلة المذيع وفستان 
المذيعة وتسريحة شعرها؛ بل هذا 
من تجليات الفساد أيضاً، عندما 

يتصدر المشهد وهج الكذب.
صوموا عن الفساد أولاً.

إن مـــا يــحــدث فـــي الـــســـودان 
والجزائر لهو مجرد تذكرة بأن 
الــربــيــع بــــاقٍ بــقــاء الــفــســاد، ولــن 
يتركنا. الثورات ستبقى تختمر 
الـــــــرمـــــــاد؛ لأن أســـبـــابـــهـــا  تــــحــــت 
بــاقــيــة، فــقــط مــجــرد نسمة هــواء 
الــنــيــران وتشتعل مرة  وتــتــوهــج 
أخرى. سكب الأموال على الرماد 
لــــن يــطــفــئ الــــنــــار؛ بــــل يـــزيـــد مــن 
احتمالية اشتعالها بــقــوة أكبر 
من تلك التي شهدناها في ٢٠١١.
مـــن  لـــــنـــــصـــــدق  الأوان  آن 
يديرون دفة الأمور القول، لنعلن 
لهم فــي شهر الــصــدق أن الأمــور 
لــيــســت عــلــى مــا يــــرام، وأن وهــج 
الشاشات والمسلسلات وأحاديث 
الــتــلــفــزة لــن تــــؤدي إلا إلـــى مزيد 
من الغضب. الكذب والفساد هما 
وقــود الــثــورات. مرة واحــدة وفِي 
شهر الصدق نواجه أهلنا ممن 
يــحــكــمــون بكلمة صـــدق: الربيع 
قــــــادم مــــا لــــم تــتــغــيــر الأوضــــــــاع، 
مــــن خـــــلال ســـيـــاســـات يــصــنــعــهــا 
العلماء، وليست دعاية يرددها 

البلهاء.

مطامع تركية لا حدود لها
الـــذي يثيره  الكثير مــن الضجيج 
إردوغان في تركيا وفي المنطقة وصولاً 
إلى نيوزيلندا عندما وظّــف الجريمة 
الــبــربــريــة فــي أجــنــدتــه الانــتــخــابــيــة، لم 
يــعــد يــحــجــب مــمــارســات نــقــلــت بـــلاده 
مـــن حــــال إلــــى حــــال. بــلــد مـــحـــوري في 
المنطقة وفـــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي، 
يُحكم بشعبوية وتحريض وفرمانات 
سلطانية، ويتم إلصاق صفة الإرهاب 
بــنــصــف الأتـــــــراك عــلــى الأقــــــل، ويُـــطـــرد 
عشرات الألوف من وظائفهم وتضيق 
السجون بالمتهمين. حاكم بصلاحيات 
مطلقة معه كــل شــيء مــبــاح، مــن أجل 
الـــقـــصـــر. أراد  فــــي  إقـــامـــتـــه  تـــطـــول  أن 
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة اســتــفــتــاء على 
شـــخـــصـــه ومــــمــــارســــاتــــه الـــســـلـــطـــويـــة، 
فوجهّت له رسالة مدوية عندما هزمته 
المــدن الكبرى لا  صناديق الاقتراع في 
ســيــمــا إســطــنــبــول الـــتـــي كـــانـــت بــدايــة 
مشوار صعوده السياسي وربما باتت 
بداية مشوار سقوطه. يعرف إردوغان 
ــتــحــت، 

ُ
أن هــنــاك صــفــحــة جـــديـــدة قـــد ف

إنــكــار الهزيمة لأنها  لكنه يــصــرُّ على 

المؤشر على احتمال تقصير أمد حكمه، 
فيمضي إلى ممارسة الضغوط الفجة 
بهدف سرقة انتصار المعارضة، لإبعاد 
الفائز أكرم إمام أوغلو النجم الجديد 
فــي الــســيــاســة الــتــركــيــة، ويَــتــعــهــد بعد 
أكثر من شهر بإعادة الانتخابات في 

إسطنبول!!
الـــــــهَـــــــوَج تـــســـمـــيـــة تـــنـــطـــبـــق عــلــى 
السياسات التركية التي انتقلت خلال 
أقل من عقدين من نوعٍ من الديمقراطية 
إلى مزيج من ديكتاتورية فردية ودراما 
الــتــحــريــض. منذ حكاية الانــقــلاب في 
العام ٢٠١٦ وتركيا تتغير، الذعر يحرك 
الــحــكــم ويـــوجـــه ســلــوكــه وتــتــالــى معه 
القرارات الهستيرية، وتتكشف كل يوم 
الدلالات عن استبداد ضار. المئات من 
الصحافيين في السجون، والحريات 
معلقة، ويُفصل من الوظيفة أكثر من 
١٥٠ ألفاً، بينهم كبار القضاة وعمداء 
الــجــامــعــات... ويُــــزجُّ أكــثــر مــن ٧٧ ألفاً 
في السجون، والملاحقات والاعتقالات 
فــــي صـــفـــوف الـــعـــســـكـــريـــين مــســتــمــرة، 
ألــف ضــابــط، بينهم  ويفصل نحو ١٥ 

ثلثا ضباط الطيران، وتَمنح «أحــدث 
القوانين» الرئيس حق تعيين رؤساء 
الــقــادة  الجامعات والــقــضــاة واخــتــيــار 

العسكريين.
يـــســـتـــغـــنـــي الــــحــــاكــــم المــــطــــلــــق عــن 
«رفــــــاق الـــــــدرب» مــثــل عــبــد الـــلـــه غـــول، 
وأحــمــد داود أوغـــلـــو، وتــطــلــق عليهم 
النعوت إن تــجــرؤوا وتحدثوا، فكيف 
إذا اعـــتـــزمـــوا الـــبـــدء بــتــحــرك ســيــاســي 
كــمــا لمّـــح أوغـــلـــو، فــيــهــددهــم إردوغـــــان 
بتحميلهم «تبعات أفعالهم»، ويقول: 
«هــــنــــاك أشــــخــــاص يــســيــئــون لـــنـــا فــي 
الداخل سنحاسبهم»!! وتنحدر مكانة 
تــركــيــا إلـــى حــــدود الــتــحــالــف مـــع قطر 
تــقــديــم أوراق  وإيـــــران، دون أن ننسى 
الاعتماد للقيصر الروسي منذ العام 
٢٠١٦. وتُفتح المعارك الدونكيشوتية 
ألمــانــيــا وفــرنــســا، فيما التهجمات  مــع 
عــلــى مــصــر والإمـــــارات والــســعــوديــة لا 
تــتــوقــف. ويــتــقــدم مــســار الأحـــــداث في 
الإقليم، فيتفاجأ بالتطورات في ليبيا، 
حيث لأنقرة الــدور اللافت في تجميع 
وتسليح الإرهــابــيــين، ويشكل سقوط 

البشير والتغيير المستمر في السودان 
رسالة أخرى مدوية له.

بــاكــراً بـــدأ الاســتــثــمــار الــتــركــي في 
الـــوضـــع الـــســـوري لــتــوظــيــفــه داخــلــيــاً، 
فــــوفــــرت تـــركـــيـــا الـــتـــي تــســتــضــيــف كــل 
طيف «الإخـــوان المسلمين»  ممراً آمناً 
لـــلإرهـــابـــيـــين إلـــــى ســــوريــــا والـــــعـــــراق، 
وعــمــلــت لــتــأمــين نــفــوذهــا فــي المــنــاطــق 
المتاخمة لحدودها، بوصف ذلك ضمانة 
الــحــفــاظ عــلــى الأمــــن الــقــومــي الــتــركــي 

الــحــرب السورية  (...) اعــتــبــرت تركيا 
الفرصة لتحقيق أطماعها مباشرة أو 
من خلال أتباع أطلقت عليهم تسمية 
«جيش حــر»، استخدمتهم فــي مسار 
«آستانة» وتعدُّ العدة للاستثمار فيهم 
عندما يحين أوان التسوية، كشريك في 
السلطة مع الفريق الحاكم في دمشق. 
اليوم باتت تركيا موجودة في أغلب 
الشمال السوري، وهذا ما كان ممكناً 
له أن يتحقق، لــولا الثمن المــدفــوع من 
دماء السوريين وعلى حساب ثورتهم 
وحــقــوقــهــم، فــكــانــت الــهــدايــا الــروســيــة 
الــتــي بـــدأت فــور ســقــوط حــلــب، بعدما 
ســـلّـــفـــت أنـــــقـــــرة إلــــــى مـــوســـكـــو ســحــب 
المــســلــحــين الــتــركــمــان وكـــل أنــصــارهــا، 
مــــقــــابــــل الـــــضـــــوء الأخـــــضـــــر الــــروســــي 
بــالــســيــطــرة عــلــى جـــرابـــلـــس والـــبـــاب، 
وصـــــــولاً إلـــــى أعــــــــزاز، ومـــقـــابـــل شــمــال 
حــمــص والــغــوطــة وســواهــمــا، أجـــازت 
مــوســكــو لأنـــقـــرة اجــتــيــاح عــفــريــن في 
العام ٢٠١٨ وتعزيز وجودها في إدلب. 
وبـــاتـــت تــركــيــا تــســيــطــر عــلــى منطقة 
تعادل ١٠ في المائة من مساحة سوريا، 

تضم نحو ربع سكان سوريا، أي نحو 
٦ مــلايــين بــين مقيمين أو لاجــئــين إلى 
تركيا. إنه منحى الهيمنة الذي نبّه منه 
جون بولتون مستشار الأمــن القومي 
الأميركي من أن «لا شيء يمنع تركيا 
من البقاء في إدلــب على غــرار بقائها 

منذ عام ١٩٧٤ في شمال قبرص»!!
أنــقــرة بوجودها المباشر  تتمسك 
فــــــي ســـــــوريـــــــا، وتــــعــــتــــبــــره تـــعـــويـــضـــاً 
عــمــا عـــجـــزت عـــن تــحــقــيــقــه فـــي بــدايــة 
الانتفاضة السورية، من خلال أتباعها 
«الإخــــــوان المــســلــمــين». والمـــعـــروف أنــه 
في العام ٢٠١٢ كان إردوغــان يرى في 
شخصه الرمز، لمصر مرسي، وتونس 
الــغــنــوشــي، وســوريــا ريـــاض الشقفة، 
لــتــركــيــا الصفعة  أمــــراً بسيطاً  ولــيــس 
التي وجهتها هبة ٣٠ يونيو (حزيران) 
٢٠١٣ في مصر، وقبل ذلك نكسة أحلام 
الهيمنة على سوريا. فأرسلت الدعاة 
مــن «الإخـــــوان المــســلــمــين» إلـــى الشمال 
الـــســـوري لــلــتــرويــج لــلــمــثــال الــتــركــي... 
«تـــتـــريـــك»، لــكــن لا  لــتــتــســع خـــطـــوات الــــ
شيء نهائي، لأنه مع الضغط الروسي 

لتفعيل «اتفاقية أضــنــة» وتزامناً مع 
المــوقــف الأمــيــركــي ومــســتــجــدات شــرق 
الفرات فإن الحصة التركية ستتضاءل، 
والدليل ما يجري الآن في إدلــب وكل 

منطقة الاحتلال التركي.
يـــزعـــم إردوغـــــــــان أن «تـــركـــيـــا هــي 
الـــدولـــة الــوحــيــدة الـــقـــادرة عــلــى ريـــادة 
الــعــالــم الإســـلامـــي»... وحـــاول مــن هذا 
الــشــارع العربي  الــبــاب الهيمنة عــلــى 
لــخــدمــة تــســلــطــه، وعـــــاد الـــحـــديـــث عن 
«عـــثـــمـــانـــيـــة جــــــديــــــدة»، غـــيـــر أن نــهــج 
التسلط ونتائج الانتخابات وصعوبة 
تسليم إردوغان بالهزيمة فضحت زيف 
النموذج التركي!! لكن المطامع التركية 
لم ولن تتوقف، وبالغة الخطورة على 
المــنــطــقــة وعــلــى بــقــاء ســوريــا مــوحــدة، 
وهــــذا الأداء يــكــاد فـــي المــخــاطــر الــتــي 
يحملها يعادل مخاطر «الفرسنة» التي 
يقوم به النظام الإيراني المتغلغل في 
بنى النظام السوري، ويواصل حملة 
تغيير ديموغرافي وتوطين ميليشياته 
وإطـــــلاق مـــوجـــات مـــن الــتــشــيــع مرفقة 

بالترهيب وبإغراءات مالية.

رسالة البغدادي غيّرت حسابات العالم في ليبيا
عــلــى رقــعــة الــشــرق الأوســــط كانت 
حركة البغدادي من الكمون ذات دلالة. 
الخليفة الرسمي ظهر على الخط بعد 
طــول غــيــاب، ووجــه إلــى أتباعه رسالة 
طويلة يمكن تلخيصها في سطر واحد: 

«تجهزوا... لدينا مشوار».
وجـــهـــة المــــشــــوار عُـــرفـــت مــبــاشــرة. 
«الإيـــــكـــــونـــــومـــــيـــــســـــت» أفــــــــــــردت ثـــلاثـــة 
مواضيع من عددها الأسبوعي لموقع 
الــصــحــراء الأفريقية،  الــجــديــد،  المعركة 
من مالي وجارتها الجنوبية بوركينا 
فاسو، وصولاً إلى الصومال في الشرق 
عــلــى مــضــيــق بــــاب المـــنـــدب. الــبــغــدادي 
الــصــحــراء الكبرى  قــائــد منطقة  خـــصَّ 
الــصــحــراوي،  أبــو الوليد  فــي التنظيم، 
بــالــثــنــاء والمــــديــــح، لــكــي يـــوجـــه عــيــون 

المقاتلين وأعناقهم إليه.
العام الماضي فقط، قتل المسلحون 
الإســـلامـــيـــون فـــي هــــذه المــنــطــقــة عــشــرة 

آلاف شخص، وهــو رقــم مماثل تقريباً 
تل في سوريا والعراق، مع الفارق أن 

ُ
لما ق

سوريا والعراق موضعا صراع مفتوح، 
يــطّــلــع عــلــيــه الـــعـــالـــم ويـــتـــابـــع أخـــبـــاره 
يــومــاً بــيــوم، أمــا هــذا الــرقــم فــي منطقة 
الـــصـــحـــراء الـــكـــبـــرى فــهــو المـــعـــدل الـــذي 
حققه المتطرفون فــي ظــل صــراع «على 
الضيق»، لا يلتفت إليه الإعلام العالمي. 
تل 

ُ
في منطقة الساحل الأفريقي فقط ق

٥ آلاف شخص خلال الأشهر الخمسة 
الماضية، وفي المنطقة المحيطة ببحيرة 
ــــر مــــا يـــقـــرب مــــن مــلــيــونــين  تـــشـــاد هُــــجِّ

ونصف المليون من أراضيهم.
بــهــذه المنطقة  المــتــطــرفــين  اهــتــمــام 
مـــعـــروف مــســبــقــاً، الـــلـــواء مــــارك هيغز، 
قائد القوات الأميركية في أفريقيا، يرى 
أن «داعــش» ليست الجماعة الإرهابية 
الوحيدة التي تمد خيوطها إلى هناك، 
«(الــقــاعــدة) لــديــهــا خــطــة جـــادة طويلة 

الأمـــد بــالــتــوســع إلـــى منطقة الــســاحــل، 
وقــــد حــقــقــت فــيــهــا نــجــاحــاً حــقــيــقــيــاً». 
اســـتـــخـــبـــاراتـــه تــفــيــد بـــــأن مــجــمــل عـــدد 
المسلحين الإسلاميين في المنطقة يصل 

إلى عشرة آلاف وخمسمائة فرد.
الحلفاء الغربيون أيضاً يتجهزون 
لـــــهـــــذا المــــــيــــــدان مــــنــــذ بـــــدايـــــة الألــــفــــيــــة. 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة «الــــــحــــــرب الـــطـــويـــلـــة» 
شرت 

ُ
الأميركية لمكافحة الإرهاب، وقد ن

عام ٢٠٠٦، خصّت هذه المنطقة باهتمام 
مــســتــقــبــلــي لـــم تــمــنــحــه لــغــيــرهــا. لــدى 
الولايات المتحدة ٧ آلاف جندي مقاتل 
فـــي أفــريــقــيــا، ولــــدى فــرنــســا ٤٥٠٠ في 
الساحل، وهناك ألف من كلٍّ من ألمانيا 
وإيطاليا، بالإضافة إلى قوات أخرى من 
كندا وإسبانيا وإستونيا والدانمرك. 
ــــقــــوات  الـــــرقـــــم مـــجـــمـــعـــاً يــــفــــوق عـــــــدد ال
الأميركية في أفغانستان. حجم قوات 
حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في 

تل 
ُ
مــالــي يــزيــد على ١٦ ألــف شــخــص، ق

أكــثــر بعثات  مــنــهــم ١٩٥، مــمــا يجعلها 
الأمم المتحدة لحفظ السلام خطورة منذ 

بدأت عام ٢٠١٣.
مما يزيد من «صعوبة الحرب» في 
تــلــك المــنــطــقــة تــداخــل الــديــن مــع الإثــنــيــة 
في الصراع الميليشياوي، لكي يصنعا 

خليطاً صعباً في خوض الحرب، عسيراً 
في إنهائها بالحلول السياسية. المذابح 
الإثنية السابقة في أفريقيا تذكرة بهذه 
الحقيقة، لا سيما أن تعقب الميليشيات 
فــــــي هــــــــذه المــــنــــطــــقــــة صـــــعـــــب، لأســــبــــاب 
جغرافية، ولأسباب تنظيمية، حيث إن 
بعضاً من تلك الميليشيات ينضوي في 

عُصبة لا تزيد على العشرين شخصاً.
الـــــغـــــرض الأهـــــــم لــــــدى أمــــيــــركــــا مــن 
حــرب أفريقيا هــو الإرهــــاب، لكنه ليس 
الغرض الوحيد عند الأوروبيين. أفريقيا 
بــالــنــســبــة إلـــــى أوروبــــــــا تــعــنــي مــشــكــلــة 
الهجرة المتدفقة إليها. وهذا يقودنا إلى 

مربط تلك الخيوط جميعاً... ليبيا.
تــحــركــات الـــبـــغـــدادي، بــعــد أيــــام من 
الدخول التركي العلني إلى الصراع في 
ليبيا، وتصريح حكومة الوفاق الليبية 
باحتمال «تفعيل اتفاقات دفاع مشترك» 
معها، تصبُّ كلها في نفس الخانة. على 

رقعة شطرنج الشرق الأوسط، ليبيا ركن 
أساس استراتيجي بالنسبة إلى الحلف 
الــعــثــمــانــي. أهــمــيــة استراتيجية بحكم 
الموقع النافذ إلى الصحراء الأفريقية من 
جهة، وإلــى أوروبـــا من الجهة الأخــرى. 
إلــــى مــصــر والــــســــودان مـــن جــهــة، وإلـــى 

تونس والجزائر من الجهة الأخرى.
مع ما يحدث في الجزائر والسودان، 
الــبــغــدادي موجهاً أتباعه  ومــع خـــروج 
شـــطـــر صــــحــــراء أفـــريـــقـــيـــا بـــعـــد انــهــيــار 
«خلافته» في سوريا والعراق، ومع رد 
الفعل المرتبك لدى الحلف العثماني منذ 
تــحــرك قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي الليبي 
بقيادة المشير خليفة حفتر، يــبــدو أن 
الـــقـــوى الــعــالمــيــة - بـــمـــبـــادرة أمــيــركــيــة 
- أعــــــــادت حـــســـابـــاتـــهـــا بــــشــــأن لــيــبــيــا، 
واستوعبت وتفهمت أهمية ما يجري 
هناك. ليس لمصر والسعودية وحدهما 
بحكم الجغرافيا عبر صحراء أفريقيا 

ومضيق باب المندب، بل لمجمل الحرب 
العالمية على الإرهاب، ومكافحة الهجرة 
الــشــرعــيــة، واســتــقــرار دول جنوب  غير 
الصحراء الأفريقية، وهذا غرض صعب 
التحقيق بالنظر إلى الوضع السياسي 

والاجتماعي في تلك الدول.
المــواطــنــين العاديين  إلــى  بالنسبة 
مــن أمــثــالــنــا، لا يمكن المـــرور على هذه 
المعلومات دون استرجاع مشهد ردود 
المــواكــبــة لتحركات  الأفـــعـــال الإعــلامــيــة 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الــــلــــيــــبــــي. وتـــفـــهـــم 
الــدوافــع السياسية للحلف العثماني 
ذي المصالح السياسية في ليبيا وآلته 

الإعلامية، وتابعيها الكامنين. 
الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة للحفاظ 
عــــلــــى أمـــــــن لـــيـــبـــيـــا والــــحــــيــــلــــولــــة دون 
استخدام أراضيها ميداناً للمتطرفين 
في حربهم المفتوحة على العالم تصعد 

إلى المقدمة.

حنا صالح

مأمون فندي سام منسى

خالد البري
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أقوياء قلقون... فماذا نقول نحن؟

«صراع الحضارات» لا مكان له في سياسية أميركا الخارجية
كـــبـــار  الــــــقــــــول إن  نـــســـتـــطـــيـــع  لا 
المــــســــؤولــــين الأمــــيــــركــــيــــين غـــالـــبـــا مــا 
يـــتـــذرعـــون بـــأفـــكـــار أكـــاديـــمـــيـــة بحتة 
بالحكم على الأشياء من خلال أبراج 

عاجية عالية.
لـــكـــن بـــــدايـــــة الأســــــبــــــوع الـــحـــالـــي 
اســتــخــدمــت كـــيـــرون ســكــيــنــر، مــديــرة 
بــــوزارة  الــســيــاســي  الــتــخــطــيــط  إدارة 
الخارجية الأميركية، مفهوماً مثيراً 
للجدل ابتدعه صامويل هنتنغتون، 
الأستاذ بجامعة هارفارد، في وصف 
الــتــنــافــس الأمـــيـــركـــي الـــــذي اتــضــحــت 

ملامحه مع الصين.
الــتــي ألقتها بمركز   ففي الكلمة 
بــحــثــي بــواشــنــطــن، قــالــت سكينر إن 
نهوض الصين يشكل تحدياً للأجيال 
المــقــبــلــة وهــــو مـــا يــتــطــلــب اســتــجــابــة 
واعية منهم. كما جادلت بأن التنافس 
يمثل «صدام حضارات» عظيماً، وهو 
مــصــطــلــح ابـــتـــكـــره هــنــتــنــغــتــون الـــذي 
توفي عــام ٢٠٠٨، وقــد ابتكره ليتنبأ 
بـــمـــا ســـيـــحـــدث بـــعـــد نـــهـــايـــة الـــحـــرب 

الباردة.
إن إدارة ترمب بلا شك على حق 
في أن التنافس مع الصين سيستغرق 
عـــقـــدا كـــامـــلا، ومــــع ذلــــك فــــإن نــمــوذج 
صدام الحضارات لن يساعد الولايات 
المتحدة في الفوز بهذه المنافسة لأنها 
تدعم بالفعل استراتيجية بكين أفضل 

مما تدعم الولايات المتحدة.
قدم هنتنغتون أطروحة الصدام 
فـــــــي مــــــقــــــال شــــهــــيــــر عـــــــن الــــســــيــــاســــة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة عـــــام ١٩٩٣، 
وجادل بأنه مع انهيار الشيوعية لم 

تعد المنافسات الآيديولوجية هي ما 
تــقــود شـــؤون الــعــالــم، وبـــدلا مــن ذلــك 
سيحدث صراع بين الثقافات والدين 
والهوية، وأن الحضارة الغربية في 
أوروبـــا وأميركا الشمالية وحضارة 
«سينيك» التي تضم الصين والكثير 
مــن جيرانها الآسيويين ستكون من 

ضمن الحضارات المتصارعة.
اكــــتــــســــبــــت أطــــــــروحــــــــة الــــــصــــــدام 
شــعــبــيــة وســــط صـــراعـــات دامـــيـــة بين 
المــجــتــمــعــات الإســـلامـــيـــة والمــســيــحــيــة 
فـــي يــوغــوســلافــيــا الــســابــقــة، خــاصــة 
بعد اندلاع الحرب على الإرهاب عقب 
أحــــداث ١١ سبتمبر. ورغـــم ذلـــك فقد 

رفــضــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة الإطـــار 
الذي رسمه هنتنغتون، فيما جادلت 
إدارة جورج دبليو بوش بأن الحرب 
عــلــى الإرهــــــاب كــانــت نــتــاجــاً لــصــراع 
داخـــل حــضــارة واحــــدة - الاتــجــاهــات 
المتسامحة وغير المتسامحة من العالم 
الإسلامي - ولم تكن نتاجاً لصدام بين 

العالم الإسلامي والغرب.
الـــيـــوم هـــنـــاك اخـــتـــلافـــات ثــقــافــيــة 
ـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة  عــــمــــيــــقــــة بـــــــين ال
والــــــصــــــين بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى عــــــــدد لا 
يــحــصــى مـــن الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة 
والجيوسياسية، لكنّ منتقدي إدارة 

تـــرمـــب ســــيــــرون صــــــراع الـــحـــضـــارات 
بـــوصـــفـــه صـــــدى لـــلـــفـــكـــرة الـــتـــي روج 
لــهــا مــســتــشــار تــرمــب الــســابــق المثير 
لــلــجــدل ســتــيــف بـــانـــون الــــذي قـــال إن 
الـــعـــالـــم قـــد وصــــل إلــــى مـــواجـــهـــة بين 
الــعــالــم.  الــغــرب المسيحي وبـــين بقية 
تـــلـــك الإشـــكـــالـــيـــة  حـــتـــى وإن نــحــيــنــا 
العويصة جانباً، فإن المفهوم لا بد أن 
يأتي بنتيجة عكسية من الناحيتين 

الآيديولوجية والجيوسياسية.
إن خــــطــــاب «الــــــصــــــدام» يــضــحــي 
بالعنصر الأخلاقي في المنافسة بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والـــصـــين. فلطالما 
ادعــــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أن الــقــيــم 

الديمقراطية وحقوق الإنسان ليستا 
المــمــيــزة، وبأنها  مــن الأفــكــار الغربية 
أفـــكـــار عــالمــيــة يــســتــحــقــهــا الـــنـــاس في 
كل مكان للاستمتاع بها وليس لأي 
حكومة كانت الحق في حرمان شعبها 

منها.
رغـــــم تــطــبــيــق هـــــذه الـــجـــدلـــيـــة فــي 
بعض الأحيان بشكل انتقائي، فإنها 
تــمــثــل قـــــوة أســـاســـيـــة فــــي الــســيــاســة 
الخارجية للتعريف بتطلعات الناس 
فــي مختلف أنــحــاء الــعــالــم، حتى في 
الــتــي تسيطر عليها أنظمة  الــبــلــدان 
معادية. علاوة على ذلك، فقد استخدم 

المــســؤولــون الأميركيون فكرة حقوق 
الإنـــســـان والــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة على 
أســـاس أنــهــا فــكــرة عــالمــيــة ووظــفــوهــا 
كــــهــــراوة عـــقـــائـــديـــة ضــــد الــحــكــومــات 
الاستبدادية، كما كــان الحال عندما 
أثــــــرت بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى الاتـــحـــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي خـــــلال مـــرحـــلـــة الـــحـــرب 

الباردة.
على النقيض من ذلك، فقد تبنت 
الحكومة الصينية مفهوم الاختلافات 
الحضارية كوسيلة للحماية الذاتية. 
ولطالما رفضت بكين فكرة إجبارها 
عــلــى تــحــريــر نــظــامــهــا الــســيــاســي، أو 
إلــقــاء المنشقين  ببساطة التوقف عــن 

في السجون على اعتبار أن المفاهيم 
«الــغــربــيــة» لــلــديــمــقــراطــيــة والــحــقــوق 
الـــــفـــــرديـــــة لا تـــتـــنـــاســـب مـــــع تــقــالــيــد 

الحضارة الصينية الفريدة.
الــولايــات المتحدة  لا ينبغي على 
دعــــم هــــذه الــفــكــرة ولــــو ضــمــنــيــاً، ولا 
الــجــدار  الــتــأكــيــد عــلــى  ينبغي عليها 
الــــــحــــــضــــــاري الـــــــــــذي ســـــعـــــت الــــصــــين 
لــبــنــائــه لــعــزل مــواطــنــيــهــا عـــن الــعــالــم 

الديمقراطي.
الــصــدام خطيرة  تعتبر أطــروحــة 
مـــن الــنــاحــيــة الــجــيــوســيــاســيــة نــظــرا 
لوقوعها بين يدي الصين. فالحكومة 

الــصــيــنــيــة جــــادلــــت مـــنـــذ زمـــــن بــعــيــد 
بحتمية خضوع العالم إلى تقسيمات 
وفق خطوط حضارية: فالآسيويون 
لــديــهــم المــزيــد مــن الــقــواســم المشتركة 
مع بعضهم البعض أكثر مما لديهم 
مع الولايات المتحدة، وبالتالي يتعين 
على واشنطن ترك آسيا للآسيويين، 
مما يعني أنه عليها السماح للصين 
بالسيطرة على هذا الجزء من العالم.

إن هذا المنطق يمنح حجة فكرية 
لــكــل مــا تفعله بــكــين لــدفــع الــولايــات 
المــتــحــدة خـــارج منطقة غــرب المحيط 
الـــهـــادي، مــمــا يضعف مــن تحالفات 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، ومــــــن ســعــيــهــا 
لـــبـــنـــاء جــيــشــهــا ومـــــن قـــدرتـــهـــا عــلــى 
تكوين شبكات تبعية اقتصادية مع 

جيرانها.
فـــــكـــــرة رســـــــم حـــــــــدود دقـــيـــقـــة  إن 
بــــين الــــشــــرق والــــغــــرب هــــي أمـــــر مــهــم 
لاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــــصــــــين ومـــمـــيـــت 
بالنسبة للولايات المتحدة. فالمواجهة 
بــــــين الـــــصـــــين والـــــــــولايـــــــــات المـــتـــحـــدة 
ســتــحــتــاج إلـــــى بـــنـــاء تـــحـــالـــف يــضــم 
الــــحــــضــــارات ويـــشـــمـــل، عـــلـــى ســبــيــل 
المــــثــــال، ديـــمـــقـــراطـــيـــات نـــصـــف الـــكـــرة 
الغربي وأوروبا ومجموعة من الدول 
الآســيــويــة الــتــي تــضــررت مــن صعود 

الصين.
تــــحــــالــــف مــــــتــــــوازن فــي  بــــنــــاء  إن 
مواجهة الطموحات الصينية سيكون 
قـــــوي بـــمـــا يـــكـــفـــي، ولا يــنــبــغــي عــلــى 
الدبلوماسيين الصينيين النظر إلى 
هذه المهمة باعتبارها تحدياً صعباً.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

لا غــرابــة أن يتبرم الباريسيون. 
الــتــذمــر جـــزء ثــابــت مــن مــزاجــهــم. إنــه 
الــســبــت والاســتــمــتــاع بالعطلة.  يـــوم 
لــكــن الــطــقــس يـــعـــانـــد. تـــطـــلُّ الــشــمــس 
ســـريـــعـــاً كـــالـــلـــص ثـــــم تـــخـــلـــي المــــكــــانَ 
للغيوم ودموعِها فيختبئ المواطنون 
والسياح تحت مظلاتهم. ومنذ شهور 
صــــار لــلــســبــت طــعــم آخــــر. «الــســتــرات 
الصفراء» تواصل احتجاجاتها رغم 
تراجع جاذبيتها. والحوار الذي أطلقه 
إيمانويل ماكرون أظهر أيضاً صعوبة 
إقناع الفرنسيين. وثمة من يعتقد أن 
ها لا تحب 

َّ
فرنسا تعشق الجدالات لكن

التغيير.
الــســيــد الــرئــيــس لــيــس فــي أفضل 
أحـــــوالـــــه. ســـيـــف اســـتـــطـــلاعـــات الـــــرأي 
مــســلــطٌ عــلــى عــنــق ولايــتــه وصــورتــه. 
وفي قصر الإليزيه يستطيع أن يقرأ أن 
بعض الفرنسيين بدأوا بالترحم على 
آخر أسلافه، رغم أن مرورهم في حياة 
الجمهورية لم يكن لامعاً على الإطلاق.

تــكــشــف الـــنـــقـــاشـــات فــــي وســـائـــل 
الإعلام الفرنسية شعور قسم غير قليل 

من المواطنين أن بلادهم في مأزق. 
ثمة من يرى أن العالم قد سبقها. 
الــتــي علقت على الرئيس  وأن الآمـــال 
الشاب تصطدم الآن بصخور الواقع. 
انــــقــــبــــاض  يـــعـــتـــقـــد أن  مــــــن  وهــــــنــــــاك 
الــفــرنــســيــين يـــرجـــع إلــــى شـــعـــور قسم 
كبير منهم أن بلادهم تــراوح مكانها 
الـــدور الفرنسي في  تــتــراجــع. وأن  أو 

العالم ينحسر.
يـــصـــعـــبُ عـــلـــى فـــرنـــســـا أن تــكــون 

الــبــيــت الأبــيــض  شــريــكــة فعلية لسيد 
الذي يحب الرقص منفرداً. أسلوبه لا 
بـــارزاً للحليف الأوروبـــي.  يترك دوراً 
ثــم إن المــركــب الأوروبـــي نفسه يترنح 
على نار الطلاق البريطاني وصعود 
الأصـــــوات الــشــعــبــويــة وتـــزايـــد الــعــداء 
للمهاجرين، والاعتراف بأن سياسات 
الاندماج تزداد تعثراً. هناك من يعتقد 
أن قفز بريطانيا من السفينة الأوروبية 
سيوفر لفرنسا فرصة غير مسبوقة 

لـــلـــقـــيـــادة، خـــصـــوصـــاً مــــع اســـتـــعـــداد 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة لــلــمــغــادرة. لكن 
الــخــبــراء يــســارعــون إلـــى الــتــذكــيــر أن 
فــرنــســا لا تملك اقــتــصــاداً قــــادراً على 
حماية دور كبير. ويلفتون إلى حجم 
الاختراقات الصينية في أفريقيا وهي 
القارة التي كانت فرنسا اللاعب الأول 

في أجزاء واسعة منها.
أزمـــة الـــدور مــطــروحــة بجدية في 
فـــرنـــســـا. ســتــبــقــى الأولـــــويـــــة لــلــخــيــار 
الأوروبــــــــــي. لـــكـــن قــــــدرة أوروبــــــــا عــلــى 
انــتــزاع مــوقــع مميز فــي الــنــادي الــذي 
يفترض أن يضمها مع أميركا والصين 
وروســيــا تبدو مــحــدودة فعلاً بسبب 

الوهن الذي أصاب الروح الأوروبية.
يهرب المسافرون أحياناً من ثقل 

الــوقــت فيفتعلون حـــوارات عــابــرة مع 
زمــلائــهــم فـــي الـــطـــائـــرات أو الــفــنــادق. 
وأنا أحب هذا النوع من الحوارات بين 
الــغــربــاء، خصوصاً أن هدفه الوحيد 
مـــقـــاومـــة الــضــجــر ووطــــــأة الانـــتـــظـــار. 
سألني السائح الياباني فــي النادي 
الرياضي عن سبب زيارتي إلى باريس 
فأجبت أنه موعد عمل. ابتسم وقال إن 
المدينة تستحق ما هو أكثر من ذلك. 
دِ 

ُّ
إنها تستحق زيـــارات متكررة لتَفق

هــــذه الـــثـــروة الــثــقــافــيــة الــكــبــرى الــتــي 
تــراكــمــت فــي أرجــائــهــا. تــواعــدنــا على 

استكمال الحديث لاحقاً.
الــفــنــدق غلبتني المهنة  فـــي بــهــو 
فـــرحـــت أســـألـــه عـــن بـــــلاده. أشـــــاد بما 
حققته اليابان في العقود التي تلت 
كارثة الحرب وبإرادة هذا الشعب الذي 
خرج مثخناً من الهزيمة المرة. وخلتُ 
أنني عثرت على رجل متفائل ففرحت، 
إذ إن غالب مــن نحاورهم يبثون في 
كلامهم قدراً غير قليل من القلق. ولم 
يتأخر السيد المتحدث في الانضمام 

إلى نادي القلقين.
سألته عن بواعث القلق لديه. قال: 
«كيف تستطيع أن تطمئن حين يكون 
لديك جار من قماشة كيم جونغ أون 

يجد متعة غير عادية في بناء ترسانة 
نووية، ويشرف شخصياً على إنتاج 

أجيال جديدة من الصواريخ؟».
لــم يــتــأخــر الــســائــح فــي الــبــوح أن 
قلقه الحقيقي نــاجــم عــن ولادة جــار 
عملاق يصعب التكهن بحقيقة نواياه؛ 
وهو الصين التي قال إنها تتقدم كل 
يـــــوم وكـــــل ســــاعــــة. قـــــال إن الــصــعــود 
الــصــيــنــي غــيــر مــســبــوق فـــي عــصــرنــا 
الــــحــــاضــــر، وســــتــــكــــون لـــــه تـــداعـــيـــات 

الــقــوى العالمي في  كبيرة على مــيــزان 
الاقتصاد والأمن وتالياً في السياسة. 
وذكــر أن اليابانيين يتابعون بشيء 
مــن الــقــلــق كــيــف أزاحــتــهــم الــصــين من 
مــوقــع الاقــتــصــاد الــثــانــي فــي الــعــالــم، 
وكــيــف تــحــثُّ الخطى لاحــتــلال الموقع 
أمـــيـــركـــا مــــن مــفــتــاح  الأول وحــــرمــــان 
الــصــين  قـــوتـــهـــا وهـــيـــبـــتـــهـــا. رأى أن 
الــيــوم فائضاً مــذهــلاً مــن القوة  تملك 
لا بــــدَّ مـــن أن تــضــيــق بـــه خــريــطــتــهــا، 
وهــو ما سيترجم ميلاً إلــى الهيمنة؛ 
المــبــاشــر، بل  ليس فقط فــي محيطها 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم أيــضــاً. ولاحــظ 
أن الهجوم الاقــتــصــادي الصيني في 
آسيا وأفريقيا وأوروبا يترافق أيضاً 
مع زيــادة في الإنفاق العسكري تنذر 

بــتــبــديــل مــــوازيــــن الـــقـــوى الــعــســكــريــة 
أيضاً.

قال إن ما يقلقه هو شعوره بغياب 
آليات قادرة على احتواء صعود قوة 
مــن هــذا الــنــوع. لــم تعد أميركا قــادرة 
على لعب دور الشرطي في العالم، وإن 
كــانــت الــخــيــار الــوحــيــد المــتــاح أمامنا 
لــلــحــفــاظ عــلــى قــــدر مـــن الــــتــــوازن في 

مواجهة الصعود الصيني.
غادر السائح لتفقد ثروات باريس 
الـــثـــقـــافـــيـــة، ورحــــــت أفـــكـــر فــــي الـــشـــرق 
الأوسط الرهيب. في الجيوش المتبرمة 
بـــحـــدود الـــخـــرائـــط وفــــي المــيــلــيــشــيــات 
الــجــوالــة بـــين مـــســـارح الـــنـــزاعـــات. في 
حـــروب المــاضــي وكــراهــيــات الــتــاريــخ. 
في البطالة والفقر وملايين المقيمين 

في المخيمات. 
هــل كـــان الــشــرق الأوســــط يعاني 
مــــا يـــعـــانـــيـــه لــــو عــــثــــرت إيــــــــران عــلــى 
إيـــرانـــي يحلم بتحويلها قــوة  ديــنــغ 
الــــرهــــان على  اقــتــصــاديــة ومــــن دون 
الإقـــــامـــــة داخــــــــل خـــــرائـــــط الآخـــــريـــــن؟ 
وهــل كــان الــشــرق الأوســـط يعاني ما 
يــعــانــيــه لــو ضبطت تــركــيــا أحلامها 
داخــــــــل حـــــدودهـــــا ولــــــم تـــنـــخـــرط فــي 
مــشــروع لتغيير ملامح المنطقة؟ ألم 
يــكــن مـــن الأفـــضـــل للمنطقة برمتها 
إيـــران وتركيا بمشروع  لــو انشغلت 
تحول وإصــلاح يرمي إلى الانخراط 
في معركة التقدم؟ لن يتغير الشرق 
الأوسط ما لم تتقدم سياسة الجسور 
عــلــى ســيــاســة الــــجــــدران. إن الــــدرس 

الصيني يستحق وقفة طويلة.

alrashed@aawsat.com

هــذا الــجــزء الــثــالــث مــن نقاشي لــحــوار جـــواد ظــريــف، وزيــر 
ألقاه أمام جمهور «آسيا سوسيتي»  الخارجية الإيراني، الذي 

في نيويورك، وخاض موضوعات وجدتها تستحق النقاش!
* ظــريــف: نحن فــي مقدمة مــن يــحــارب الإرهــــاب، أمــس قام 
العراق باستضافة ٣٠٠ عائلة إيرانية فقدت أبناءها في الحرب 
ضد «داعش». فهل تمت دعوة أميركا أو حلفائها مثل إسرائيل 

والسعودية والإمارات؟
 - أقل الدول المتضررة من «داعش» و«القاعدة» هي إيران، التي 
لم تهاجمها داخــل حدودها. هو يتحدث عن ثلاثمائة شخص 
إيراني متضرر من «داعش»، لكن نذكره بأن «فيلق القدس» فرقة 
الموت، والميليشيات التي جلبها تسببت في مقتل نصف مليون 
إنسان في سوريا، وتشريد ١٢ مليون ســوري. مأساة وجريمة 
على يدي ظريف ونظامه، ولم تشهد المنطقة مثل بشاعتها على 

كثرة حروبها.
* ظـــريـــف: هــنــاك مـــن أطــلــقــتُ عــلــيــهــا اســـم فــريــق (ب) بيبي 
نتنياهو، بولتون، بن زايد وبن سلمان. هؤلاء لم يعجبهم اتفاقنا 
منذ البداية، ولكنه يظل أفضل اتفاق ممكن. وإذا كان ترمب يريد 
الضغط علينا لكي نقبل اتفاقاً جديداً لبيع كرامتنا فلن نفعل 
وسنرفض، وستأتي بعدها الخطة (ب) لفريق (ب) والتي أؤمن 

أنها ليست مطابقة لخطة ترمب.
* المذيع: ما المكيدة التي يدبرها فريق (ب)؟

- ظريف: المكيدة هي دفعنا (جر) إيران إلى الهجوم، وبعدها 
استخدام ذلك ضدها.

 * هنا يــزرع ظريف الشك والخوف عند الأميركيين من أن 
المقاطعة الاقتصادية رغــم سلميتها تخفي مشروعاً عسكرياً. 
والحقيقة هــي أنـــه إذا كـــان هــنــاك فــريــق يــتــآمــر لــشــن حـــرب فهو 
إيــران، وليس فريق (ب) الذي يجد في محاصرة إيــران وخنقها 
اقتصادياً، وسيلة أرخــص له لتحقيق غاياته دون الدخول في 
معركة عسكرية مكلفة وخــطــرة. المكيدة، إن وجــدت، الأرجــح أن 
تكون من تدبير نظام إيران بافتعال حرب خلال الأشهر المقبلة، 
لإجبار واشنطن على التفاوض بشروطها، وتخويف الرأي العام 

الأميركي الكاره للحروب.
* ظــــريــــف: الــــنــــاس (الـــــعـــــرب) يـــســـمـــون الـــخـــلـــيـــج الـــفـــارســـي 
«الــخــلــيــج»، ومـــن يــســمــيــه «الــخــلــيــج الــعــربــي» يـــريـــدون ســرقــة  بـــ
الــتــاريــخ. لــدي مــذكــرات ترجع إلــى ملك ســعــودي قبل أن يصبح 
ملكاً، وقبل قيام الدولة السعودية، مكتوب فيها (الرياض: الخليج 
الفارسي، الكويت: الخليج الفارسي) هذه مسميات فلماذا هم 

طفوليون بشأنها؟!
 - نـــــرى ظـــريـــف هــــو مــــن يــثــيــر خــــلافــــات طــفــولــيــة فــــي زمـــن 
النزاعات الخطيرة. لم يتحدث أحد في المنطقة، ولسنوات، عن 
نــزاع التسميات. وكــل جــانــب، ســواء الإيــرانــي أو العربي، راضٍ 
بأن يسمي الخليج بما يعتقد أنه الصحيح تاريخياً. ولا علاقة 
للتسمية بــالــخــلافــات الــيــوم مــع إيــــران. نــظــام طــهــران هــو الــذي 
يسرق الأرض والمياه والناس، مستخدماً الميليشيات والسلاح، 
وليس مجرد «سرقة» اسم على خريطة أو جدل أدبي أو تاريخي. 
الخليج، سواءً سميناه «العربي» أو «الفارسي»، حق لكل من أراد 
أن يسميه كما يراه، ولم يفرض العرب تسميتهم على أحد سوى 

على أنفسهم، وهذا حقهم.
* ظـــريـــف: إيــــــران ســــوف تــســتــمــر فـــي بــيــع نــفــطــهــا وإيـــجـــاد 
مشترين، وسنستمر باستخدام مضيق هرمز. إن حاولت أميركا 

منعنا فيجب عليها أن تكون جاهزة للعواقب.
- الأيام بيننا، وسنرى أن جبروت نظام إيران عادة على الدول 
الأضعف منها، وضد الدول المسالمة في محيطها فقط، ولا تحترم 

سوى القوى الأعظم.
* ظريف: إذا كان جيراننا جاهزين لوقف العنف فنحن أيضاً 
جــاهــزون، وهــذا يشمل السعودية والإمـــارات. نحن راضــون عن 

حجمنا الجغرافي ومواردنا الطبيعية.
- ما يقوله الوزير في المحافل الدولية خلاف ما يفعله النظام 
إيــران التمدد  على الأرض. فالجميع يعلم، ويشاهد، محاولات 
وزرعها الفوضى منذ عقود. أصبحت معظم نشاطاتها عسكرية، 
بخلاف السعودية والإمارات اللتين تنفقان معظم مداخيلها على 

تنميتها وداخل بلدانها.
* ظريف: لدينا علاقة جيدة مع تركيا وباكستان، وهو أمر 

لم يحدث في الأربعين سنة السابقة.
- علاقة جيدة مع بلدين فقط لا تنفي أن علاقة إيران سيئة 
مع نحو عشرين دولة في المنطقة من أذربيجان، وأفغانستان، 

والخليج، والأردن، والسودان، والجزائر، وغيرها.

حوار ظريف: من يتآمر على الآخر؟

هال براندز*

استخدم المسؤولون الأميركيون فكرة حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية على أساس 
أنها فكرة عالمية ووظفوها كهراوة عقائدية ضد الحكومات الاستبدادية

ألم يكن من الأفضل للمنطقة برمتها لو انشغلت إيران وتركيا بمشروع 
تحول وإصلاح يرمي إلى الانخراط في معركة التقدم؟
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تراجع التضخم يجبر {الفيدرالي} الأميركي على «مزيد من الصبر» 
لندن: مطلق منير

أبـــــقـــــى مـــجـــلـــس الاحــــتــــيــــاطــــي 
الفيدرالي الأمــيــركــي سعر الفائدة 
تـــغـــيـــيـــر، رغـــم  الـــرئـــيـــســـي مــــن دون 
مـــواصـــلـــة الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب 
مــطــالــبــتــه مـــجـــدداً بــخــفــض أســعــار 
الفائدة بــشــدة. وأشـــار الاحتياطي 
ا إلى تحليه بالصبر 

ً
الفيدرالي أيض

عندما يتعلق الأمر باتخاذ خطوته 
الــتــالــيــة. وجـــــاء هــــذا الإعــــــلان على 
لــســان رئــيــس مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي الأميركي جيروم بــاول، 
الذي أشار إلى إبقاء البنك المركزي 
عــلــى أســعــار الــفــائــدة ضــمــن نطاق 
مــــن دون  المــــائــــة  فــــي   ٢٫٥٠  -  ٢٫٢٥
تغيير عــن مــعــدلات مـــارس (آذار)، 
فيما أوضــحــت اللجنة الفيدرالية 
للسوق المفتوحة أن سوق العمل لا 
يزال قويا وإن النشاط الاقتصادي 

ارتفع بمعدل جيد.
وقــــال بـــــاول: «كـــل مـــا يمكنني 
رؤيته هو أن لدينا اقتصادًا يحافظ 
عـــلـــى تـــوســـعـــه، ووصـــــــول مـــعـــدلات 
الــنــمــو إلــــى مــســتــويــات جـــيـــدة، مع 
اســـتـــقـــرار ســــوق الـــعـــمـــل، كــمــا نــرى 
خلق فــرص عمل جــديــدة بالتزامن 
مع ارتفاع الأجور وتراجع معدلات 
الــقــدرة على  التضخم بما يمنحنا 
التحلي بالصبر، ونتوقع أن يرتفع 

ذلك المعدل إلى ٢ في المائة».
وصــرح الاحتياطي الفيدرالي 
ـــــعـــــام  ال الـــــتـــــضـــــخـــــم  مــــــــعــــــــدلات  أن 
والــتــضــخــم الأســاســي قــد تراجعت 
إلـــــى أدنــــــى مــــن المــــعــــدل المــســتــهــدف 
البالغ نسبته ٢ في المائة. وأضاف 
ا في 

ً
رئيس المجلس أن هناك تباطؤ

الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات 
الـــربـــع الأول من  الـــتـــجـــاريـــة خــــلال 
الــعــام، مــشــيــرًا إلــى أنهما الأســاس 
قـــــــوة الأداء  يــــرتــــكــــز عـــلـــيـــه  الـــــــــذي 
الاقــتــصــادي. وفــي وقــت ســابــق من 
يوم الثلاثاء الماضي، كتب الرئيس 
دونالد ترمب تغريدة جديدة يدعو 

فــيــهــا الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي إلــى 
خفض أسعار الفائدة بنسبة ١ في 
المائة لمساعدة الاقتصاد الأميركي 

على «الارتفاع مثل الصاروخ».
وفـــــــي حــــــين صـــــــــدرت تـــقـــاريـــر 
تفيد بقيام كبار مسؤولي مجلس 
الــــفــــيــــدرالــــي بــــمــــراجــــعــــة المـــعـــايـــيـــر 
المتعلقة بتعديل أسعار الفائدة، ذكر 
رئيس المجلس أن انخفاض معدلات 
التضخم في الوقت الحالي يسمح 
المــركــزي بالتحلي بالصبر  للبنك 
عـــنـــد اتــــخــــاذ أي قـــــــــرارات مــتــعــلــقــة 

بتعديل أسعار الفائدة.
وقـــال تقرير صـــادر عــن وحــدة 
الأبـــــحـــــاث الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــالـــيـــة 
الــعــالمــيــة فــي بــنــك الــكــويــت الوطني 
بـــــأنـــــه رغــــــــم إشـــــــــــارة الاحــــتــــيــــاطــــي 
الــفــيــدرالــي بــنــهــايــة الـــعـــام المــاضــي 
الفائدة  إلــى مواصلته رفــع أســعــار 
لــضــمــان كــبــح جــمــاح الــتــضــخــم، إلا 
أن توقعات العديد من المستثمرين 
تــتــجــه فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر نــحــو 
الــفــائــدة،  احتمالية خــفــض أســعــار 
مع مراهنة المتداولين على تحركها 
نـــحـــو الـــتـــراجـــع قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــام 

الجاري.
وقــــد لـــوحـــظ خــــلال الاجــتــمــاع 
مقاومة باول للإجابة على الأسئلة 
الـــهـــادفـــة لإثــــــارة المـــنـــاقـــشـــات حــول 
إمــكــانــيــة خــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة، 
والعوامل التي قد تدفع الفيدرالي 
إلــى تأييد ذلــك الــتــوجــه. وبـــدلاً من 
الإجابة عن تلك التساؤلات، أوضح 
تمسك الفيدرالي بسياسة التحلي 
«بــــالــــصــــبــــر» ومــــراقــــبــــة الـــبـــيـــانـــات 
الـــــواردة. حيث يــحــرص الفيدرالي 
عـــلـــى تــجــنــب الـــــدخـــــول فــــي نــقــاش 
مفتوح حول خفض أسعار الفائدة 
عــلــى خــلــفــيــة إثــــــارة ذلــــك لإشـــــارات 
بضعف التوقعات الاقتصادية؛ بما 
يــؤدي في نهاية المطاف إلــى إثــارة 

ذعر المستثمرين.
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلــــــك، يـــحـــاول 
ا مواجهة الضغوط 

ً
الفيدرالي أيض

غــيــر المــســبــوقــة مـــن جــهــة الــرئــيــس 
ترمب، الذي لا يسعى فقط لخفض 
ــا 

ً
أســعــار الــفــائــدة؛ بــل يــطــالــب أيــض

بــــعــــودة الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي لــتــطــبــيــق 
برنامج التيسير الكمي.

وأضـــاف التقرير: «فــي الوقت 
الذي أبقى البنك المركزي على سعر 
الفائدة ضمن النطاق المستهدف، 
قــــــــام أيـــــضـــــا بـــــــإدخـــــــال تــــعــــديــــلات 
فـــنـــيـــة عــــلــــى ســــعــــر الـــــفـــــائـــــدة عــلــى 
الاحــتــيــاطــيــات الـــزائـــدة، فــيــمــا يعد 
أحد الأدوات التي يوظفها لتوجيه 
دفـــه تكاليف الاقـــتـــراض. واســتــلــزم 
التعديل خفض المعدل هامشياً إلى 
٢٫٣٥ في المائة، على أمل أن يعادل 
ذلـــك أي ارتــفــاع قــد تــشــهــده أســعــار 

الفائدة».
وبـــــدأ الارتــــفــــاع الـــــذي شــهــدتــه 
سندات الخزانة الأميركية يتلاشى 

في ظل قيام بــاول باستبعاد فكرة 
خفض أســعــار الــفــائــدة فــي القريب 
العاجل. حيث انخفض العائد على 
سندات لأجل ١٠ سنوات بواقع ٠٫٢ 
نــقــطــة أســــاس لــيــصــل إلـــى ٢٫٥٠٥٣ 
فــــي المــــائــــة، بــيــنــمــا ارتــــفــــع الــعــائــد 
 - على سندات الخزانة لمــدة عامين 
الأكثر حساسية من سوق السندات 
الحكومية الأميركية تجاه السياسة 
النقدية - بمقدار أربع نقاط أساس 

إلى ٢٫٣١٢ في المائة.

اقتصاد قوي:
على صعيد آخر، أشار التقرير 
إلى تسجيل الإنفاق الاستهلاكي في 
الولايات المتحدة أعلى معدلاته منذ 
أغسطس (آب) ٢٠٠٩ في ظل حفاظ 
المؤشرات الاستهلاكية على قوتها. 
وكــشــفــت الـــبـــيـــانـــات الــــصــــادرة عن 

وزارة التجارة يوم الاثنين الماضي 
عن نمو الدخل الشهري بنسبة ٠٫١ 
في المائة في مــارس، فيما يعد أقل 
هــامــشــيــاً مـــن نــســبــة ٠٫٢ فـــي المــائــة 

المتوقعة.
من جهة أخــرى، ارتفع الإنفاق 
الشخصي بنسبة ٠٫٩ في المائة على 
أساس شهري في مارس، و٠٫١ في 
المــائــة فــي فبراير (شــبــاط). وتشير 
الأرقــام إلــى أن الاقتصاد الأميركي 
لا يــزال قويًا رغم حالة عدم اليقين 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــاد 
العالمي والــتــوتــرات التجارية. كما 
رسمت البيانات المتعلقة بالناتج 
المحلي الإجمالي للربع الأول التي 
تــم إصــدارهــا يــوم الجمعة الماضي 
صورة متفائلة، الأمر الذي أدى إلى 
ارتفاع عائد سندات الخزانة. إلا أن 
معدلات التضخم ما تزال أقل بكثير 

من معدل ٢ في المائة المستهدف من 
الاحتياطي الفيدرالي.

وبــــــــــلــــــــــغ مــــــــــؤشــــــــــر الإنــــــــــفــــــــــاق 
الاستهلاكي الشخصي الأساسي، 
وهـــــــو الــــــرقــــــم الـــــــــذي يــــراقــــبــــه بــنــك 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي عـــن كــثــب، 
١٫٦ فــي المــائــة عــلــى أســـاس سنوي 
فــي مـــارس، وهــي أقــل مــن توقعات 

السوق البالغة ١٫٧ في المائة.

تزايد ثقة المستهلك
وارتـــــــفـــــــعـــــــت مـــــــــؤشـــــــــرات ثـــقـــة 
المـــســـتـــهـــلـــك الأمــــيــــركــــي فـــــي أبـــريـــل 
(نــــيــــســــان) وبـــلـــغـــت ١٢٩٫٢ نــقــطــة، 
مــقــابــل مــســتــويــاتــهــا الــســابــقــة عند 
١٢٤٫٢ نقطة، ومتخطية التوقعات 
نــــقــــطــــة. وخـــــلال  الــــبــــالــــغــــة ١٢٦٫٢ 
البيانات  الأسبوع الماضي، كشفت 
عن انتعاش الإنفاق الاستهلاكي في 

حين ظلت معدلات التضخم بطيئة، 
الأمر الذي يدل على مدى قوة النمو 
الاقــتــصــادي ومــرونــة ســـوق العمل 
فــــي مـــواجـــهـــة انـــخـــفـــاض مـــعـــدلات 
الــتــضــخــم. ويــشــيــر ذلـــك أيــضــاً إلــى 
أن المستهلكين يــواصــلــون الإنــفــاق 
بثقة، رغــم عــدم اليقين بــشــأن آفــاق 
نمو الاقتصاد العالمي والتوترات 

التجارية المستمرة.

ضعف الأنشطة التصنيعية
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، شـــــهـــــد قــــطــــاع 
الصناعات التحويلية في الولايات 
المــتــحــدة أضــعــف مــســتــويــات النمو 
خــــلال عـــامـــين ونـــصـــف فـــي أبـــريـــل، 
ـــا لأحــــدث اســتــطــلاعــات معهد 

ً
وفـــق

الــتــوريــدات الأمــيــركــي. حيث  إدارة 
انخفض مؤشر مديري المشتريات 
الــصــادر عــن المعهد إلى  الصناعي 
المـــاضـــي،  الـــشـــهـــر  فــــي  نــقــطــة   ٥٢٫٨
متراجعاً من مستوى ٥٥٫٣ نقطة في 
مارس، ولم يتمكن من الوصول إلى 
توقعات الاقتصاديين عند مستوى 

٥٥ نقطة.
وتــــــــــأثــــــــــر المــــــــــؤشــــــــــر بــــضــــعــــف 
بـــــيـــــانـــــات الــــطــــلــــبــــيــــات الـــــجـــــديـــــدة 
والإنـــــتـــــاج والـــتـــوظـــيـــف. هـــــذا وقـــد 
بــلــغــت الــطــلــبــيــات الـــجـــديـــدة أدنـــي 
مستوياتها منذ ديسمبر (كانون 
تـــراجـــعـــت مـــن ٥٧٫٤  الأول)، حــيــث 
بــيــنــمــا  نــــقــــطــــة،  إلـــــــى ٥١٫٧  نـــقـــطـــة 
انــخــفــضــت طــلــبــات الــتــصــديــر إلــى 
٤٩٫٥ نقطة مــقــابــل ٥١٫٧ نقطة في 

الشهر السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن صدور 
تـــلـــك الأرقــــــــام بـــمـــعـــدلات أســــــوأ مــن 
المتوقع جاء بعد أسبوع واحد من 
إعلان وزارة التجارة الأميركية عن 
تسجيل اقتصاد البلاد لمعدل نمو 
بلغت نسبته ٣٫٢ في المائة في الربع 

الأول.

التوظيف ونمو الأجور
وكــشــفــت الــبــيــانــات الـــصـــادرة 

يــوم الجمعة المــاضــي عــن تسجيل 
مـــعـــدلات الــتــوظــيــف فـــي الـــولايـــات 
المتحدة ارتفاعاً حــاداً خــلال شهر 
أبــريــل، فــي دلالــة جــديــدة على قوة 
أكــبــر الاقـــتـــصـــادات عــلــى مــســتــوى 
ا لتقرير وزارة العمل، 

ً
العالم. فوفق

ارتــفــع عـــدد الــوظــائــف فــي القطاع 
بــــواقــــع ٢٦٣٫٠٠٠  الــــــزراعــــــي  غـــيـــر 
وظـــيـــفـــة، مــتــخــطــيــة بــــفــــارق كــبــيــر 
متوسط التوقعات البالغة ١٩٠ ألفا 

وفقاً لاستطلاعات الاقتصاديين.
من جهة أخرى، ارتفع متوسط 
الــســاعــة بنسبة ٠٫٢ في  الأجـــر فــي 
المائة على أساس شهري و٣٫٢ في 
المائة على أساس سنوي، من دون 
تغيير في وتيرته السنوية مقارنة 
الــســابــق، مــقــابــل توقعات  بالشهر 
بتسجيلها ارتفاعاً هامشياً. كما 
انــخــفــض مـــعـــدل الــبــطــالــة مـــن ٣٫٨ 
في المائة إلى ٣٫٦ في المائة، ليصل 
إلـــى أدنــــى قــــراءة لــه مــنــذ ديسمبر 
(كانون الأول) عام ١٩٦٩. وارتفعت 
الـــعـــائـــدات عــلــى ســـنـــدات الــخــزانــة 
بـــعـــد أن أظــــهــــر تـــقـــريـــر الـــوظـــائـــف 
الأمـــيـــركـــي قــــوة ســــوق الـــعـــمـــل، في 
ظل خلق الاقتصاد لأعلى مستوى 
مـــن الـــوظـــائـــف عــلــى مــــدى الأربـــعـــة 
أشهر الماضية. وارتفع العائد على 
سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 
ليصل إلى ٢٫٥٧٧ في المائة، مقابل 
قـــبـــل صـــــدور  المـــــائـــــة  فـــــي   ٢٫٥٦٤٨
التقرير، حيث تتحرك العائدات في 

اتجاه معاكس للأسعار.
مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، انـــخـــفـــض 
مؤشر الــدولار، والــذي يقيس أداء 
الـــدولار الأمــيــركــي مقابل سلة من 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، بنسبة ٠٫٥٩ 
في المائة منذ بداية الأسبوع، إلى 
٩٧٫٥ نــقــطــة فــي نــهــايــتــه. فــي حين 
ارتـــفـــاع مـــعـــدلات التضخم  ســاهــم 
في تعزيز قيمة اليورو الذي سجل 
نمواً بنسبة ٠٫٥٢ في المائة مقابل 
الدولار وأغلق عند مستوى ١٫١٢٠٢ 

دولار لليورو.

رغم قوة الاقتصاد الأميركي... يرى الفيدرالي تراجعا بالتضخم وتباطؤا في الإنفاق الاستهلاكي (رويترز)

دعم دخول مزيد من النساء إلى الأوساط المالية 

بافيت يستعد لمغامرة استثمارية جديدة في بريطانيا رغم «بريكست» 
لندن: «الشرق الأوسط»

يسعى الملياردير الأميركي وران 
بافيت للقيام بمزيد من الاستثمار 
في المملكة المتحدة وأوروبـــا؛ بغض 
الــنــظــر عــن كيفية خــــروج بريطانيا 
من الاتــحــاد الأوروبـــي، موضحا أنه 
«يــجــب ضـــخ المـــزيـــد مـــن الأمــــــوال في 
المــمــلــكــة المــتــحــدة، بــرغــم عـــدم اليقين 
بشأن ما إذا كانت بريطانيا ستغادر 
أم لا». وأكــد بافيت على حرصه في 
رؤيــــة شــركــتــه بــيــركــشــايــر هـــاثـــاواي 
المــعــروفــة أكــثــر فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
وأوروبا... قائلا: «آمل أن يفكروا في 
بيركشاير عندما يكون هناك شركات 

للبيع».
وقــــــــــــال بـــــافـــــيـــــت فـــــــي اجــــتــــمــــاع 
المـــســـاهـــمـــين الــــســــنــــوي فـــــي أومــــاهــــا 
بــولايــة نــبــراســكــا الأمــيــركــيــة: «نحن 
نأمل بعقد صفقة قريبة في المملكة 
المتحدة أو في أوروبــا؛ بغض النظر 
عــن كيفية الانــفــصــال»... مشيرا إلى 

أن هــذا الإجــــراء لا يــدمــر شهيته في 
عمليات الاستحواذ الكبيرة المتوقعة 

في المملكة المتحدة.
وتأتي هــذه التصريحات لأحد 
أكثر المستثمرين احتراما في العالم 
خلال فترة من عدم اليقين الكبير حول 
الاقتصادين البريطاني والأوروبـــي 

بعد الانفصال.
وصوتت بريطانيا على مغادرة 
الاتحاد الأوروبي منذ ثلاث سنوات 
«بركست»، لكن رئيسة  فيما يعرف بـ
ــــــــــــوزراء تــــيــــريــــزا مــــــاي فـــشـــلـــت فــي  ال

التوصل إلى اتفاق يرضى البرلمان.
فــــي الــــوقــــت نــفــســه كـــــان بــافــيــت 
يــبــحــث بــشــغــف عـــن صــفــقــات كــبــيــرة 
تمكنه من الاستفادة من ١١٤٫٢ مليار 
دولا قــيــمــة أصــــول شــركــتــه الــنــقــديــة، 
أكــــثــــر اســــتــــعــــدادا  أنــــــه  ويـــــبـــــدو الآن 

للمغامرة خارج الولايات المتحدة.
ودعا بافيت المستثمرين الالتزام 
«جـــمـــيـــع المـــــجـــــالات المـــتـــاحـــة الــتــي  بــــ
يعرفونها» عندما يقررون الشركات 

التي يتعين عليهم الاستثمار فيها. 
ويــــقــــول إنــــــه مــــع مـــــــرور الــــوقــــت قـــام 
بتوسيع دائــرتــه قليلا، ولكنه وجد 
أيضا مناطق لا يتمتع فيها بالكفاءة 
ولا ينبغي أن يستثمر فيها، وحث 
على تفعيل مبدأ «دائرة الكفاءة» في 

اختيار الاستثمارات.
وتــجــنــب بــافــيــت الاســتــثــمــار في 
الفائقة  التكنولوجيا  أســهــم  معظم 
عــلــى مــر الــســنــين لأنـــه شــعــر بضعف 
مــقــدرتــه على التنبؤ بشكل موثوق 
بالشركات التي سيستحوذ عليها، 
ولكن في السنوات الأخيرة أصبحت 
بيركشاير هــاثــاوي أحــد المساهمين 

الرئيسيين في شركة آبل.
ويـــرى بافيت أنــه لا داعـــي لقلق 
الناس بشأن الوظائف التي ستفقد 
نتيجة للتشغيل الآلــي في السنوات 
المقبلة، موضحا أن نظام السوق يجد 
طــرقــا لــخــلــق وظــائــف جــديــدة لتحل 
مــحــل الــوظــائــف المــفــقــودة، وقــارنــهــا 
الــتــي قضت  الــجــرارات  بتكنولوجيا 

على معظم وظائف الزراعة على مدى 
الـ٢٠٠ عام الماضية.

وأكـــــــــد بــــافــــيــــت عــــلــــى ســـعـــادتـــه 
بشراكته مع شركة ثري جي كابيتال 
الــبــرازيــلــيــة، وعــمــلــت الــشــركــتــان معا 
لـــشـــراء شــركــة هــايــنــز وكـــرافـــت، لكن 
عملاق الأغــذيــة صعب عليه تحديد 

القيمة الحقيقية للعلامة التجارية، 
ولكنهم حددوا قيمة تقريبية وصلت 

إلى ١٥ مليار دولار.
ويـــحـــضـــر اجــــتــــمــــاع مــســاهــمــي 
بــيــركــشــايــر هــــاثــــاوي كــــل عـــــام آلاف 
المــســاهــمــين فـــي أومـــاهـــا لــلــتــعــلــم من 
بــالــشــركــة  بــافــيــت، والاحـــتـــفـــال  وران 

التي قام ببنائها من خلال عمليات 
الاستحواذ والاستثمار.

قــيــام بافيت البالغ من  لكن مــع 
الــعــمــر ٨٨ عــامــا، وتــشــارلــي مونجر 
نــائــبــه الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٩٥ عــامــا، 
بقيادة الشركة، يتساءل المستثمرون 
عــن خطط تقاعد شريكي العمر في 

بيركشاير هاثاوي.
واســتــحــوذت شــركــة بيركشاير 
هاثاوي على أسهم لشركة أمــازون، 
إذ تمت عملية الشراء بواسطة أحد 
مـــديـــريـــه الاســـتـــثـــمـــاريـــن، وتــحــولــت 
الشركة إلى الربحية في الربع الأول 
مــــن الــــعــــام الــــــجــــــاري، حـــيـــث حــقــقــت 
بــلــغــت ٢١٫٧ مـــلـــيـــار دولار  أربـــــاحـــــا 
مقارنة بخسائر تكبدتها في الفترة 
المقارنة من العام الماضي بلغت نحو 

مليار دولار.
وأيــد الملياردير الأميركي وارن 
بـــافـــيـــت دخــــــول أعـــــــداد مـــتـــزايـــدة مــن 
الــنــســاء إلـــى الأوســــاط المــالــيــة، وذلــك 
على هامش الجمعية العامة السنوية 

لــشــركــتــه «بــركــشــايــر هـــاثـــاوي» التي 
تُعقد منذ السبت في مدينة أوماها 
مــســقــط رأســــــه فــــي وســـــط الــــولايــــات 

المتحدة.
وقــــد كــــان لــبــافــيــت، وهــــو رجــل 
أعــمــال أميركي شديد النفوذ يحتل 
المـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة عـــلـــى قـــائـــمـــة أثــــرى 
أثــريــاء الــعــالــم، ظــهــور مفاجئ خلال 
مؤتمر «ذي فــاريــانــت برسبكتيف» 
الذي تنظمه مجموعة من المتمرسين 
فـــي الـــقـــطـــاع المــــالــــي. وتـــنـــاضـــل هــذه 
المجموعة التي تعقد أول مؤتمر كبير 
لها، من أجــل ردم الهوة بين الرجال 

والنساء في الأوساط المالية.
وردا على ســؤال بشأن ضرورة 
تــنــظــيــم مـــثـــل هـــــذه المــــؤتــــمــــرات، قـــال 
بــافــيــت: «كـــان يــجــب أن يحصل ذلــك 
مـــنـــذ زمــــــن بــــعــــيــــد»، وأضـــــــــاف رجـــل 
الأعــمــال: «عندما يتصل بي أحدهم 
لــيــبــلــغــنــي عـــن فــكــرة اســتــثــمــاريــة، لا 
أســألــه عــن جنسه لأن الأمـــر لا يغيّر 

شيئا بالنسبة لي».

ولم يخف بافيت يوما أنه حظي 
بـــفـــرص لـــم تــنــلــهــا شــقــيــقــتــه الــكــبــرى 
دوريس لمجرد أنه رجل. ولا تستحوذ 
النساء ســوى على ٣ فــي المــائــة فقط 
مــــن الـــصـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــي 
الولايات المتحدة، بحسب «فاريانت 

برسبكتيف».
وقالت لورا ريتنهاوس، مؤسسة 
مــجــمــوعــة «إل. جــــي. ريــتــنــهــاوس» 
للخبراء الماليين: «أغرب ما في الأمر 
هــو أن ٦٠ فــي المــائــة مــن الــثــروات في 
هذا البلد هي في أيدي نساء، لكننا 
نــتــســاءل لمــــاذا لا يــــردن إيــكــال مهمة 

إدارة أموالهن لنساء أخريات».
أما دانيال تــاون، معدة التقرير 
المالي «ذي إنفستد براكتيس» الذي 
يصدر مرتين شهريا، فقالت: «نعلم 
(من خلال دراســات) أن أداء الأصول 
المــالــيــة الــتــي تــديــرهــا نــســاء عـــادة ما 
يــكــون أفــضــل مــن تــلــك الــتــي يــديــرهــا 
رجال، رغم ذلك لا يزال دخولهن إلى 

هذه المهنة مهمة صعبة».

{بيركشاير هاثاواي} (رويترز) بافيت في اجتماع المساهمين لـ

هدد بفرض مزيد من الجمارك على سلع بقيمة ٣٢٥ مليار دولار

ترمب يعلن تعثر المفاوضات التجارية مع الصين ورفع الرسوم ابتداء من الجمعة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فــــــي خـــــطـــــوة مــــفــــاجــــئــــة، أعـــلـــن 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
أمس في تغريدة على حسابه بموقع 
«تويتر» أن المفاوضات التجارية مع 
الصين تسير ببطء أكبر من اللازم، 
معلناً رفع الرسوم الجمركية على ما 
قيمته ٢٠٠ مليار دولار من واردات 
بــــلاده مــن الــصــين، مــن مــســتــوى ١٠ 
في المائة، إلى ٢٥ في المائة، بدءاً من 
يوم الجمعة المقبل، ومهدداً بفرض 
رســـوم مماثلة عــلــى مــا قيمته ٣٢٥ 

مليار دولار.
وقــــال تـــرمـــب: «مــنــذ ١٠ أشــهــر، 
تـــدفـــع الـــصـــين تــعــريــفــات لــلــولايــات 
المــائــة على ما  المتحدة تبلغ ٢٥ فــي 
قيمته ٥٠ مليار دولار من صادرات 
التكنولوجيا الرفيعة، و١٠ في المائة 
على ما قيمته ٢٠٠ مليار دولار من 

المــدفــوعــات  البضائع الأخــــرى. هــذه 
مـــــســـــؤولـــــة جــــزئــــيــــاً عــــــن نـــتـــائـــجـــنـــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــــرائــــعــــة... الـــــــ١٠ في 
المائة سترتفع إلى ٢٥ في المائة يوم 

الجمعة».
وتابع قائلاً إن «ما قيمته ٣٢٥ 
مليار دولار من البضائع الإضافية 
المـــرســـلـــة إلــيــنــا مـــن الـــصـــين ستظل 
لــكــنــهــا ستخضع  مـــن دون رســـــوم، 
للرسوم قريباً، عند مستوى ٢٥ في 
إلــى أن «التعريفات  المــائــة»، مشيراً 
التي تدفع للولايات المتحدة كان لها 
تأثير طفيف على أسعار المنتجات، 
أغلبها تحملتها الصين»، وأضاف 
أن «المباحثات التجارية مع الصين 
لــلــغــايــة...  تــتــواصــل، لكنها بطيئة 

يريدون إعادة التفاوض... لا».
وحتى ساعات قليلة قبل إعلان 
تــرمــب المــفــاجــئ أمـــس، كــان الجميع 
يتوقع أن تكلل جـــولات المباحثات 

الــتــجــاريــة المــكــوكــيــة بـــين واشــنــطــن 
وبــكــين بــالــنــجــاح، خــاصــة أن نائب 
رئيس الوزراء الصيني ليو هو كان 
مــن المــقــرر أن يــســافــر إلـــى واشنطن 
لإجراء محادثات تبدأ يوم الأربعاء، 
بــعــد مـــحـــادثـــات فـــي بــكــين وصــفــهــا 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــي ستيفن  وزيـــــر 

منوتشين بأنها «بناءة».
لــكــن نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
مــايــك بــنــس أقــــرّ الــجــمــعــة بــــأن آلــيــة 
تــطــبــيــق الاتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة مــع 
الـــصـــين، ومـــــدى الـــتـــزامـــهـــا، هـــي في 
صـــلـــب هـــــذه الـــجـــولـــة الأخـــــيـــــرة مــن 
المـــحـــادثـــات. وقـــــال خــبــيــر الــتــجــارة 
الـــــدولـــــيـــــة فــــــي مـــجـــلـــس الــــعــــلاقــــات 
آلــــدن، ملخصاً  الــخــارجــيــة، إدوارد 
الوضع، إن «تطبيق (الاتفاقية) بات 
مــحــوريــاً فــي هـــذه المـــفـــاوضـــات، لأن 
الصين لديها تقليد طويل من عدم 
الإيــفــاء بــالالــتــزامــات الــتــي قطعتها 

ضمن منظمة التجارة العالمية وفي 
مــفــاوضــاتــهــا الــثــنــائــيــة، ســـــواء مع 
الولايات المتحدة ومع بلدان أخرى»، 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
واتهم الرئيس الأميركي مراراً 
«سرقة» الولايات المتحدة،  الصين بـ
مستخدماً كلاماً بعيداً عن الأعراف 
الــدبــلــومــاســيــة. ويـــطـــالـــب الــرئــيــس 
الجمهوري بكين بــإجــراء تغييرات 
بنيوية من خلال وقف عمليات النقل 
للتكنولوجيا الأميركية،  الــقــســري 
وما يعتبره «سرقة» للملكية الفكرية 

ووقف الدعم للشركات العامة.
ويؤكد ممثل التجارة الأميركي 
روبـــــــــرت لايــــتــــهــــايــــزر، الــــــــذي يـــقـــود 
المحادثات بمساعدة وزيــر الخزانة 
الأمـــيـــركـــي ســتــيــفــن مـــنـــوتـــشـــين، أن 
الولايات المتحدة لن تكتفي هذه المرة 
بالنوايا الطيبة. والمطلوب أن ترفق 

الصين التزاماتها بآلية للتثبت.

ولفت إدوارد آلدن إلى صعوبة 
إبرام اتفاقات تجارية مع الصين، في 
اللوائح  انــعــدام الشفافية حــول  ظــل 
في هذا البلد. وأوضح أن الحكومة 
الصينية يمكن أن «تغير قوانينها، 
بحيث تستجيب لطلبات الولايات 
المتحدة، لكنها قــد تستخدم لاحقاً 
تطبيق»  لــعــرقــلــة  تنظيمية  أدوات 
الــتــزامــاتــهــا. وهــــذا مـــا دفـــع الــطــرف 
الأمــيــركــي لاقــتــراح عقد اجتماعات 
شهرية وفصلية ونصف سنوية بين 
الطرفين، على أن تجري الاجتماعات 
نصف السنوية على مستوى كبار 
المسؤولين الصينيين والأميركيين 
لبحث الخلافات الشائكة. وفي حال 
أفـــــادت شـــركـــات أمــيــركــيــة بحصول 
خروقات للاتفاق، فبإمكان واشنطن 
عندها بدء سلسلة من المشاورات مع 

المسؤولين الصينيين.
وفـــــــي نــــهــــايــــة المــــــطــــــاف، يــبــقــى 

بـــمـــقـــدور واشـــنـــطـــن فـــي حــــال تعثر 
المــفــاوضــات فـــرض رســــوم جمركية 
مـــن طــــرف واحــــــد، وفــــق مـــا أوردتـــــه 
بــعــض وســـائـــل الإعـــــلام الأمــيــركــيــة، 
وهي آلية يمكن أن تعمد إليها أيضاً 

المؤسسات الصينية.
وقــــــال دوغـــــــلاس بـــــــاري، مــديــر 
الاتصالات في المجلس الاقتصادي 
الصيني الأميركي، إن «آلية التطبيق 
جــوهــريــة»، مــشــيــراً إلـــى أن «مجمل 
المــــشــــكــــلات والمــــــخــــــاوف لـــــن تــتــبــدد 
بــضــربــة قــلــم أو مــصــافــحــة». وتــابــع 
أنه «من دون وسائل ذات مصداقية 
يــمــكــن الــتــثــبــت مـــنـــهـــا... ســتــفــوتــنــا 
فرصة تصويب العلاقة التجارية» 

الأميركية الصينية.
إلــــــــى أن الآلــــيــــة  آلــــــــــدن  ولـــــفـــــت 
المــــطــــروحــــة لـــلـــتـــفـــاوض تــــبــــدو غــيــر 
تـــنـــص الاتـــفـــاقـــيـــات  مـــســـبـــوقـــة، إذ 
الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة عــــــــــــادة عـــــلـــــى تــــســــويــــة 

الــخــلافــات، مــن خــلال لجنة تحكيم 
مستقلة، على غــرار الآلية المعتمدة 
لــدى منظمة التجارة العالمية. كما 
أن أي محاولة لاتخاذ تدابير أحادية 

تخضع لرأي حكام مستقلين.
وتــــدعــــو الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة 
والأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــوقــــت الــحــاضــر 
لإنــجــاز المــحــادثــات فــي أســـرع وقــت 
مــمــكــن لـــضـــمـــان عــــــودة الاســـتـــقـــرار 
وانــــقــــشــــاع الأفــــــــق، فــــي وقـــــت بــــدأت 
عــواقــب الــحــرب الــتــجــاريــة تنعكس 

على اقتصادي البلدين.
ولــــفــــت المـــجـــلـــس الاقــــتــــصــــادي 
الصيني الأميركي إلى تضرر كثير 
من الشركات في الولايات الأميركية 
الـــــ١٥ الأولــــى المـــصـــدرة إلـــى الــصــين، 
وفـــي طليعتها ألابـــامـــا وإيــلــيــنــوي 
وواشنطن، جراء الرسوم الجمركية 
المشددة التي فرضتها الصين على 
الــخــنــزيــر  الــصــويــا ولـــحـــوم  واردات 

 
ّ

وصـــــنـــــاعـــــات الــــــطــــــيــــــران. ويــــحــــض
الـــصـــنـــاعـــيـــون عـــلـــى رفــــــع الــــرســــوم 
الــجــمــركــيــة المـــشـــددة المــتــبــادلــة التي 
فرضها البلدان العام الماضي على 
مـــنـــتـــجـــات بــقــيــمــة مـــئـــات مـــلـــيـــارات 
الدولار، غير أن إدارة ترمب مصممة 

على الاحتفاظ بهذه الورقة.
وقال لايتهايزر، في ١٢ مارس 
(آذار) الماضي، أمام لجنة في مجلس 
الشيوخ: «لا بد من الاحتفاظ بحق 
فرض رسوم جمركية، أياً كان مصير 
الرسوم الجمركية الحالية، في حال 
مخالفة شــروط الاتــفــاق»، ما يشكل 
وســـيـــلـــة ضـــغـــط عـــلـــى الــــصــــين. لــكــن 
قــد يقود  آلــــدن رأى أن ذلـــك  إدوارد 
إلى وضع من «الغموض المتواصل» 
لــلــشــركــات الــتــي لـــن تــــدري مــتــى قد 
تــقــوم الـــولايـــات المــتــحــدة أو الصين 
بـــفـــرض رســـــوم جــمــركــيــة مـــن طــرف 

واحد.
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تراجع إيرادات الجزائر من الطاقة خلال الربع الأول
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات رسمية، أمس، 
أن إيــــــرادات الــجــزائــر مـــن الــطــاقــة 
هبطت فــي الــربــع الأول مــن العام 
الجاري بنسبة ١٫٦٨ في المائة على 
أســاس سنوي. وتمثل الإيـــرادات 
النفطية مصدراً رئيسياً للتمويل 
الخارجي، للبلد الذي يعاني من 

تدهور احتياطات النقد الأجنبي.
وأدى تراجع إيرادات الجزائر 
مــــن الـــطـــاقـــة إلــــــى زيــــــــادة الــعــجــز 
الــتــجــاري، فــي الــبــلــد الــعــضــو في 
منظمة «أوبــك» ١١ في المائة، إلى 
مــلــيــار دولار، بــحــســب ما   ١٫٣٧

أظهرته بيانات من الجمارك.
ووفـــــقـــــاً لـــلـــبـــيـــانـــات، هــبــطــت 
صــــــــادرات الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، الــتــي 

تشكل ٩٣٫٥٩ في المائة من إجمالي 
إلـــــــى ٩٫١٥٣  الــــــبــــــلاد،  صـــــــــــادرات 
مــلــيــار دولار، مـــن ٩٫٣١٠ مــلــيــار 
دولار. وانــخــفــض إجــمــالــي قيمة 
الصادرات إلى ٩٫٧٨ مليار دولار، 
من ١٠٫٠٢ مليار دولار في الربع 
الأول من العام الماضي. وتراجعت 
الواردات ٠٫٨٣ في المائة إلى ١١٫١٥ 

مليار دولار.

المــالــيــة  الـــضـــغـــوط  وازدادت 
عـــلـــى الــــجــــزائــــر خـــــلال الـــســـنـــوات 
الأخــــيــــرة، مـــع انـــخـــفـــاض أســعــار 
الــــنــــفــــط الــــعــــالمــــيــــة مــــنــــذ الـــنـــصـــف 
فـــي ظل  الـــثـــانـــي مـــن عــــام ٢٠١٤، 
اعتماد اقتصاد البلاد بقوة على 

العائدات النفطية.
وكــــــشــــــف رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الـــجـــزائـــري أحـــمـــد أويـــحـــيـــى، في 

فـــــبـــــرايـــــر (شـــــــبـــــــاط) عــــــن تــــراجــــع 
احتياطي بلاده من النقد الأجنبي 
إلى أقل من ٨٠ مليار دولار، مقابل 
٩٧٫٣٣ مليار دولار بنهاية ٢٠١٧، 
و١٩٤٫٠١ مليار دولار نهاية ٢٠١٣.

وبــــــحــــــســــــب تــــــقــــــريــــــر لمــــوقــــع 
«بلومبرغ»، فإن موازنة الجزائر 
للعام الجاري تتوقع أن تتراجع 
احتياطات النقد الأجنبي إلى ٦٨ 

مليار دولار، مع تقدير للموازنة 
لمــتــوســط ســعــر الــبــتــرول فـــي هــذا 

العام عند ٥٠ دولاراً للبرميل.
وتتوقع الحكومة الجزائرية 
أن يسجل الاقــتــصــاد نــمــواً خلال 
العام الجاري بنحو ٢٫٦ في المائة، 
في ظل تقليص للنفقات بـ١٫٥ في 
المـــائـــة، والــتــوقــعــات بــتــراجــع في 

عائد نشاط إنتاج الطاقة.

وتــــــســــــتــــــفــــــيــــــد الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الجزائرية من تعافي أسعار النفط 
الــخــام عــالمــيــاً، ولــكــن جـــزءاً كبيراً 
إيـــرادات الطاقة يستخدم في  من 
تــكــالــيــف واردات السلع،  تغطية 
بسبب ضعف القدرات الإنتاجية 

المحلية.
وفرضت الجزائر قيوداً على 
استيراد بعض السلع، بما فيها 

سلع غذائية، في محاولة لخفض 
الإنفاق، بعد هبوط أسعار النفط 

العالمية منذ منتصف ٢٠١٤.
ونصح صندوق النقد الدولي 
الــجــزائــريــة بتخفيض  الــســلــطــات 
قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة بــشــكــل 
متدرج، والاقــتــراض من الخارج، 
وانفتاح الاقتصاد على مزيد من 

الاستثمار الدولي.

الشركات السعودية تقترب من اختتام فترة الإعلان عن نتائجها للربع الأول
الرياض: شجاع البقمي

تــقــتــرب الـــشـــركـــات الــســعــوديــة 
المدرجة أسهمها في السوق المحلية 
مـــن اخــتــتــام فــتــرة إعــــلان نتائجها 
المــالــيــة لــلــربــع الأول مــن هـــذا الــعــام، 
حيث من المنتظر أن يكون يوم الأحد 
المقبل هو آخر أيام فترة الإعلان عن 
نتائج الشركات المدرجة أسهمها في 

سوق الأسهم المحلية.
وتمتد فترة الإعلان عن النتائج 
المــالــيــة الــربــعــيــة لــلــشــركــات المــدرجــة 
أسهمها في سوق الأسهم السعودية 
إلى ٣٠ يوم عمل، فيما أعلنت حتى 
ســاعــة إعـــداد هــذا التقرير نحو ٧٦ 
شــركــة عــن نــتــائــجــهــا المــالــيــة للربع 

الأول من هذا العام.
إلــى نتائج الشركات  وبالنظر 
التي تم الإعلان عنها، تظهر الأرقام 

تطوراً إيجابياً لـ٤٨ شركة، يأتي ذلك 
مقابل تراجع أرباح ٢٨ شركة أخرى، 
الأمــــر الــــذي يــعــنــي أن ٦٣ فــي المــائــة 
من الشركات التي أعلنت نتائجها 
الــربــعــيــة، كشفت عــن تطور  المــالــيــة 

إيجابي.
وفـــي الـــوقـــت الــــذي تــرصــد فيه 
بـــيـــوت الـــخـــبـــرة المـــالـــيـــة تــوقــعــاتــهــا 
المــدرجــة أسهمها  لنتائج الشركات 
في سوق الأسهم السعودية، تعطي 
الــنــتــائــج المــالــيــة مـــلامـــح مــهــمــة عن 
الـــــفـــــرص الاســــتــــثــــمــــاريــــة المـــتـــاحـــة، 
الــذي يمهد لتغييرات ممكنة  الأمــر 
عــلــى صــعــيــد مـــراكـــز المــســتــثــمــريــن، 

وتحركاتهم المستقبلية.
وفــي هــذا الــشــأن، أنهى مؤشر 
ســوق الأســهــم السعودية تعاملات 
أمس الأحد على تراجع بنحو ١٫٧ في 
المائة، جاء ذلك تحت تأثير عمليات 

جني أربــاح طبيعية، عقب سلسلة 
المكاسب الكبرى التي حققها مؤشر 
الـــســـوق خــــلال الأســـابـــيـــع المــاضــيــة، 
فيما تبلغ مكاسب مــؤشــر السوق 
منذ بــدايــة تــعــامــلات الــعــام الحالي 

نحو ١٧٫٣ في المائة.
ومن المنتظر أن تعلن نحو ٩٧ 
شركة سعودية مدرجة أسهمها في 
السوق المحلية، عن نتائجها المالية 
للربع الأول من العام الجاري، الأمر 
الـــذي يعني إمكانية حـــدوث تطور 
إيجابي على صعيد الأرباح الربعية 

المجمّعة.
الــذي  ويــعــزز الأداء الإيــجــابــي 
تـــشـــهـــده تــــــــــداولات ســــــوق الأســـهـــم 
الـــســـعـــوديـــة مــــن مـــســـتـــويـــات الــثــقــة 
فــي تــعــامــلات الــســوق المــالــيــة؛ الأمــر 
إلــى تعزيز  الــذي يدفع المستثمرين 
مــراكــزهــم الاســتــثــمــاريــة فــي السوق 

المحلية، وســط توقعات بــأن تشهد 
نتائج الــشــركــات خــلال الــربــع الأول 
من العام الحالي، نمواً إيجابياً لدى 

معظم الشركات المدرجة.
وأمام هذه المعلومات، استقرت 
القيمة السوقية للأسهم السعودية 
عند مستويات ٢٫١٤ تريليون ريال 
خــتــام  مــــع  دولار)  مـــلـــيـــار   ٥٧٠٫٦)
تداولات الأحد، فيما زاد المستثمرون 
الأجــانــب من عمليات الــشــراء خلال 
تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب 
أحـــــدث الإحــــصــــاءات الــــصــــادرة عن 

السوق المالية السعودية «تداول».
وبـــلـــغ مـــجـــمـــوع قـــيـــم عــمــلــيــات 
شــــراء «المــســتــثــمــر الأجــنــبــي» خــلال 
شهر أبريل (نيسان) الماضي نحو 
مــلــيــار  ريــــــال (٣٫٩٣  مـــلـــيـــار   ١٤٫٧٦
دولار) تــمــثــل مـــا نــســبــتــه ١٩٫١ في 
المائة من إجمالي عمليات الشراء، 

فــيــمــا بـــلـــغ مـــجـــمـــوع قـــيـــم عــمــلــيــات 
الــبــيــع نــحــو ٨٫٨٩ مــلــيــار ريـــال (٢٫٣ 
مليار دولار) تمثل ما نسبته ١١٫٥ 
في المائة من إجمالي عمليات البيع.

أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــقــيــمــة مــلــكــيــة 
«المستثمر الأجنبي» فقد شكّلت ما 
نسبته ٥٫٦٥ في المائة من إجمالي 
القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما 
في ٣٠ أبريل ٢٠١٩، بارتفاع نسبته 
٠٫٣٤ في المائة مقارنة بشهر مارس 

(آذار) الماضي.
وتأتي المكاسب الإيجابية التي 
الــســعــوديــة  حققتها ســـوق الأســهــم 
خــلال الأسابيع الماضية، بالتزامن 
مع إعلان وزارة المالية بيانات الربع 
الــحــالــي ٢٠١٩، وهــي  لــلــعــام  الأول 
الــبــيــانــات الإيــجــابــيــة الــتــي أظــهــرت 
تسجيل فائض قــدره ٢٧٫٨٤ مليار 

ريال (٧٫٤٢ مليار دولار).

ويبرهن تحقيق هذا الفائض 
جــــدوى الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
التي عملت عليها السعودية في 
ضوء «رؤية ٢٠٣٠»، في حين حققت 
الإيــرادات نمواً جديداً خلال الربع 
الأول من عام ٢٠١٩، بلغت نسبته 
نــحــو ٤٨ فـــي المـــائـــة، كــمــا ارتــفــعــت 
مــســتــويــات الإنـــفـــاق بــنــســبــة ٨ في 
المــائــة، وذلـــك بــالمــقــارنــة مــع الفترة 

المماثلة من عام ٢٠١٨.
وكــــــــانــــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــســـعـــوديـــة، قــد 
كشفت عن أن ٢٦٧ استثماراً أجنبياً 
جـــــديـــــداً حــــصــــل عــــلــــى تـــراخـــيـــص 
لمــــزاولــــة الــعــمــل فـــي المــمــلــكــة خــلال 
الربع الأول من عام ٢٠١٩، بمعدل 
أكــثــر مـــن ٤ تــراخــيــص فـــي الــيــوم، 
وبـــــزيـــــادة نــســبــتــهــا ٧٠ فــــي المـــائـــة 
مقارنة بالربع الأول من عام ٢٠١٨، 

فــــي إشـــــــارة واضــــحــــة عـــلـــى نــجــاح 
نشاطات جذب استثمارات أجنبية 
نوعية ذات قيمة عالية، وتسويق 
الفرص الاستثمارية على المستوى 
الدولي والمحلي، إضافة إلى نجاح 
حـــزمـــة الإصــــلاحــــات الاقــتــصــاديــة 
الــتــي طبقتها المملكة بالعمل مع 

المنظمات الدولية.
ومـــــــن بـــــين الــــقــــطــــاعــــات الـــتـــي 
شهدت نمواً كبيراً قطاع التعليم 
والرعاية الصحية، وذلك بعد رفع 
قيود الملكية الأجنبية مــؤخــراً عن 
هذين القطاعين، إذ تم خلال الربع 
تـــأســـيـــس ٩  الأول مــــن عـــــام ٢٠١٩ 
استثمارات أجنبية جديدة تختص 
بالتعليم، مقارنة مع شركة واحدة 
فقط في الربع الأول من عام ٢٠١٨.

كــمــا شـــهـــدت قـــطـــاعـــات أخـــرى 
الــــربــــع الأول مــن  فــــي  قــــويــــاً  نــــمــــواً 

الــبــنــاء  قـــطـــاع  عـــــام ٢٠١٩ ومـــنـــهـــا 
والإنـــــــــشـــــــــاءات، حــــيــــث شــــهــــد هــــذا 
الــقــطــاع حــصــول ٣٩ شــركــة دولــيــة 
جــــديــــدة عـــلـــى تـــراخـــيـــص لمــــزاولــــة 
الأعــمــال مــقــارنــة بما مجموعه ٢٢ 
شركة في الربع الأول من عام ٢٠١٨، 
فيما شهد قطاع التعدين والتنقيب 
في الربع الأول من عام ٢٠١٩ نمواً 
بلغ أكثر من ٢٦٦ في المائة مقارنة 
الــعــام الماضي  بالفترة نفسها مــن 
حيث حصلت ١١ شركة جديدة على 
تــراخــيــص مــقــارنــة بــثــلاث شــركــات 
فقط في الربع الأول من عام ٢٠١٨.

كـــمـــا سُـــجـــل رقـــــم قـــيـــاســـي فــي 
تراخيص ريــادة الأعمال الصادرة 
في الربع الأول من عام ٢٠١٩، حيث 
تم تأسيس ٤٥ شركة ناشئة جديدة 
بـــ١٣ شركة  في السعودية، مقارنة 

في المدة نفسها من العام الماضي.

توفر ٣٨٥٠ وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة

«سابك» السعودية تدعم ٦٦ استثماراً لتوطين الصناعة المحلية
الرياض: صالح الزيد

ــعــت الــشــركــة الــســعــوديــة 
ّ
وق

للصناعات الأساسية (سابك) 
عــــبــــر مـــــبـــــادرتـــــهـــــا «نـــــســـــانـــــد»، 
اتــفــاقــيــات ومــذكــرات تفاهم مع 
عــــدد مـــن الـــجـــهـــات والـــشـــركـــات 
بهدف توطين الصناعة المحلية 
وزيـــــادة الاســتــثــمــارات وتوفير 
الــســنــوات  ٣٨٥٠ وظــيــفــة خــــلال 

الخمس المقبلة.
وشـــــمـــــلـــــت الاتــــــفــــــاقــــــيــــــات، 
اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــعـــاون مــــع الــهــيــئــة 
الــســعــوديــة لــلــمــدن الــصــنــاعــيــة 
ومناطق التقنية (مدن)، والتي 
تهدف إلــى رفــع إســهــام القطاع 

الخاص من المنشآت الصغيرة 
والمــتــوســطــة فــي الــنــاتــج المحلي 
الإجـــــمـــــالـــــي، وتـــحـــســـين كـــفـــاءة 
الإنــتــاج للمشاريع الصناعية، 
وتــــــبــــــنــــــي تـــــقـــــنـــــيـــــات الـــــــثـــــــورة 

الصناعية الرابعة.
كما تضمنت مذكرة تفاهم 
مــع شــركــة كــوبــوتــا الــســعــوديــة، 
وشــــــركــــــة خـــــطـــــوط الــــخــــدمــــات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، وشــــركــــة ســـنـــدان 
بحجم استثمار ٥٠ مليون ريال 
(١٣٫٣ مــلــيــون دولار)، وشــركــة 
«ألفا لافــال» الإيطالية، وشركة 
«زونـــــــــك الـــتـــقـــنـــيـــة لـــلـــخـــدمـــات» 
وشريكها «تيسير الهندسية»، 

وشركة «سيمنس».

وأوضـــــــــح المــــهــــنــــدس فـــــؤاد 
المــــوســــى نــــائــــب رئــــيــــس شــركــة 
«سابك» للمحتوى المحلي، خلال 
تـــوقـــيـــع «نـــســـانـــد» الاتـــفـــاقـــيـــات 
ومــــذكــــرات الــتــفــاهــم بــالــريــاض 
أمس، أن الاتفاقيات التي جرى 
تــوقــيــعــهــا مــخــتــلــفــة المــــجــــالات، 
إلــى أن «نساند» محرك  مشيراً 
تــوطــيــنــي أنــشــأتــه «ســـابـــك» في 
لــتــحــقــيــق  يـــهـــدف  بــــدايــــة ٢٠١٨ 
أهداف «رؤية السعودية ٢٠٣٠» 
من الناحية الصناعية، وتطوير 
وتمكين الاستثمارات من ناحية 
المواد الخام والتقنية والمشاركة. 
وأضــــــاف أن «٤٩٥ طــلــبــاً تــقــدم 
للاستثمار عبر محرك (نساند 

بـــــدايـــــة ٢٠١٨  لـــلـــتـــوطـــين) مـــنـــذ 
حتى الآن، ووصل ٦٦ استثماراً 
للمرحلة الأخيرة». لافتاً إلى أن 
تــأثــيــر تــلــك الاســتــثــمــارات على 
الناتج المحلي السعودي يبلغ 
نحو ٧٫٥ مليار ريــال (٢ مليار 
وتـــوفـــر ٣٨٥٠ وظــيــفــة  دولار)، 
خلال السنوات الخمس المقبلة. 
وتطرق إلى أن رؤية السعودية 
تستهدف أن تنقل تأثير القطاع 
الناتج المحلي من  الــخــاص فــي 

٤٠ في المائة إلى ٦٥ في المائة.
وأشـــار المــوســى إلــى توقيع 
اتــفــاقــيــتــين مــع شــركــة «شــمــيــد» 
وشـــــركـــــة «ســـــهـــــول الـــخـــلـــيـــج»، 
تبلغ إجمالي استثماراتها في 

التمويل ٢٥٠ مليون ريال (٦٦٫٦ 
الــســعــوديــة،  مــلــيــون دولار) فــي 
موضحاً أن «سابك» استثمرت 
بنحو ٤٣ في المائة بالاستثمار 
يــبــلــغ ٢١١ مــلــيــون  الـــــذي  الأول 
ريــال (٥٦ مليون دولار)، بينما 
اســتــثــمــرت بنحو ١٠ فــي المــائــة 
الــذي يبلغ  بالاستثمار الثاني 
٣٠ مــــلــــيــــون ريــــــــال (٨ مـــلايـــين 

دولار).
وذكـــر أن «ســابــك» وضعت 
نــحــو ٥٠٠ مــلــيــون ريـــــال (١٣٣ 
مليون دولار) لشركة «نساند 
لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــار» لــــدعــــمــــهــــا فـــي 
الدخول بالاستثمارات، مشيراً 
إلى أن حجم الاستثمارات التي 

ستمكنها شركة «سابك» ستبلغ 
أكثر من ١٠ مليارات ريال (٢٫٦٦ 

مليار دولار) بحلول ٢٠٣٠.
إلــــــــــى أن شــــركــــة  ويـــــــشـــــــار 
«نــــــســــــانــــــد» تـــــضـــــم مـــجـــمـــوعـــة 
محركات تهدف لتطوير وتمكين 
الاســــتــــثــــمــــارات والمــــشــــاركــــة مــع 
الشركات الأجنبية الكبرى، إذ 
أنـــشـــأت شــركــة «ســـابـــك» شــركــة 
«نساند للاستثمار» في نهاية 
٢٠١٨ لــلــمــشــاركــة مــع الــشــركــات 
الأجــــنــــبــــيــــة الــــــكــــــبــــــرى، بــحــيــث 
تــوطــن تــقــنــيــاتــهــا ومــنــتــجــاتــهــا 
فــــي الـــســـعـــوديـــة، وذلــــــك ضــمــن 
الــرؤيــة السعودية  مستهدفات 

.٢٠٣٠

استبعدت حدوث فائض في الأرباع الثلاثة المقبلة

{جدوى}: زيادة الإيرادات في الميزانية السعودية بوتيرة أسرع من المصروفات
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــــال تــقــريــر اقـــتـــصـــادي صــدر 
أمـــــــس إن زيــــــــــادة الإيــــــــــــــرادات فــي 
الميزانية السعودية جاءت بوتيرة 
أسرع من زيادة المصروفات، والذي 
أدى إلى تحقيق فائض في الموازنة 
بنحو ٢٨ مليار ريــال (٧٫٤ مليار 
دولار) في الربع الأول لعام ٢٠١٩، 
مشيراً إلــى أنــه أول فــائــض ربعي 

منذ عام ٢٠١٦ على الأقل.
وقالت جدوى للاستثمار في 
تقريرها حول الميزانية السعودية 
إنه على الرغم من ذلك، فإن إجمالي 
عـــجـــز المـــــوازنـــــة يـــتـــوقـــع أن يــكــون 
عند ١٣١ مليار ريــال (٣٤٫٩ مليار 
دولار)، أي ٤٫٢ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي بنهاية عام ٢٠١٩، 
واستبعدت «جدوى» أي فائض في 

الأرباع الثلاثة المتبقية من العام.
إلـــــــــى أن إجــــمــــالــــي  ولـــــفـــــتـــــت 
الإيرادات للحكومة السعودية في 
لــعــام ٢٠١٩ بلغ نحو  الــربــع الأول 
٢٤٥ مليار ريال (٦٥٫٣ مليار دولار)، 
المــائــة، أو  مرتفعة بنسبة ٤٨ فــي 
٧٩ مليار ريــال (٢١ مليار دولار)، 
على أساس سنوي، حيث سجلت 
كــل مــن الإيــــــرادات الــنــفــطــيــة وغير 
النفطية زيــادات كبيرة، وارتفعت 
الإيرادات النفطية للحكومة بنسبة 
٤٨ في المائة، لتصل إلى ١٦٩ مليار 
ريال (٤٥ مليار دولار)، وجاء هذا 
الــتــعــزيــز نتيجة لتلقي الحكومة 
توزيعات أرباح بقيمة ١٢٤ مليار 
ريــال (٣٣ مليار دولار) مــن شركة 

أرامكو في مارس (آذار) الماضي.
وارتـــــفـــــعـــــت الإيــــــــــــــــرادات غــيــر 
الــنــفــطــيــة بــنــســبــة ٤٦ فــــي المـــائـــة، 
عــلــى أســـاس ســنــوي، وجــــاءت ٧٧ 
فـــي المـــائـــة مـــن المــكــاســب الــســنــويــة 
مـــن فــئــة «الـــضـــرائـــب عــلــى الــســلــع 
والـــــخـــــدمـــــات»، والــــتــــي تــضــاعــفــت 
تــــقــــريــــبــــاً، عــــلــــى أســــــــاس ســــنــــوي، 
إلــى ٤١ مليار ريـــال (١٠٫٩  لتصل 
مــلــيــار دولار)، وتعتقد «جـــدوى» 

أن الغالبية العظمى من الإيرادات 
من هــذه الفئة، جــاءت من الزيادة 

في رسوم العمالة الأجنبية.
وأضـــاف التقرير أن إجمالي 
المـــصـــروفـــات الــحــكــومــيــة ارتــفــعــت 
بنسبة ٨ فــي المـــائـــة، عــلــى أســاس 
سنوي، في الربع الأول لعام ٢٠١٩ 
لتصل إلى ٢١٧ مليار ريــال (٥٧٫٨ 
أكــبــر بند  مــلــيــار دولار)، وارتـــفـــع 
في المصروفات الجارية «مكافآت 
العاملين» بنسبة ٨ في المائة، عن 
مستواه في نفس الفترة من العام 
إلــى ١٢١٫٨ مليار  المــاضــي، ليصل 
ريال (٣٢٫٤٨ مليار دولار). وقالت 
«جــــدوى» إن هـــذه الـــزيـــادة تعتبر 
مـــثـــيـــرة لــلــدهــشــة بـــعـــض الـــشـــيء، 

خاصة على ضــوء التوقعات بأن 
الفئة بنسبة ٤ في  تنخفض هــذه 
المائة، على أساس سنوي، لتصل 
إلى ٤٥٦ مليار ريال (١٢١٫٦ مليار 
فـــي عــــام ٢٠١٩، ونــتــيــجــة  دولار) 
الــــربــــع الأول،  الـــــزيـــــادة فــــي  لـــهـــذه 
يـــــكـــــون مـــــن الـــــــضـــــــروري تــحــقــيــق 
انخفاض سنوي بمتوسط ٧ في 
المــائــة فــي الأربـــاع الثلاثة المتبقية 
من عام ٢٠١٩، حتى تتحقق القيمة 
الإجــمــالــيــة المــســتــهــدفــة فـــي الــعــام 
وهي ٤٥٦ مليار ريال (١٢١٫٦ مليار 

دولار).
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، ارتــــفــــع 
الإنفاق الرأسمالي بنسبة ١٢ في 
المائة، على أساس سنوي، ليصل 

إلــــى ٢٩ مــلــيــار ريـــــال (٧٫٧ مــلــيــار 
دولار)، في الربع الأول لعام ٢٠١٩.

وقالت «جــدوى» إن إجمالي 
الدين العام (الحكومي) بلغ نحو 
٥٦٠ مــلــيــار ريــــال (١٤٩٫٣ مــلــيــار 
دولار) في نهاية عام ٢٠١٨، لكنه 
ارتفع إلى ٦١١ مليار ريال (١٦٢٫٩ 
مليار دولار) بنهاية الربع الأول 
من عــام ٢٠١٩. ومنذ ذلــك الحين، 
كـــــان هــــنــــاك عـــــدد مــــن إصــــــــدارات 
الصكوك الإضافية المحلية بلغت 
قــيــمــتــهــا الإجــمــالــيــة ١١٫٦ مليار 
ريـــــال (٣ مـــلـــيـــارات دولار)، مما 
رفع إجمالي الدين العام إلى ٦٢٢ 
مليار ريــال (١٦٥٫٨ مليار دولار) 

في مايو (أيار) ٢٠١٩.

وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن نقل 
المــــدفــــوعــــات الـــخـــاصـــة بــبــرنــامــج 
«حساب المواطن» من فئة «المنافع 
الاجتماعية» إلى فئة «الإعانات» 
أدى إلى زيادة كبيرة، على أساس 
الــربــع الأول لعام  ســنــوي، خـــلال 
٢٠١٩ فــي الــفــئــة الأخـــيـــرة. ووفــقــاً 
للميزانية العامة السنوية، فقد 
تــم تخصيص نــحــو ٣٢٫٤ مليار 
ريال (٨٫٦٤ مليار دولار) لبرنامج 
المــــــواطــــــن» عــــــام ٢٠١٩  «حـــــســـــاب 
صُرِف منها ٩٫٨ مليار ريال (٢٫٦ 
الــربــع الأول.  مليار دولار) خــلال 
وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي المـــبـــالـــغ الـــتـــي تم 
صرفها بموجب برنامج «حساب 
المــواطــن» منذ انــطــلاقــه، نحو ٣٩ 

مليار ريال (١٠٫٤ مليار دولار).
وفـــيـــمـــا يـــخـــتـــص بــالــجــانــب 
الـــــرأســـــمـــــالـــــي مــــــن الإنــــــــفــــــــاق، أو 
«الأصول غير المالية (رأس المال)»، 
ارتـــفـــع الـــصـــرف عــلــى هــــذا الــبــنــد 
بنسبة ١٢ في المائة، على أساس 
سنوي، ليصل إلى ٢٩ مليار ريال 
(٧٫٧ مليار دولار)، في الربع الأول 
لعام ٢٠١٩. ووفقاً لوزارة المالية، 
يُتوقع أن تزداد المصروفات على 
مــشــاريــع الــتــنــمــيــة خــــلال الــفــتــرة 
الــعــام، خــاصــة على  المتبقية مــن 
بــــرامــــج «تـــحـــقـــيـــق الــــــرؤيــــــة»، لـــذا 
يتوقع أن يرتفع الإنفاق في هذه 
الــفــئــة بـــدرجـــة كــبــيــرة فـــي الــربــع 

القادم.

د. عبد الله الردادي

أيام وردية يشهدها الاقتصاد الأميركي بعد إعلان أرقام معدل 
البطالة قبل أيام عدة، وانخفضت نسبة البطالة لتصل إلى ٣٫٦ في 
المائة، وهــي أقــل نسبة منذ ١٩٦٩ حين كانت نسبة البطالة ٣٫٥ في 
المائة. وقد سبق لهذه النسبة الوصول إلى ١٠ في المائة في عام ٢٠٠٩. 
ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن - وعلى امتداد ١٠٦ شهور - استمرت 
السوق الأميركية بعرض وظائف بلغ معدلها ٢٠٠ ألف وظيفة شهرياً.

وشهد شهر أبريل (نيسان) الماضي لوحده، دخول أكثر من ٢٦٣ 
ألف موظف إلى سوق العمل الأميركية، بعد أن كان يتوقع ألا يزيد 
هذا الرقم على ١٩٠ ألفاً. وبسبب زيادة الطلب على الوظائف، ارتفعت 
الأجور بنسبة ٣٫٢ في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وهو أعلى من 

نسبة التضخم البالغة ١٫٩ في المائة.
هذه هي أرقام الاقتصاد في الولايات المتحدة، وهي أرقام مبهرة 
بلا شك، إلا أن ما يستغرب هو حالة التعافي المستمرة لمدة قاربت 
على ١٠ سنوات (وهو الرقم القياسي بين عامي ١٩٩١ و٢٠٠١)، وقد 
كــان لذلك الاستمرار في التعافي مبرره حينها، وهــو نمو السوق 

بسبب ظهور الإنترنت.
ووجه التعجب هنا هو إسقاط مدة التعافي هذه على نظريات 
الدورات الاقتصادية ودورات الأعمال. وتنص نظرية دورة الأعمال 
ببساطة على الآتـــي: كلما طالت حالة التعافي الاقــتــصــادي، كلما 
زادت الوظائف، وانخفضت نسبة البطالة، وحــين يصبح الجميع 
موظفين، فإن أرباب الأعمال يضطرون لزيادة الأجور حتى يتمكنوا 

من الحصول على موظفين في سوق تقل فيها العاطلون.
زيادة الأجور هذه تتسبب في أمرين؛ أولهما هو زيادة الطلب 
عــلــى الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة، بسبب حــالــة الــرفــاهــيــة لـــدى المــواطــنــين، 
وثانيها هو ارتفاع نسبة التضخم بسبب زيــادة الأجــور ونقصان 
السلع. كل هذا يضطر البنوك المركزية إلى رفع سعر الفائدة حتى 
يخفف من اندفاع التضخم، وهو الأمر الذي يبطئ من نمو الاقتصاد، 

ليصل إلى نمو صحي.
وما حدث في الولايات المتحدة أن البنك الفيدرالي (المركزي) رفع 
سعر الفائدة العام الماضي، إلا أن هذا الرفع لم يوقف عجلة النمو، 
واستمر النمو في الوظائف، ليصل إلى معدل قياسي منذ أكثر من 
٤٩ سنة. ومنذ ذلــك الحين لم يغير البنك الفيدرالي سعر الفائدة، 
وهو ما يناقش اليوم في الاقتصاد الأميركي، حيث يطالب الرئيس 
ترمب، البنك الفيدرالي، بخفض سعر الفائدة ١ في المائة، حتى لا 
يكبح جماح الاقتصاد الأميركي. ويبلغ معدل الزيادة السنوية في 
الناتج القومي الأميركي ٢ في المائة، ويرى الرئيس الأميركي أن هذه 
النسبة يجب أن تكون ٣ في المائة، كما كانت قبل الثمانينيات من 
القرن الماضي الميلادي. وبينما يكون رفع سعر الفائدة بهدف خفض 
التضخم، يــرى الرئيس ترمب أن التضخم ليس مشكلة في الوقت 
الحالي، وفــي حــال أصبح مشكلة، فــإن للبنك الفيدرالي رفــع سعر 
الفائدة حينها. ويفاخر الرئيس الأميركي بــالازدهــار الاقتصادي 
الــذي وصلت له الولايات المتحدة، اليوم، موضحاً، وبشكل علني، 
أهمية قراره بالإعفاء الضريبي للشركات الأميركية، والتي بسببه 
عادت الكثير منها من هجرتها خارجاً إلى الولايات المتحدة مجدداً.
في المقابل، فإن الديمقراطيين يؤمنون أن ما يحدث في السوق 
الأمــيــركــيــة هــو امــتــداد لحقبة الــرئــيــس الــســابــق بــــاراك أوبـــامـــا، وأن 
ترمب لم يكن له دور إلا في آخــر سنتين مقابل ٧ سنوات للرئيس 
الــســابــق. وأن مــا يفعله الــرئــيــس الأمــيــركــي الــيــوم سيزيد مــن حدة 
الكساد الاقتصادي في حال حدوثه، خصوصاً أنه يعوض العجز 
الــذي سببه الإعــفــاء الضريبي فــي الميزانية بــإصــدار ســنــدات تغرق 
الولايات المتحدة بالمزيد من الدين العام. ووضح أكثر من اقتصادي 
أن الولايات المتحدة بحلول منتصف عام ٢٠٢٠ سوف تكون معرضة 
لكساد اقتصادي يفرضه النمو السريع في الاقتصاد، إضافة إلى 

تراكم الديون عليه.
إن الاقتصاد الأميركي الآن يمر بمرحلة مميزة، والأشهر الباقية 
من عــام ٢٠١٩ قد تدخل الــولايــات المتحدة في ازدهـــار اقتصادي لم 
الــولايــات المتحدة فــي تاريخها، ويتوقع أن يستمر ازدهــار  تصله 
الاقـــتـــصـــاد حــتــى شــهــر ٧ مـــن عــــام ٢٠١٩ عــلــى الأقــــــل، والــتــوقــعــات 
الاقتصادية بحدوث الكساد في عام ٢٠٢٠ سبقتها توقعات مماثلة 
في العام الماضي، حيث توقع الكثيرون حينها أن تأثير تخفيض 
الضرائب سوف يستمر لأشهر قليلة يعود بعدها الاقتصاد لما كان 
عليه. ويبقى المثير للقلق في الاقتصاد الأميركي هو حالة التذبذب 
التي وصل لها، التي تعبر عنها سوق المال الأميركية التي أصبحت 

تذبذبها أمراً عادياً في الأشهر الأخيرة.
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جمعيات المستهلكين تحذر من زيادات أسعار السلع الأساسية

الشارع السوداني يشكو من ركود الاقتصاد
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

فـــــي وقـــــــت لـــــم تــــتــــطــــرق فــيــه 
السلطة الحاكمة في السودان إلى 
قضية الزيادات الهائلة في أسعار 
السلع الأساسية والاستهلاكية، 
الــتــي تــشــهــدهــا الأســـــواق حــالــيــاً، 
والمــــمــــتــــدة مـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن عـــــام، 
أبــدت جمعيات حماية المستهلك 
ومنظمات المجتمع المدني قلقها 
من استمرار هذا الوضع، وتأثيره 
السلبي على معيشة المواطنين، 

وزيادة معاناتهم.
الــســودان منذ العام  ويشهد 
المــاضــي، أزمـــة اقــتــصــاديــة حــادة، 
بسبب السياسات المالية للنظام 
الــســابــق، ومـــا زال يــعــانــي نقصاً 
فــــي الـــعـــمـــلات الــــحــــرة والإنــــتــــاج، 
ويواجه حصاراً اقتصادياً كبيراً 
مــن المــصــارف والــبــنــوك العالمية، 
إضــافــة إلـــى الــفــســاد الـــذي ضــرب 
بــــأطــــنــــابــــه كــــــل أوجـــــــــه اقـــتـــصـــاد 
الــبــلاد، ولــم يتم حصره بالكامل 

أو محاسبته بعد.
وأدت هذه الأزمة الاقتصادية، 
الــتــي تــجــلــت فــي نــقــص بــالــوقــود 
والــــخــــبــــز والــــســــيــــولــــة الـــنـــقـــديـــة، 
والــــتــــي قــــــادت إلـــــى احــتــجــاجــات 
مـــنـــذ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المــاضــي، وانتهت بــثــورة شعبية 
الــســادس من أبريل (نيسان)  في 
المــــاضــــي، إلـــــى ارتــــفــــاع وتـــذبـــذب 
سعر الـــدولار، الــذي تعتمد عليه 
الـــبـــلاد فـــي تــوفــيــر مــعــظــم السلع 
الاستهلاكية من الخارج، ما نتج 
عــنــه زيـــــــادات لا تــقــل عـــن ٥٠ في 
المــائــة فــي كــل الــســلــع الــتــي تدخل 

في المعيشة اليومية للمواطنين.
ويــري مصرفيون ومحللون 
«الشرق  اقتصاديون، في حديث لـ
الأوســـــــط»، أن الــطــريــق مـــا زالـــت 
طويلة، لاســتــقــرار أســعــار السلع 
والعملة المحلية، فما زالت خزائن 
بنك السودان خالية من احتياطات 
النقد الأجنبي للإيفاء  كافية من 
الــذيــن  بمتطلبات المــســتــورديــن، 
يــــضــــطــــرون لــــشــــراء الــــــــــدولار مــن 

السوق السوداء.

ورغم توريد أموال بالعملات 
المـــحـــلـــيـــة والأجــــنــــبــــيــــة إلــــــى بــنــك 
الـــســـودان المـــركـــزي، خـــلال الشهر 
الماضي، وتدفقات من المغتربين، 
إلا أن المشهد العام لحركة التجارة 
فــــي الــــبــــلاد، تـــبـــدو عــلــيــه مــلامــح 

الركود.
الــــتــــجــــار ورجـــــــال  ومـــــــا زال 
الأعــمــال متوجسين مــن التذبذب 
في سعر الدولار، ففيما بلغ سعره 
في السوق الموازية ٦٣ جنيهاً، لا 
يـــتـــجـــاوز ســـعـــره ٤٥ جــنــيــهــاً في 
البنوك التجارية وبنك السودان 
المـــركـــزي. وأدي هـــذا الــوضــع إلــى 
ركــــــود عـــــام فــــي حـــركـــة الـــتـــجـــارة 

الداخلية والخارجية.
وأكـــــــدت أمـــــل عـــبـــد الــحــمــيــد، 
الصحافية والباحثة الاقتصادية، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن المشهد  لــــ
الـــــعـــــام لـــــلأوضـــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــعــام الماضي  مــا زال هــو مشهد 
نفسه، حيث لم تتراجع الأسعار، 
ولـــــم تــنــتــه الأزمــــــــات فــــي الـــوقـــود 
والسيولة النقدية، كذلك الدولار 
فــي تصاعد  بــل  لــم يستقر بــعــد، 

مستمر.
وأشــــــارت عــبــد الــحــمــيــد إلــى 
يــبــيــعــون بضائعهم  الــتــجــار  أن 
الــقــديــمــة الــتــي اشــتــروهــا عندما 
كــان سعر الــــدولار فــي حـــدود ٧٠ 
جنيهاً، وبالتالي لن يتوقع منهم 
تخفيض الأسعار حتى في حالة 
هـــبـــوط الــــــدولار إلــــى أقــــل مـــن ٦٠ 

جنيهاً، كما يحدث حالياً.
وفيما لا يــرغــب المــســؤولــون 
فـــي بــنــك الــــســــودان المــــركــــزي في 
الحديث حول موقف احتياطات 
الــــنــــقــــد الأجــــنــــبــــي وغــــــيــــــره، قــــال 
«الشرق  لـ مصدر مصرفي مطلع 
الأوســـــــط»، إن كـــل الأمــــــوال الــتــي 
المــركــزي لا تغطي  أودعـــت البنك 
الـــعـــجـــز فــــي أرصــــــدتــــــه، بــجــانــب 
مديونيته العالية على المصارف 

السودانية وجهات خارجية.
بـــنـــك  المـــــــــصـــــــــدر أن  وبــــــــــــــينَّ 
السودان، ومنذ عام ٢٠١٢، عندما 
فقد إيــرادات النفط بعد انفصال 
جنوب السودان عن شماله، بدأت 

احــتــيــاطــاتــه مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي 
تتضاءل، إلى أن فقدها بالكامل 
خــلال العامين الماضيين. وأشــار 
الــوضــع لن  إلـــى أن معالجة هـــذا 
تتم بين يوم وليلة، كما أن هناك 
إحجاماً من المراسلين المصرفيين 
في العالم للتعامل مع السودان، 
بسبب نقص الأرصدة السودانية 

من العملات الأجنبية.
إلـــــــى ذلـــــــك حـــــــذر نـــاشـــطـــون 
فـــي جــمــعــيــات حــمــايــة المستهلك 
الــســودانــيــة ومــنــظــمــات المجتمع 
المدني، من مغبة استمرار وثبات 
الــــزيــــادات الــحــاصــلــة فـــي الــســلــع 
الأساسية والاستهلاكية، مشيرة 
إلى أن المستهلك السوداني يعاني 
حالياً من أشد الأزمات التي يمر 
بها في تاريخ مسيرته الحديث.

ونــــــــبــــــــه الـــــــنـــــــاشـــــــطـــــــون فـــي 
إلــى  جمعيات حــمــايــة المستهلك 
الــوضــع المعيشي لأغلبية  تــدنــي 
الـــدخـــل  المـــســـتـــهـــلـــكـــين مـــــن ذوي 
المحدود، الذين أصبحت حياتهم 
صــــعــــبــــة، مــــبــــديــــن تــــخــــوفــــاً مــن 
تداعيات اجتماعية وسياسية، 
وصفت بالخطيرة والمــدمــرة، ما 
الــســلــطــات المختصة  يتطلب مــن 
الإســــــــــــــــــراع لمـــــعـــــالـــــجـــــة الــــــوضــــــع 

الاقتصادي في البلاد.
وطالب الناشطون، متخذي 
الـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي فـــي السلطة 
الـــــحـــــاكـــــمـــــة، بـــــــإصـــــــدار قــــــــــرارات 
اقتصادية عاجلة وعملية، بهدف 
تــوفــيــر الاحـــتـــيـــاجـــات المــعــيــشــيــة 
الأساسية للمستهلك، مــن مــواد 
غــــذائــــيــــة وأدويـــــــــــة ومــــحــــروقــــات 
ودقـــــيـــــق قـــمـــح وســــكــــر بــكــمــيــات 
كافية، وأسعار معقولة، وذلك من 
خلال دعم مستوردي ومصنعي 
الاحتياجات المعيشية الأساسية 

للمستهلك.
كما نــادوا بوضع سياسات 
مالية ونــقــديــة عملية وواقــعــيــة، 
وضـــوابـــط صـــــادر مـــرنـــة، وإزالـــــة 
الــــعــــقــــبــــات والــــتــــعــــقــــيــــدات الـــتـــي 
أنــشــأتــهــا الـــســـيـــاســـات الــســابــقــة 
الــــخــــاطــــئــــة أمـــــــــام المــــســــتــــورديــــن 

والمصنعين.

توقعات إيجابية للنمو... وقفزة بمؤشر القطاع الخاص

مصر تستعد لتشغيل أكبر مشروع طاقة شمسية بالعالم في ٢٠١٩
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الاســـــتـــــثـــــمـــــار  وزارة  قـــــــالـــــــت 
والتعاون الدولي المصرية في بيان 
الأحــد إن مصر تتوقع أن تبدأ هذا 
العام التشغيل الكامل لمشروع بنبان 
للطاقة الشمسية في جنوب البلاد، 
وهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية 

في العالم.
وجــاء بيان الـــوزارة في الوقت 
الــــذي زارت فــيــه وزيــــرة الاســتــثــمــار 
المـــــصـــــريـــــة ســــحــــر نــــصــــر ورئــــيــــس 
مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي ديــفــيــد 
مالباس مشروع بنبان الكائن في 
أســـــــوان بــصــعــيــد مـــصـــر. ويــســاهــم 
الــبــنــك الـــدولـــي فــي المـــشـــروع، حيث 
مـــولـــتـــه ذراعـــــــــه المـــعـــنـــيـــة بـــالـــقـــطـــاع 
الخاص مؤسسة التمويل الدولية 
بمبلغ ٦٥٣ مليون دولار من إجمالي 
قيمته التي تبلغ ملياري دولار. ومن 
المــشــروع مــا يصل  المنتظر أن يولد 

إلى ١٦٠٠ ميغاواط من الكهرباء.
ونقل بيان الوزارة عن مالباس 
قــولــه إن هـــذا المـــشـــروع «يـــــوازي ٢٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن مــســاحــة واشــنــطــن»، 
وأضـــاف: «الإصــلاحــات التي قامت 
بها مصر في مجال الطاقة فتحت 
بـــابـــاً أقــــــوى لاســـتـــثـــمـــارات الــقــطــاع 
الخاص... محطة الطاقة الشمسية 
في بنبان، والتي سوف تكون أكبر 
الــعــالــم، جذبت أكثر من  محطة فــي 
مــلــيــاري دولار مـــن الاســتــثــمــارات، 
وهــــــذا يـــبـــين دور الإصـــــلاحـــــات فــي 

مجال الطاقة».
وفـــــــــي مــــســــعــــى لــــتــــعــــزيــــز ثـــقـــة 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن، تــعــكــف مـــصـــر عــلــى 
تــنــفــيــذ إصــــلاحــــات اقـــتـــصـــاديـــة في 
إطار برنامج قرض قيمته ١٢ مليار 
ثــــــلاث ســــنــــوات جـــرى  دولار عـــلـــى 
الاتــــفــــاق عــلــيــه مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٦. وشملت الإصلاحات تطبيق 
ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم 
الطاقة وتحرير سعر صرف العملة، 
مما أدى إلى هبوط حاد في قيمتها.

ومــــن جــهــة أخـــــرى، قــــال تــقــريــر 
صـــــادر عـــن وكـــالـــة فــيــتــش إن نمو 
الاقتصاد المصري سيكون من بين 

الأعلى على مستوى المنطقة العربية 
خــلال العام المالي المقبل. وأضافت 
وحــــــدة الأبــــحــــاث الـــتـــابـــعـــة لــوكــالــة 
التصنيف الائتماني أنه فيما تشير 
إلـــى أن مــتــوســط النمو  الــتــوقــعــات 
بمنطقة الشرق الأوسط سيبلغ ١٫٩ 
فــي المــائــة فــي الــعــام المــالــي الــجــاري 
و٢٫٨ في المائة في العام المالي المقبل، 
قد يبلغ متوسط النمو في مصر ٥٫٣ 
و٥٫٢ في المائة في العامين الماليين 

الجاري والمقبل على الترتيب.
الـــنـــمـــو  الــــتــــقــــريــــر أن  ويــــــــــرى 
الاقـــتـــصـــادي المـــصـــري عــلــى المـــدى 
الـــــقـــــصـــــيـــــر ســــــيــــــكــــــون مـــــدعـــــومـــــا 
بـــالاســـتـــثـــمـــارات فـــي قـــطـــاع الــنــفــط 
البنية التحتية  والــغــاز ومــشــاريــع 

الــحــكــومــيــة، فــيــمــا تـــوقـــع الــتــقــريــر 
الــــقــــطــــاع غـــيـــر الــنــفــطــي  أن يـــنـــمـــو 
والـــصـــادرات بــوتــيــرة بطيئة. لكن 
الــــتــــقــــريــــر أشــــــــار إلـــــــى «الـــتـــضـــخـــم 
المــــتــــصــــاعــــد» كــــونــــه مـــــن المـــخـــاطـــر 
الــتــي تـــواجـــه الاقـــتـــصـــاد المــصــري، 
والذي «سيضغط على الاستهلاك 
الخاص على المدى القريب ويبطئ 
مـــن وتـــيـــرة خــلــق الـــوظـــائـــف، وهــو 
مـــا ســيــحــد بـــــدوره مـــن الاســتــهــلاك 
الـــــخـــــاص». وأضـــــافـــــت فــيــتــش فــي 
تقريرها: «نتوقع أن تتلاشى تلك 
الضغوط فيما تبقى من ٢٠١٩ ما 
ســيــســمــح لــلاســتــهــلاك الــشــخــصــي 
للصعود مجددا ليصبح مساهما 

رئيسيا في النمو الأساسي».

كــمــا أشـــار الــتــقــريــر أيــضــا إلــى 
السياسة التيسيرية التي تبناها 
الــبــنــك المـــركـــزي مـــؤخـــرا، قـــائـــلا إن 
«الائتمان الأقل تكلفة أمر إيجابي 
لوتيرة النمو الاقتصادي المصري، 
إذ يساعد فــي تسهيل الاستثمار 
الــوظــائــف والتشجيع على  وخــلــق 
الاســـتـــهـــلاك». وتـــتـــوقـــع فــيــتــش أن 
يــقــدم الــبــنــك المـــركـــزي عــلــى خفض 
الــفــائــدة مــرة أخـــرى مــن قبل البنك 
المـــركـــزي بــواقــع ١٠٠ نقطة أســاس 
خلال ما تبقى من ٢٠١٩. مضيفة أن 
المخاطر المتعلقة بالمزيد من تيسير 
الــســيــاســة الــنــقــديــة تــبــقــى مخاطر 

«جوهرية».
وفي غضون ذلك، أظهر تقرير 

مؤشر مديري المشتريات الخاص 
بمصر، والذي يقيس نشاط القطاع 
الخاص غير النفطي، أكبر وتيرة 
نـــمـــو مـــنـــذ أغـــســـطـــس (آب) ٢٠١٥ 
مسجلا ٥٠٫٨ نقطة، بعد أن كان قد 
اقترب من المستوى المحايد (٥٠٫٠ 
نــقــطــة) فــي مـــارس (آذار) المــاضــي، 

عندما سجل ٤٩٫٩ نقطة.
وتـــعـــد هــــذه هـــي المـــــرة الأولــــى 
التي يتجاوز فيها المؤشر المستوى 
المحايد الذي يفصل بين الانكماش 

والنمو منذ شهر أغسطس ٢٠١٨.
وتـــــعـــــلـــــيـــــقـــــا عــــــلــــــى الــــتــــقــــريــــر 
قـــــال دانـــــيـــــال ريــــتــــشــــاردز الــخــبــيــر 
الاقتصادي في بنك الإمــارات دبي 
الـــوطـــنـــي لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
الــتــحــســن  أفــــريــــقــــيــــا، إن  وشـــــمـــــال 
المتحقق بــقــراءة المــؤشــر فــي الربع 
الأول من العام الحالي كــان واسع 
الــنــطــاق، إذ بــلــغ مــتــوســط المــؤشــر 
مــن يناير (كــانــون الــثــانــي) وحتى 
المــاضــي ٤٨٫٩ نقطة، وذلــك  مـــارس 
بعدما عانى القطاع الخاص لفترة 
طـــويـــلـــة مــــن أجـــــل الـــــوصـــــول لــهــذا 
النمو، بسبب تحمله عــبء جهود 
الإصــلاح الاقتصادي التي بدأتها 

مصر في أواخر عام ٢٠١٦.
وذكــر التقرير أن معدل إنتاج 
القطاع الخاص غير النفطي بمصر 
كــــان إيــجــابــيــا بــشــكــل كــبــيــر لــلــمــرة 
الأولــــى مــنــذ ١٨ شــهــرا، إذ سجلت 
الـــشـــركـــات طــلــبــات قـــويـــة، وحــقــقــت 
قـــراءة إيجابية  الــجــديــدة  الطلبات 
الثاني على التوالي. ولفت  للشهر 
التقرير إلى أن هذه الطلبات تبدو 
المــحــلــي، إذ ظلت  مــدفــوعــة بالطلب 
طلبات التصدير الجديدة سلبية. 
وأضاف التقرير أن الشركات تحاول 
زيـــــــادة الـــطـــلـــب المـــحـــلـــي عــــن طــريــق 
تخفيض الأسعار، إذ هبطت أسعار 
المـــنـــتـــجـــات إلـــــى أقـــــل مــــن ٥٠ نــقــطــة 

مسجلة الهبوط الثالث هذا العام.
وشهدت مستويات التوظيف 
هي الأخرى نموا للمرة الأولى منذ 
٨ أشهر، وكذلك دفع تحسن الطلب 
المحلي الشركات لزيادة مشتريات 
مــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج خــــلال شهر 

أبريل (نيسان) الماضي.

رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ووزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر 
خلال زيارة إلى مشروع بنبان جنوب مصر أمس (الشرق الأوسط)

مؤشرات «وول ستريت» ترتفع بين ١٤ و٢٢ ٪ في الأشهر الأولى من ٢٠١٩

الأسهم الأميركية تواصل صعودها إلى «قمم» جديدة
لندن: مطلق منير

بـــــي ٥٠٠»  آنــــــد  مـــــؤشـــــرا «إس 
و«نـــــاســـــداك» عـــــادا إلــــى تــســلــق قمم 
جــــديــــدة، الأســــبــــوع المــــاضــــي، وقـــوة 
الدفع هي النتائج الجيدة للشركات 
المدرجة، فضلاً عن مؤشرات النمو 

الاقتصادي الأميركي المشجعة.
وتـــــــــــأتـــــــــــي أســـــــــهـــــــــم شــــــــركــــــــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا والإنـــتـــرنـــت وتقنية 
المـــــعـــــلـــــومـــــات عــــلــــى رأس الأســــهــــم 
الصاعدة؛ فقد أقفل مؤشر «ناسداك» 
لأســـــهـــــم الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، الاثــــنــــين 
المــاضــي، عند مستوى ٨١٦٢ نقطة 
وهـــو أعــلــى مــســتــوى تــاريــخــي لهذا 
المـــؤشـــر، لــكــنــه عــــاد وتـــراجـــع قــلــيــلاً 
بعد ظهور نتائج شركة «ألفابيت» 
(غوغل) التي أتت أقل من التوقعات 
قليلاً. والثلاثاء الماضي أقفل مؤشر 
بـــي ٥٠٠» عــنــد مــســتــوى  آنــــد  «إس 
قياسي جديد متجاوزاً  ٢٩٤٥ نقطة، 
ثم ارتفع الأربعاء إلى أعلى من ٢٩٥٢ 

نقطة، بفضل سهم شركة «آبل».
وتؤكد تقارير محللي الأسواق 
فـــي شـــركـــة «مـــانـــســـارتـــيـــس» لإدارة 
الـــبـــورصـــة  مـــــؤشـــــرات  الأصـــــــــول أن 
الأميركية حققت ارتفاعاً مبهراً في 
أول أربعة أشهر من العام الحالي، 
إذ إن «داو جونز» ارتفع ١٤ في المائة 
و«ناسداك» ٢٢ في المائة � و«إس آند 

بي ٥٠٠» أكثر من ١٧ في المائة.
لكن التقارير نفسها تشير أيضاً 
إلـــى حـــذر بــالــغ مـــن إمــكــانــيــة وقـــوع 
تصحيح عنيف فــي الأســـعـــار، كما 
حصل في الفصل الأخير من العام 
الماضي ٢٠١٨. ويقول أحد المحللين 

فـــي شــركــة «إتــــش بـــي ســــي» بــورقــة 
بحثية: «القفزة هــذا العام مدفوعة 
بـــبـــرامـــج الــتــحــفــيــز الـــتـــي تــواصــلــهــا 
الـــبـــنـــوك المــــركــــزيــــة، لـــكـــن ذلـــــك قــــد لا 
يــســتــمــر فــيــقــع المــســتــثــمــرون فـــي فخ 
الأسعار المبالغ فيها. علماً بأنه حتى 
الآن لا شيء يشي بدفع المستثمرين 
نـــحـــو الــتــســيــيــل أو الـــبـــيـــع الـــواســـع 
النطاق، لأن القيم السوقية للأسهم 
قريبة من القيم العادلة، وقليلة هي 
الأســهــم الــتــي حققت ارتــفــاعــات إلى 
مستويات مبالغ فيها». ويضيف: 
«يبقى الاحتياطي الفيدرالي داعماً 
بسياسته النقدية، والتوتر التجاري 
بين الصين والولايات المتحدة يعود 
إلى مستويات منخفضة، ويتراجع 
إلــى أضيق  الــحــرب التجارية  شبح 
الحدود لا بل يمكن ألا تقع أي حرب 
على هــذا الصعيد. والأهـــم مــن ذلك 
هــو زوال شــبــح الانــكــمــاش، بعدما 
ســـجّـــل الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي نــمــواً 
نــســبــتــه ٣٫٢ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
ســنــوي مــع نهاية الفصل الأول من 
السنة، كما أن نتائج معظم الشركات 

تأتي أفضل من التوقعات».
وحـــــتـــــى مـــنـــتـــصـــف الأســـــبـــــوع 
المـــــاضـــــي، كــــانــــت نـــصـــف الـــشـــركـــات 
المـــدرجـــة عــلــى مــؤشــر «إس آنـــد بي 
لــلــفــصــل  نـــتـــائـــجـــهـــا  أعـــلـــنـــت   «٥٠٠
الأول، ونسبة ٧٧ في المائة من تلك 
النتائج كــانــت تحمل أربــاحــاً أعلى 
مما توقعه المستثمرون والمحللون، 
و٥٥ فـــي المـــائـــة مــنــهــا أعــلــنــت أرقـــام 
فـــاقـــت  مـــبـــيـــعـــات أو حـــجـــم أعـــــمـــــال 
التوقعات السوقية. وكانت توقعات 
الــعــام، وبــعــد الهبوط الكبير  بــدايــة 

للمؤشرات في الربع الأخير من العام 
الماضي، غير متفائلة كثيراً، وأعلنت 
آنذاك أرقاماً متحفظة جداً. لكن الذي 

حصل خلاف ذلك.
ويـــــشـــــيـــــر مــــحــــلــــل فـــــــي شــــركــــة 
إلــى  «بيكتيه ويــلــث» الاســتــثــمــاريــة 
أنـــه فــي ظــل الـــظـــروف الــحــالــيــة، فــإن 
«وول ستريت» يمكن أن تصعد في 
المــدى القريب بما يتراوح بين ٤ و٥ 
في المائة أيضاً. وذلــك بفعل نتائج 
الربع الثاني وإمكان توزيع أنصبة 
أربــــاح عــلــى المــســاهــمــين بــقــيــم أعلى 
من السابق. في المقابل هناك حيرة 
بين صفوف شرائح من المستثمرين 
التقليديين الذين يأخذون تاريخياً 
بمقولة الــبــيــع فــي مــايــو (أيـــــار)، ثم 
العودة للشراء في سبتمبر (أيلول) 
بــعــد قـــضـــاء عــطــلــة صــيــفــيــة هــادئــة 
بعيداً عن صخب الأسواق وتقلباتها 
التي تكثر في هذه الفترة من السنة، 
والــــتــــي تـــشـــهـــد عـــــــادة تــــذبــــذبــــاً بــين 
الــصــعــود والــهــبــوط وفــقــاً لــلــقــراءات 

التاريخية للمؤشرات.
والــــحــــيــــرة تـــــــــزداد حـــالـــيـــاً بــين 
تطبيق الممارسة التاريخية باعتماد 
الحيطة والحذر، والخوف من عدم 
الاستفادة من موجة الصعود التي 
يبشر بها بعض كبار المحللين هذا 
الصيف. وتأخذ هذه الحيرة أبعاداً 
إضــافــيــة إذا عــرفــنــا أن المستثمرين 
المؤسساتيين، لا سيما الصناديق 
الاستثمارية، لم يقبلوا على الشراء 
في الأشهر الأولى من العام، فإذا بهم 
يتخلفون عن تحقيق أرباح حققها 
المستثمرون الآخرون لا سيما الأفراد 

منهم.

وكــانــت الــصــنــاديــق الأمــيــركــيــة 
خرجت جزئياً من المراكز المالية التي 
كانت بحوزتها، وبلغ حجم عمليات 
التسييل أكثر من ٤٠ مليار دولار في 
أســابــيــع قليلة، فــي وقــت كــانــت فيه 
الأسواق متحفزة للصعود. ويسمى 
ذلــــك فـــي لــغــة المـــتـــداولـــين فـــي «وول 
ستريت» بالوضع المؤلم، لأن الأرباح 
تتحقق على مرآك ولا حصة لك فيها!

إلـــى ذلـــك، فـــإن الــفــرص الأخـــرى 
واعـــدة، كما يقول تقرير صــادر عن 
آنــــد أســـوشـــيـــت» عن  شـــركـــة «روس 
المـــحـــافـــظ والـــصـــنـــاديـــق، لأن  إدارة 
أسعار أسهم الشركات الصغيرة لم 
تعد بعد إلى المستويات التي كانت 
عليها فــي صيف ٢٠١٨، والمقصود 
بـــالـــشـــركـــات الـــصـــغـــيـــرة تـــلـــك الــتــي 
قيمتها السوقية نحو ملياري دولار 

أو أقل.
فعلى الرغم من صعود المؤشر 
الخاص بتلك الشريحة من الأسهم 
بنسبة ١٩ في المائة في الربع الأول، 
يبقى ذلك مستوى المؤشر أقل بنسبة 
٨ فــي المــائــة مــقــارنــة بــمــا كـــان وصــل 
إليه في أغسطس (آب) ٢٠١٨، وفي 
ظـــل ارتـــفـــاع الـــــــدولار، عـــــادت أســهــم 
الشركات الصغيرة ضمن تفضيلات 
إيــرادات  المحافظ الاستثمارية، لأن 
تــلــك الـــشـــركـــات عـــــادة مـــا تـــأتـــي من 
الداخل الأميركي، بخلاف الشركات 
الكبيرة التي لديها إيرادات أيضاً من 
الــدولار  الخارج ولا ينفعها صعود 
كثيراً، لا بل يمكن أن يكون صعود 
الــدولار في غير صالحها. فارتفاع 
العملة الأميركية قد يؤثر سلباً على 

المبيعات الخارجية.

١٨ ٪ زيادة في الوافدين إلى السوق السياحية التونسية خلال ٤ أشهر
تونس: المنجي السعيداني

الــــســــيــــاحــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
التونسية عن زيادة أعداد الوافدين 
المــائــة خـــلال أول ٤  فــي  بنسبة ١٨ 
أشــهــر مـــن الـــعـــام الــحــالــي، مــقــارنــة 
بالفترة نفسها من السنة الماضية، 
وقدر عدد السياح الأجانب في هذه 
الفترة بمليونين و٢٣٩ ألف سائح. 
الــســيــاحــيــة  الــــعــــائــــدات  كـــمـــا زادت 
بـــالـــيـــورو بــنــســبــة ١٦٫٥ فـــي المــائــة 
لتناهز ٢٩٤ مليون يورو (نحو ٣٣٠ 

مليون دولار).
وعــدّ رونــي الطرابلسي، وزير 
السياحة التونسية، أن التوقعات 
باستقبال تونس ٩ ملايين سائح 
في عام ٢٠١٩ من الممكن تحقيقها 
في ضوء نتائج الأشهر الأولى من 

العام، خصوصاً مع عودة عدد من 
الأســـــواق الأجــنــبــيــة لــلإقــبــال بقوة 

على السوق التونسية.
الـــطـــرابـــلـــســـي أن عــمــل  وأكــــــــد 
الـــوزارة «سيتمحور بالخصوص 
حول تعزيز السياحة الصحراوية 
الــتــي شــهــدت نقصاً كبيراً فــي ظل 
المــنــاخ الأمــنــي غــيــر المــســتــقــر خــلال 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، وســيــســاهــم 
رفــــــع الــــلــــون الأحــــمــــر عــــن مــنــاطــق 
تـــوزر وتــطــاويــن ونفطة (الجنوب 
الـــــتـــــونـــــســـــي) مــــــن قــــبــــل الــــجــــهــــات 
الفرنسية، في استعادة حيويتها 
السياحية؛ إذ سجلت منطقة توزر 
السياحية حجوزات مائة في المائة 
إلـــى أواخــــر شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 

الماضي».
وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى 

عودة قوية للسياح الأوروبيين؛ إذ 
تـــطـــورت أعــــدادهــــم بــنــســبــة ٢٢ في 
المــــائــــة حـــتـــى نـــهـــايـــة شـــهـــر مــــارس 
الــســوق  المـــاضـــي، وشـــهـــدت  (آذار) 
الــبــريــطــانــيــة تـــطـــوراً بــنــســبــة ١٤٠ 
فــي المــائــة، وفــرنــســا بنسبة ٢٤ في 
المائة، وشهدت السوق الهولندية 
زيادة بنسبة ١٣ في المائة. وارتفع 
عــدد السياح الــوافــديــن مــن السوق 
السياحية في بلدان المغرب العربي، 
التي تمثل نسبة ٤٤ في المائة من 
العدد الإجمالي للوافدين في الفترة 
ذاتها، حيث أقبل على تونس نحو 
٤٩٦ ألف سائح جزائري، و٤٧٣ ألف 
سائح ليبي، خلال «الثلاثي» الأول 

من السنة الحالية.
الـــســـيـــاحـــة  وزارة  وتـــــتـــــوقـــــع 
التونسية استقطاب مليون سائح 

ألــف سائح ألماني،  فرنسي، و٣٩٠ 
و٦٤٠ ألف سائح روسي، مع نهاية 
السنة الحالية، ليصل بذلك العدد 
الإجــمــالــي لــلــوافــديــن عــلــى تــونــس 
إلـــى أكــثــر مــن ٩ مــلايــين ســائــح من 

مختلف الوجهات السياحية.
تــــونــــس اســتــقــبــلــت  يــــذكــــر أن 
خــــلال المـــوســـم الــســيــاحــي المــاضــي 
أكــثــر مــن ٨ مــلايــين ســائــح، وتعمل 
خلال هذه الفترة على دعم الرجوع 
القوي للوجهة التونسية وبلوغ ١٠ 
ملايين سائح في أفــق سنة ٢٠٢٠. 
ويعدّ خبراء في المجال السياحي 
أن تـــونـــس تــظــل وجـــهـــة ســيــاحــيــة 
لها ثوابتها وميزاتها التفاضلية، 
وأنـــهـــا قـــــادرة عــلــى مــنــافــســة بقية 
الــوجــهــات الــســيــاحــيــة المــطــلــة على 

المتوسط.
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جدال علمي حول اختيار تقنيات عكس أشعة الشمس

«هندسة الكوكب الأرضي»... هل ستوقف التغيرات المناخية؟

لندن، واشنطن: «الشرق الأوسط»

في عام ١٩٦٥، أعد أفضل العلماء 

آنذاك تقريراً للرئيس لندن جونسون، 

ن 
ّ

ث البيئي المتزايد تضم
ّ

حول التلو

ر 
ّ
ــصــوا فــيــه فهمهم للتغي

ّ
لــخ قــســمــاً 

المناخي.

وفـــي ذلـــك الــتــقــريــر، كــتــب روجــر 

ريفيل، العالم المخضرم المتخصص 

بــــأبــــحــــاث المــــحــــيــــطــــات مـــــن جـــامـــعـــة 

كــالــيــفــورنــيــا، فــي ســـان ديــيــغــو: «فــي 

ثـــورتـــه الــصــنــاعــيــة الـــعـــالمـــيـــة، يــقــود 

الإنــــــســــــان عــــــن غــــيــــر قــــصــــد تـــجـــربـــة 

جــيــوفــيــزيــائــيــة واســـــعـــــة». وأضـــــاف 

رات المناخية التي 
ّ
 «التغي

ّ
راً أن

ّ
مــحــذ

قــد تنتج عنها قــد تــكــون مــضــرّة من 

وجهة نظر الكائنات البشرية».

وقف التغير المناخي

أشـــعـــل مــقــتــرح ريــفــيــل فـــي ذلــك 

 لا يــــزال مــســتــمــراً حتى 
ً
الــوقــت جــــدلا

يـــومـــنـــا هــــــذا: هــــل يــســتــطــيــع الــبــشــر 

ر المناخي 
ّ
ب أسوأ تأثيرات التغي

ّ
تجن

من خلال إجراء تجربة جيوهندسية 

واسعة؟

 هـــذا الأمـــر ممكن 
ّ
رأى ريــفــيــل أن

ــل بعكس 
ّ
 واحــــداً يــتــمــث

ً ّ
واقـــتـــرح حــــلا

كــمــيــة أكـــبـــر مــــن الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 

بــعــيــداً عـــن الأرض «مــــن خــــلال نشر 

ذرّات، أو دقائق، عاكسة» للضوء فوق 

مساحات واسعة من المحيطات. وفي 

راً مناخياً، 
ّ
العقود التي شهدت تغي

لم تقد فكرة الهندسة الجيولوجية 

 لزيادة الجدال حولها.
ّ

للأرض إلا

يتوافق معظم خبراء المناخ على 

 الطريقة الفضلى لإبــقــاء درجــات 
ّ
أن

الحرارة العالمية تحت السيطرة هي 

العمل على تخفيض انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون وغيرها من الغازات 

الـــدفـــيـــئـــة بـــشـــكـــل فــــــــوري مـــــن خـــلال 

ل إلــى الاعــتــمــاد على مصادر 
ّ

الــتــحــو

اع 
ّ
نظيفة للطاقة. ولكن العلماء وصن

ة حــول 
ّ

الــســيــاســات منقسمون بــشــد

الــهــنــدســة الجيولوجية التي  أنــــواع 

ية، وحول الزمان 
ّ

 دراسة جد
ّ

تستحق

المناسب لاستخدامها.

واستبعد برنامج الأمم المتحدة 

للبيئة أخيراً قــراراً يهدف إلى إعداد 

 
ّ
تــــقــــريــــر حـــــــول هـــــــذا المــــــوضــــــوع لأن

مــجــرّد دراســتــه قــد تقود إلــى إشعال 

الــولايــات المتحدة  الخلافات. (لعبت 

دوراً في حجب هذا الطرح).

بدايات «هندسة الأرض»

ويتمحور عدد كبير من الأسئلة 

حـــــول الـــشـــكـــوك الــعــلــمــيــة والــحــجــج 

 الــجــدل يغوص 
ّ
الاقــتــصــاديــة، ولــكــن

أيضاً في أسئلة فلسفية شائكة: هل 

ــد فــي المــنــاخ 
ّ

يعتبر الــتــعــديــل المــتــعــم

لــدرء أضـــرار المناخ؟  محاولة أخــيــرة 

أم خــطــوة خــطــيــرة تــتــســم بــالــغــرور؟ 

مــا الــــذي قــد يعتبر خــيــانــة الأجــيــال 

الــقــادمــة: المــبــادرة بــإجــراءات جذرية 

كهذه أم الفشل بتطبيقها؟

تعود جذور هندسة الأرض إلى 

جهود محاربة الجفاف عبر عمليات 

الاستمطار في القرن التاسع عشر، 

تـــلـــتـــهـــا مـــــحـــــاولات قـــــادهـــــا الــجــيــش 

الأمـــيـــركـــي لــلــمــشــاركــة فــــي «الـــحـــرب 

المناخية»، وارتكزت هذه الإجــراءات 

بمعظمها على أفكار الحرب الباردة. 

ولكن خلال حرب فيتنام، أقدمت 

ة الأميركية على رمي 
ّ
القوات الجوي

ة 
ّ

نحو ٥٠٠٠٠ شعلة من يوديد الفض

فـــي ســمــاء جــنــوب شــرقــي آســيــا في 

هــجــوم اســتــمــطــار كـــان هــدفــه إغـــراق 

مــمــر هــوتــشــي مــنــة (طـــريـــق مــمــوهــة 

تصل بين فيتنام الشمالية وفيتنام 

الجنوبية).

وكشف المــؤرخ جيمس فلينينغ 

 هــذه الخطوة 
ّ
مــن كولبي كــولــدج أن

أســهــمــت فـــي تــحــفــيــز الأمـــــم المــتــحــدة 

لإقرار اتفاقية حظر استخدام تقنيات 

التغيير في البيئة لأغراض عسكرية 

أغــــــراض عـــدائـــيـــة أخـــــرى في  أو لأي 

ت الحكومة الأميركية على 
ّ
١٩٧٨ وحث

تمويل بحث حول التعديل المناخي.

 الاهتمام بهندسة الأرض 
ّ
ولكن

عــــاد لــلــظــهــور مـــع اســـتـــمـــرار الــعــالــم 

الــغــازات الدفيئة.  فــي نفث مزيد مــن 

 الوقت 
ّ
أن ــح الأبــحــاث الحالية 

ّ
وتــرج

ما على تحقيق أهداف اتفاق 
ّ
تأخر رب

إبــقــاء التسخين  بــاريــس للمناخ، أي 

دون درجـــتـــين مــئــويــتــين، مـــن خــلال 

 من الانبعاثات فقط.
ّ

الحد

التخلص من غاز الكربون

المــــقــــاربــــات أو المــنــطــلــقــات  هـــــذه 

المتنوعة جميعها يمكن أن تساعد في 

 واحــدة منها مخاطرها 
ّ

، ولكل
ّ

الحل

ومـــكـــاســـبـــهـــا، وتـــنـــقـــســـم إلـــــى فــئــتــين 

 مــن ثاني 
ّ

الــجــو مختلفتين: تنظيف 

أكسيد الكربون، وتقليل كمية الطاقة 

التي تمتصها الأرض من الشمس.

ــص من 
ّ
الــتــخــل  

ّ
الـــقـــول إن يــمــكــن 

 إثارة 
ّ

ثاني أكسيد الكربون هو الأقل

لــلــجــدل مـــن بـــين الــفــئــتــين، ويــتــوافــق 

ـــهـــا خــطــوة 
ّ
مــعــظــم الــبــاحــثــين عــلــى أن

ضرورية لتصفير انبعاثات الغازات 

الدفيئة.

ــــــة هـــــــم الأشــــــــخــــــــاص الـــــذيـــــن 
ّ
قــــــل

أفــكــار مثل تشجير  يعترضون على 

لـــزيـــادة  الـــغـــابـــات وإدارة الأراضــــــــي 

ن فـــي الــتــربــة. ولــكــن 
ّ
الــكــربــون المـــخـــز

المقترحات الأخرى كتنمية محاصيل 

لإنــــتــــاج الــــوقــــود الـــحـــيـــوي لــلــطــاقــة، 

والتقاط ثاني أكسيد الكربون عند 

انبعاثه لتخزينه في باطن الأرض، 

ت إلــى زيـــادة الاعــتــراضــات. فرغم 
ّ

أد

 الــنــبــاتــات تــســحــب ثــانــي أكــســيــد 
ّ
أن

هــا، 
ّ

الــكــربــون مـــن الـــهـــواء خـــلال نــمــو

مة وكميات 
ّ
فإنها تستغل أراضي قي

من المياه قد تكون ضرورية لتنمية 

الغذاء.

ومن الخيارات الأخرى المطروحة 

ـــص مــــن ثـــانـــي أكــســيــد 
ّ
أيـــضـــاً الـــتـــخـــل

 مباشرة من خلال 
ّ

الكربون من الجو

سحب الهواء بواسطة مراوح كبيرة 

وامتصاص الكربون عبر فلترات، أو 

من خلال تفاعلات كيميائية بمحاليل 

الهيدروكسيد. 

وكانت شركة في كندا قد بدأت 

حــقــاً اخــتــبــار تقنية «الــتــقــاط الــهــواء 

مباشرة» في مصنع تجريبي، بينما 

افتتحت شــركــة أخـــرى فــي سويسرا 

 مشابهاً عام ٢٠١٧.
ً
عملا

 الــكــلــفــة وقــابــلــيــة الــتــوســع 
ّ
ولــكــن

لتقنيات إزالـــة الــكــربــون لا تــزال غير 

واضـــــحـــــة، ويـــعـــتـــبـــر بــــاحــــثــــون كــثــر 

أن المــغــامــرة بــكــثــيــر مـــن المــــال عليها 

سيكون بمثابة المقامرة.

من جهتها، قالت درو شينديل، 

عالمة مناخية من جامعة ديوك: «في 

حــــال، ولأي ســبــب مـــن الأســـبـــاب، لم 

 ،
ً
يصر إلى تخفيض الانبعاثات فعلا

ن هــذه المــرة من الــعــودة إلى 
ّ
لن نتمك

الوراء للتعهد بتخفيض الانبعاثات 

 الأوان سيكون قد فات».
ّ
أكثر، لأن

وحــتــى إن وصــلــنــا إلــــى مــرحــلــة 

ــص من 
ّ
لـــم تــعــد فــيــهــا تــقــنــيــة الــتــخــل

الــكــربــون فــعــالــة، تبقى فــكــرة العبث 

بأشعة الشمس مستبعدة. إذ يخشى 

البعض من مجرد احتمال التوصل 

إلى إصلاح تقني للتغيرات المناخية 

قـــد يــــؤدي إلـــى تـــراجـــع حــافــز الــعــالــم 

 هذه المعضلة.
ّ

تجاه حل

عكس الأشعة الشمسية

ترى سيكينا جينا، التي تدرس 

الـــســـيـــاســـات الــبــيــئــيــة الـــعـــالمـــيـــة فــي 

ه 
ّ
جامعة كاليفورنيا، سانتا كروز، أن

 
ّ

الــعــالــم قبل الحد انــتــظــار  ما طــال 
ّ
كل

مــن الانــبــعــاثــات، ستضطر الأجــيــال 

أكــثــر،  التفكير بــحــلــول  إلـــى  الــقــادمــة 

 «الــــوقــــت قــــد حـــان 
ّ
دة عـــلـــى أن

ّ
مــــشــــد

للبدء في دراســة بعض هــذه الأفكار 

الكثيرة».

تعتمد الفكرة التي حصلت على 

الــحــصــة الــكــبــرى مـــن الاهــتــمــام على 

حقن ذرّات مجهرية مــن الكبريتات 

في طبقة الستراتوسفير في الغلاف 

ي، لتنتشر هـــذه الـــــذرّات حــول 
ّ

الـــجـــو

الكوكب فــي غضون بضعة أسابيع 

وتعكس أشعة الشمس قبل وصولها 

إلى الأرض.

يــعــي الــعــلــمــاء الـــذيـــن يـــدرســـون 

الثورات البركانية، التي لها التأثير 

 هذه الخطوة من شأنها أن 
ّ
نفسه، أن

 عملية 
ّ
تــبــرّد حــــرارة الأرض رغـــم أن

 بضع 
ّ

ب تــكــرارهــا كــل
ّ
الحقن ستتطل

سنوات.

وبــدأ المهندسون أيضاً تصميم 

 مــلــح الــبــحــر 
ّ

مـــركـــبـــات خـــاصـــة لـــــرش

الــهــواء لتفتيح الغيوم البحرية  فــي 

وزيــادة قدرتها على الانعكاس. كما 

اقترح مهندسون آخرون تطبيق فكرة 

تــبــيــيــض المــحــيــطــات، الـــتـــي طــرحــهــا 

المــاضــي، أو تركيب مرايا  ريفيل في 

في المدار الأرضي.

ص من الكربون 
ّ
صحيح أن التخل

يعالج مصدر المشكلة المناخية، أي 

كمية الــغــازات الدفيئة المــوجــودة في 

 اســـتـــخـــدام 
ّ
 أن

ّ
الــــجــــوي، إلا الــــغــــلاف 

هــذه الاستراتيجيات لإدارة الأشعة 

الشمسية لن يؤدي إلى أكثر من حجب 

اعــتــمــاد تقنية  الـــعـــوارض. إن  بعض 

الــشــمــســيــة ســيــرســي  إدارة الأشـــعـــة 

توازناً مع التسخين، ما سيسهم في 

اســتــقــرار الأنــهــار الجليدية ويحمي 

الفصائل الحيوانية مــن الانــقــراض. 

ه في الوقت نفسه لن يمنع ثاني 
ّ
ولكن

أوكسيد الكربون من زيادة حموضة 

المــحــيــطــات أو يــقــلــل الــتــلــوث الــنــاتــج 

عن حرق الوقود الأحفوري، بحسب 

شينديل.

ويــرى بيتر إرفــايــن، عالم المناخ 

فــــــي جــــامــــعــــة هــــــــارفــــــــارد فــــــي حــيــث 

بصحيفة «لـــوس أنجليس تايمز»، 

 
ّ

 محل
ّ

 «هذه الاستراتيجية لا تحل
ّ
أن

ها قد تسهم 
ّ
تخفيف الانبعاثات، ولكن

في تقليل المخاطر».

اضطراب الطقس

تــقــنــيــة إدارة الإشـــعـــاع  تــــــزال  لا 

الــشــكــوك.  الشمسي مــحــاطــة ببعض 

 
ّ
إلــى أن إذ تشير نماذج الكومبيوتر 

انعكاس كثير من الأشعة الشمسية 

قــــــد يـــــــــؤدي إلـــــــى اضــــــطــــــراب أنــــمــــاط 

المــتــســاقــطــات (الأمـــطـــار والـــنـــدى ومــا 

شــــابــــه)، خــصــوصــاً فـــي الــــــدول الــتــي 

ر 
ّ
لــم تسهم بحصة كــبــيــرة مــن التغي

المناخي.

قد نحصل على بعض الإجابات 

فـــــي هــــــذا المـــــجـــــال قــــريــــبــــاً، إذ تــعــمــل 

الأكـــاديـــمـــيـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــوطــنــيــة 

المختصة بالهندسة والعلوم والطبّ 

على إطــلاق دراســـة لإرشـــاد الأبحاث 

بـــاتـــجـــاه إدارة الأشــعــة  المــســتــقــبــلــيــة 

الـــشـــمـــســـيـــة. ومـــــن المــــقــــرّر أن تــــدرس 

الــدولــيــة للتغيرات المناخية  اللجنة 

المــــوضــــوع فــــي تـــقـــريـــرهـــا الــتــقــيــيــمــي 

المقبل الذي سيصدر عام ٢٠٢١.

ولــكــن الــعــالــم لا يـــزال يعاني من 

حساسية شــديــدة تجاه الاختبارات 

الــواقــع. عام  التي تحصل على أرض 

 إلغاء تجربة يقودها علماء 
ّ
٢٠١١، تم

بــريــطــانــيــون، كــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن 

يستخدموا خلالها منطاداً مناخياً 

لـــرمـــي كــمــيــة مــــن المــــيــــاه فــــي الـــغـــلاف 

الجوي المنخفض.

ويـــأمـــل بــاحــثــو هــــارفــــارد الــيــوم 

إجراء تجارب مشابهة فوق مدينة نيو 

هم كانوا يخططون 
ّ
مكسيكو، حتى إن

لإطلاق واحدة في أوائل ٢٠١٩. ولكنها 

قة بانتظار التوصل إلى 
ّ
لا تــزال معل

لــتــنــفــيــذهــا عــلــى أرض غير  وســيــلــة 

خاضعة للقوانين الأميركية.

أنواع كثيرة منها تعزز نموها في الأراضي القاحلة

بكتيريا صحراوية قد تنقذ المحاصيل
جدة: «الشرق الأوسط»*

ن فريق بحثي من عزل بكتيريا 
َّ
تمك

الــتــي تعيش   (SA١٨٧) «إيـــه ١٨٧ «إس 

داخــــــل الـــعـــقـــد الـــجـــذريـــة لـــنـــبـــات الــنــيــلــة 

الـــصـــحـــراويـــة الــــــذي يــنــمــو فــــي مــنــطــقــة 

جــيــزان الــجــنــوبــيــة ومــنــاطــق أخــــرى في 

شبه الجزيرة العربية... ووجد الفريق 

أن لدى هذه البكتيريا كثيراً من الجينات 

ز نمو الــنــبــاتــات فــي البيئات 
ِّ
الــتــي تــعــز

الصعبة.

ــل إليها 
َّ

ــوص
َ
ت الــتــي  تمثل النتيجة 

الفريق جــزءاً من مشروع لجامعة الملك 

عــبــد الــلــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة (كــاوســت) 

 ،DARWIN٢١» ٢١ «دارويـــــــــن  يــســمــى 

ويهدف إلى استكشاف التنوع الميكروبي 

للنباتات الصحراوية، وفحص إمكانية 

اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي تــحــســين الاســـتـــدامـــة 

الزراعية في الأراضــي الجافة والمناطق 

الهامشية.

وأوضــــــح عـــالِـــم الـــنـــبـــات هــيــربــيــرت 

هيرت أن الباحثين فوجئوا بالعثور على 

عشرات أنواع البكتيريا من مجموعات 

نباتية يختلف بعضها تماماً عن بعض، 

قــادرة على مساعدة مجموعة متنوعة 

من النباتات على أن تنمو بصورة أفضل 

في ظل ظروف حيوية قاسية.

وتقدر منظمة الأمم المتحدة للأغذية 

والزراعة (فاو) أن المزارعين سيحتاجون 

إلــى زيـــادة إنتاجهم مــن الــغــذاء بنسبة 

المــائــة بحلول عــام ٢٠٥٠ لتلبية  ٧٠ فــي 

احتياجات التعداد المتزايد للسكان في 

الــعــالــم. وفــي الــوقــت نفسه، فــإن ٧٠ في 

المائة من إنتاج الغذاء العالمي السنوي 

فقد بسبب تحديات تفرضها عوامل 
ُ
ي

حيوية مختلفة (مثل مسببات الأمراض، 

والحشرات، وآكــلات الأعشاب) وعوامل 

لا حــيــويــة (مـــثـــل الـــجـــفـــاف، والــــحــــرارة، 

والبرودة) كما يوضح هيربيرت.

تــحــتــاج المــحــاصــيــل إلــــى أن تــكــون 

 للضغوط، ولكن الهندسة 
ً
أكثر مقاومة

الوراثية وتقنيات إنتاج المحاصيل تأخذ 

 لكي تتطور، ولا يمكنها أن 
ً
وقتاً طويلا

ــاً الــنــاس الأشـــد احتياجاً إلى 
ّ
تــخــدم آنــي

الـــغـــذاء. ويـــؤكـــد هــيــربــيــرت عــلــى أهمية 

اســتــنــبــاط حـــلـــول ســريــعــة ومــنــخــفــضــة 

الــتــكــلــفــة لمــواجــهــة ذلــــك، وهــــو مـــا يعمل 

عليه مشروع «داروين ٢١»، ويهدف إلى 

الــعــثــور على بكتيريا يمكن أن تساعد 

 لأبـــــرز 
ً
مـــــة

ِ
المـــحـــاصـــيـــل لـــتـــصـــبـــح مـــــقـــــاو

الضغوط اللاحيوية المسؤولة عن ٦٠ في 

المائة من الفقد في إنتاجية المحاصيل.

عـــالـــج الـــبـــاحـــثـــون شـــتـــلات عــمــرهــا 

خــمــســة أيــــــام مــــن نـــبـــات مـــزهـــر صــغــيــر 

يسمى Arabidopsis thaliana بالبكتيريا 

SA١٨٧. وبعد ذلك، جرى زرع النباتات 

ل 
ُّ

فــي ظــروف تختبر قدرتها على تحم

ضغوط الجفاف، والــحــرارة، والملوحة. 

جة 
َ
وكــانــت النتيجة أن النباتات المعال

ببكتيريا SA١٨٧ نمت على نحوٍ أفضل 

ج بالبكتيريا.
َ
عال

ُ
من تلك التي لم ت

أظهرت التحاليل أيضاً أن بكتيريا 

بــيــئــات  تــتــكــيــف مـــع  SA١٨٧ يــمــكــن أن 

مـــتـــنـــوعـــة وقـــــاســـــيـــــة، حــــيــــث تــســتــعــمــر 

النباتات وتعدل إنتاجها من الهرمونات، 

ز النمو، وتنتج إنزيمات 
ِّ
وبالتالي تعز

تــحــمــي الــنــبــات مــن الــبــكــتــيــريــا المسببة 

للأمراض، والحشرات، والفطريات.

جدير بالذكر أن الفريق قارن جينوم 

أنـــواع أخــرى  بكتيريا SA١٨٧ بجينوم 

مـــن الــبــكــتــيــريــا، ووجـــــدوا أنـــه يــمــكــن أن 

إلــى عائلة  يــكــون جنساً جــديــداً ينتمي 

البكتيريا Enterobacteriaceae غير أنه 

من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث 

والدراسات لتحديد موقعها التصنيفي.

ويشير خبير المعلومات الحيوية، 

انتخاب علام، من «مركز أبحاث العلوم 

الحيوية الحاسوبية» التابع للجامعة 

ن من تحليل جينوم 
َّ
إلى أن الفريق تمك

الــبــكــتــيــريــا بــالــتــفــصــيــل، وكـــذلـــك تقييم 

الــوظــائــف المحتملة لكثير مــن جيناته 

بـــــاســـــتـــــخـــــدام أنــــظــــمــــة الــــحــــوســــبــــة فــي 

«كاوست».

وجرت إضافة الجينات التي جرى 

الـــتـــعـــرف عــلــيــهــا إلــــى قـــاعـــدة الــبــيــانــات 

 INtegrated Database of المــــســــمــــاة 

 ،(microbial / meta GenOmes (INDIGO

لتوفير منصة سهلة الاستخدام لعلماء 

الأحياء من أجل مزيد من الاستكشاف 

لهذه الجينات.

كــمــا طـــور مــاجــد ســعــد (وهـــو عــالِــم 

ــغــلــف 
ُ
بــاحــث ضــمــن الـــفـــريـــق) تــطــبــيــقــاً ي

بذور النباتات بالبكتيريا قبل زراعتها. 

 
ً
 تنافسية

ً
ويعطي هــذا للبكتيريا ميزة

لــتــنــمــو عــلــى الـــنـــبـــات قــبــل أن يــتــعــرض 

لبكتيريا أخرى في التربة.

اً 
ّ
ويعمل أربعة من طلاب هيرت حالي

على تأسيس شركة غير هادفة للربح 

لتوزيع بكتيريا SA١٨٧ على المزارعين 

الـــذيـــن يــعــيــشــون عــلــى حـــد الــكــفــاف في 

مختلف أنحاء العالم.

* خدمة «جامعة كاوست»

باحثو جامعة «كاوست» أصحاب الدراسة

جدة: «الشرق الأوسط» *

طور علماء من «جامعة 

المـــــلـــــك عــــبــــد الـــــلـــــه لـــلـــعـــلـــوم 

والــــتــــقــــنــــيــــة» (كـــــــاوســـــــت)، 

نــمــوذجــاً كــومــبــيــوتــريــاً قد 

نــقــاط الضعف  يكشف عــن 

غــيــر المـــعـــروفـــة لــــدى طفيل 

رة» 
ِّ

الـــــبـــــعـــــوض «المــــــتــــــصــــــو

بــوصــفــه   ،(Plasmodium)

الــــــنــــــوع الأكــــــثــــــر فـــتـــكـــاً مــن 

ـــــطـــــفـــــيـــــلـــــيـــــات المــــســــبــــبــــة  ال

لـــــلـــــمـــــلاريـــــا، حــــيــــث تــشــيــر 

تـــقـــديـــرات مــنــظــمــة الــصــحــة 

الـــعـــالمـــيـــة إلـــــى وجــــــود ٢١٢ 

مــلــيــون حـــالـــة إصـــابـــة بها 

حول العالم. وينتشر طفيل 

رة» بلا هــوادة من 
ِّ

«المتصو

جسم عائل إلى آخر، ولكن مع 

هــذا الكشف، يمكن استغلال نقاط الضعف تلك فــي سبيل 

الوصول إلى خيارات جديدة لعلاج هذا المرض.

كشف المخطط الجيني

إلــى عائلٍ فقاري وبعوضة  رة» 
ِّ

يحتاج طفيل «المــتــصــو

للتكاثر واستكمال دورة حياته، مــن دون ذلــك يكون فقط 

عـــبـــارة عـــن لـــدغـــات حـــشـــرات غــيــر مـــؤذيـــة. ويــتــكــاثــر طفيل 

رة»، ويــنــتــشــر بــســرعــة مـــن الــبــعــوض إلـــى الــعــائــل 
ِّ

«المـــتـــصـــو

«المــلاريــا»، ووفــاة ما يقرب من  البشري، مسبباً الإصــابــة بـــ

نصف مليون شخص حول العالم كل عام.

رة» أحــادي الخلية، خلايا الدم 
ِّ

يصيب طفيل «المتصو

 
ً
الحمراء، ويتكاثر، وينتقل من عائلٍ إلى آخر متخذاً أشكالا

مــخــتــلــفــة. ويــتــمــثــل أحـــد أوجــــه الــقــصــور الــرئــيــســيــة لأدويـــة 

رة»، 
ِّ

«المــلاريــا» الحالية في أنها لا تعالج إلا شكل «المتصو

الذي يسبب أعراض «الملاريا» النشطة. في حين أن العلاجات 

إذا كانت تستهدف شكل الطفيل الناقل، أو المسبب للمرض، 

فقد تقضي على المرض في مهده.

وسعياً لإيجاد أهداف محتملة لعقاقير علاج «الملاريا»، 

الــدكــتــوراه علياء عبد الحليم وزمــلاؤهــا في  بحثت طالبة 

رة». وركزوا على الجينات 
ِّ

المخطط الجيني لطفيل «المتصو

الــغــذائــي)، وهي  المــشــاركــة فــي عملية الاســتــقــلاب (التمثيل 

التفاعلات الكيميائية التي تسمح للطفيل بالنمو والتكاثر 

والاستجابة لبيئته.

وتـــــوضـــــح الــــبــــاحــــثــــة عــبــد 

الحليم أن الــهــدف مــن الــدراســة 

كــــــان تـــقـــديـــم نـــــمـــــوذج يـــوضـــح 

الاخـــتـــلافـــات الاســتــقــلابــيــة بين 

الأنـــواع ومــراحــل دورة الحياة، 

وذلــــــــــــك بــــــغــــــرض اســــتــــكــــشــــاف 

استراتيجيات وأهداف علاجية 

جديدة.

ولتحقيق تلك الغاية ابتكر 

 نماذج كومبيوترية 
ً
العلماء أولا

جــمــعــت بـــين المــخــطــط الــجــيــنــي 

رة»، ومعلومات 
ِّ

لطفيل «المتصو

حـــول كيفية تشغيل الجينات 

أنــواع  الاستقلابية فــي خمسة 

مــــخــــتــــلــــفــــة، وخــــــمــــــس مـــــراحـــــل 

مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن دورة حــيــاتــهــا 

وإيقافها، ثــم حــذفــوا الجينات 

في نماذجهم، وأجروا عمليات 

محاكاة لمعرفة أي الجينات كانت 

جوهرية لإبقاء الطفيل على قيد الحياة.

تطوير علاجي

وقد صادف العلماء بالفعل عدة أهداف محتملة. فقد كشفت 

عمليات المحاكاة أنه في حالة شكل الطفيل المسبب للأعراض 

يكون فيتامين (بي) «البانتوثينات» فيتاميناً أساسياً يحتاجه 

نوع «المتصورة المنجلية» (Plamodium falciparum) للتكاثر، 

في حين أن العامل نفسه لا يمثل أهمية كبيرة في نمو أنواع 

«الملاريا» التي تصيب القوارض. وحسب الباحثة علياء عبد 

الحليم، فإن هناك استراتيجية محتملة للتلقيح، تتمثل في 

 من بقائه وانتشاره. 
ِّ

منع هذا المسار المهم لنمو الطفيل، والحد

وتأمل عبد الحليم والمشرفان عليها تاكاشي جوجوبوري، 

م من الدكتور 
َّ

وشين جاو، باستخدام الدعم الكومبيوتري المقد

كاتسوهيكو مينيتا، في أن يساعد نموذجهم المحاكي لطفيل 

رة» في الكشف عن مزيد من العلاجات الدوائية. وهم 
ِّ

«المتصو

يسلطون الــضــوء على إمكانية اســتــخــدام تلك الــنــمــاذج في 

ترجمة النتائج عبر النماذج التجريبية والأنواع التي تصيب 

الإنسان.  في الوقت نفسه، سيستمر الفريق في إضافة مزيد من 

رة» عند توافرها. وتقول عبد 
ِّ

المعلومات الوراثية حول «المتصو

الحليم: «إن الخطوة الأكثر أهمية هي الاستمرار في تحديث 

النموذج للاستخدام في المستقبل».

* خدمة «جامعة كاوست»

كشف المخطط الجيني للطفيلي المسبب لها

نماذج كومبيوترية تكافح «الملاريا»

«عاكسات شمسية» في الفضاء لوقف التسخين الحراري للأرض رسم تخيلي لـ

هيربيرت هيرت إلى اليسار وماجد سعد يقودان مشروع «داروين ٢١» 
للعثور على البكتيريا لمساعدة للمحاصيل



الصحافي 
«ليس ناشط 

سلام»، 
ويجب 

أن يخبر 
العالم عن 
أي مجزرة 
أو إبادة 
جماعية 

حدثت. ولكن 
الأهمية 

تكمن في 
كيفية تناوله 

الخبر، 
بأسلوب 
خالٍ من 

التحريض، 
وتجنب 
التعميم 
والاتهام 

الطائفي أو 
الحزبي أو 

العرقي
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رصد أميركي لصوامع صاروخية إيرانية
 على امتداد الخليج

لندن: «الشرق الأوسط»

تصريحات خاصة من وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) لصحيفة «الشرق الأوســط» نشرت 
على صفحتها الأولـــى مــن عــددهــا الــصــادر فــي ٢ 
مايو (أيــار) من عــام ١٩٩٦، تأكيداً على أن إيــران 
مــاضــيــة فـــي بــنــاء صـــوامـــع صــاروخــيــة بــامــتــداد 

الخليج.
وقــال الخبر: «أكــدت وزارة الدفاع الأميركية 
(الـــشـــرق الأوســــــط) أن إيـــــران مــاضــيــة فـــي حفر  لــــ
الأنفاق وبناء صوامع تخزين الصواريخ بامتداد 
الساحل الجنوبي من الخليج العربي». وأضاف: 
«وتابع المسؤول قائلاً إن هذه المعلومات لا تشير 
إلى وجود صواريخ أو أسلحة في تلك المواقع الآن، 
إلــى اســتــخــدام تلك المواقع  لكن التوقعات تشير 
بغرض تخزين الصواريخ التي تمتلكها إيران».

وضــمــت الــصــفــحــة أيــضــاً حــديــثــاً مــع محمد 
الــفــايــد رجـــل الأعـــمـــال المـــصـــري وصـــاحـــب متجر 
«هـــارودز» اللندني الشهير حينذاك نفى خلاله 
خـــطـــطـــاً لـــتـــشـــكـــيـــل حـــــــزب ســــيــــاســــي جـــــديـــــد فــي 
بريطانيا تحت اسم حزب الإصلاح، لكنه قال إنه 
«سيخصص أموالاً لدعم إجراء تغييرات دستورية 
تجعل بريطانيا أكثر ديمقراطية وتحمي حقوق 
المواطنين فيها، وذلــك عن طريق جهات مستقلة 

غير حزبية ستكون بمثابة (جماعة تفكير)».

ظهور البغدادي... وقضية مريم
لندن: «الشرق الأوسط»

شــــهــــد الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي تـــــطـــــورات 
إخبارية في ملفات مختلفة تنافست على 
جذب اهتمام قراء موقع «الشرق الأوسط» 
وعــلــى رأســهــا الــظــهــور الــجــديــد لأبـــو بكر 
البغدادي زعيم تنظيم «داعش» في فيديو 

جديد للمرة الأولى منذ خمس سنوات.
وحظي ظهور البغدادي باهتمام كبير 
مــن جــانــب قـــراء المــوقــع، مما انعكس على 
قـــراءات الأخــبــار المرتبطة بــه والمــنــشــورات 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وكــان 
الموضوع الأكثر قراءة خلال أسبوع بعنوان 
«للمرة الأولى منذ ٢٠١٤... البغدادي يظهر 

(انتهاء المعركة) في سوريا». ويعترف بـ
وحــــقــــقــــت مـــــوضـــــوعـــــات «لمـــــــــــاذا ظــهــر 
الــبــغــدادي بعد ٥ ســنــوات مــن الاخــتــفــاء؟» 
و«الـــبـــغـــدادي يـــظـــهـــر... ويـــقـــر بــالــهــزيــمــة» 
(داعــش)  و«مــخــاوف مــن (هــجــوم نــوعــي) لـــ

غداة تهديدات البغدادي» قراءات كبيرة.
وخلال الأسبوع ذاته اهتم قراء الموقع 
أيـــضـــاً بــتــقــريــر بـــعـــنـــوان «ســــت مــراهــقــات 
شاركن في الاعتداء على الطالبة المصرية 
مريم مصطفى ببريطانيا»، وهو متابعة 
لــقــضــيــة الــطــالــبــة المـــصـــريـــة الـــتـــي تــوفــيــت 
العام الماضي بعدما سمح القاضي الذي 
يحاكم المتهمين بقتلها بنشر تفاصيل عن 

القضية.

واهـــتـــم الـــقـــراء أيـــضـــاً بــالــتــقــاريــر 
التالية: «وفاة مفاجئة لعارض أزياء 
برازيلي فوق منصة العرض» و«ملك 
تايلاند يتزوج مضيفة طيران سابقة 
وينصبها ملكة» و«البحرين تحتج 

رسمياً على بيان مقتدى الصدر».

رحيل صاخب
وعــلــى صــعــيــد الآراء، جـــاء مــقــال 

لـــلـــكـــاتـــب تـــــركـــــي الــــدخــــيــــل بـــعـــنـــوان 
ر هـــادي... ورحــيــل صاخب!»  يِّ

َ
«خض

في صــدارة الموضوعات الأكثر قراءة 
الأسبوع الماضي في قسم الرأي.

كما حققت مــقــالات «الــهــلال على 
صــفــيــح ســــاخــــن» لـــرئـــيـــس الــتــحــريــر 
غـــســـان شـــربـــل، و«وحــــــش الــشــاشــة» 
الــلــه، و«هـــل هي  للكاتب سمير عطا 
نهاية الجماعات في الحكم» للكاتب 

عــبــد الــرحــمــن الــراشــد أعــلــى مــعــدلات 
القراءة خلال الأسبوع.

الحوت الجاسوس
وعلى صعيد المالتي ميديا، أنتج 
فــريــق المــوقــع فــيــديــو غــرافــيــك بعنوان 
«الـــــــحـــــــوت الـــــــروســـــــي الـــــجـــــاســـــوس»، 
وتناول الفيديو وقائع ضبط السلطات 
الــنــرويــجــيــة لــحــوت مــــدرب مــن جانب 
روســــيــــا خـــــلال اصـــطـــدامـــه بــقــواربــهــا 
وتعليق علماء أحــيــاء حــول الواقعة، 
وحقق الفيديو ٧٥ ألف مشاهدة على 

مختلف المنصات.
ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى، أنـــتـــج فــريــق 
المــوقــع أيــضــاً فــيــديــو غــرافــيــك بعنوان 
«أيـــــــن هــــو الـــــبـــــغـــــدادي» عــــن تـــوقـــعـــات 
الـــخـــبـــراء حــــول مــكــان زعــيــم «داعــــش» 
بعد نشر الفيديو الجديد الخاص به، 

وحقق الفيديو ٦٢ ألف مشاهدة.
وعلى «تــويــتــر» كانت التغريدات 
الأعــــلــــى تـــفـــاعـــلاً مــــن جـــانـــب مــتــابــعــي 
حــــســــاب «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» تـــقـــول: 
«الــــبــــغــــدادي ظــهــر فـــي الــفــيــديــو وأكـــد 
مـــســـؤولـــيـــة (داعــــــــــش) عــــن تــفــجــيــرات 
ثـــأراً لخسائر (داعــــش) في  سريلانكا 
الباغوز»، ووصلت التغريدة إلى ٤٦٠ 
ألف متابع، وتفاعل معها أكثر من ٣٧ 

ألف حساب.

ضرورة ملحة لإعادة النظر في قوانين الإعلام بالدول العربية

حرية الصحافة... بين التقنين والانفلات

وعــــــــــن هــــــــــذا الأمـــــــــــــــر، تــــحــــدث 
الإعــلامــي عباس ضــاهــر، متناولاً 
أهــــمــــيــــة حـــــريـــــة الإعـــــــــــلام وحــــريــــة 
الــصــحــافــي فــي التعبير عــن فكرة 
معينة وكتابة رأي معين، من دون 
التعرض لأي تهديد أو قمع بسبب 
رأي ما. والأمثلة في لبنان كثيرة، 

وقد دفع صحافيون حياتهم ثمن 
رأي أو كلمة. وتــابــع أن فــي لبنان 
تــحــديــداً «الإعــــــلام مــســيــس، فلكل 
حــــــزب قـــنـــاتـــه وبـــــوقـــــه الإعـــــلامـــــي، 
يهاجم ويشتم ويُخون، وليس من 

حسيب ولا رقيب ولا رادع».
الآراء  اخـــــتـــــلـــــفـــــت  ومــــــهــــــمــــــا 

والمـــواقـــف، اعــتــبــر ضــاهــر، أنـــه من 
الأهــمــيــة أن يتضامن الإعــلامــيــون 
لمواجهة أي تحدٍ قد يطالهم أو يقف 
في وجههم. وهذا ما يفتقده لبنان، 
بسبب التزامات غالبية إعلاميّيه 
الحزبية التي تطغى على احترام 

المهنية في العمل.

من الأمثلة التي قدّمها ضاهر، 
عــلــى الــتــضــلــيــل الإعـــلامـــي، نتائج 
بحث سيكون في متناول الجميع 
بــــعــــد أيــــــــــام، تـــــحـــــدث عـــــن ســـقـــوط 
الـــطـــائـــرة الإثـــيـــوبـــيـــة فـــي بـــيـــروت. 
وجّـــهـــت وقــتــهــا الـــدولـــة الإثــيــوبــيــة 
اللبنانية  الـــدولـــة  إلـــى  الاتــهــامــات 
وطــالــبــتــهــا بـــدفـــع الــتــعــويــضــات، 
وقــد استندت آنــذاك على الخطاب 
اللبنانية  لــلــمــؤســســات  الإعـــلامـــي 
التي كانت تفتقر للخطاب الموحد 
الـــتـــخـــبـــط  المــــــوضــــــوعــــــي. هـــــــذا  أو 
الإعــــلامــــي والـــلامـــســـؤولـــيـــة حــمّــل 
الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة مــســؤولــيــة 
سقوط الطائرة، فيما كشفت نتائج 
التحقيقات أن كابتن الطائرة هو 

المسؤول.

قوانين الإعلام

عـــــن هــــــذا المــــــوضــــــوع، تـــحـــدث 
الـــــقـــــاضـــــي بــــــــول مـــــرقـــــص رئـــيـــس 
مــؤســســة «جــوســتــيــســيــا» لــلإنــمــاء 
وحـــقـــوق الإنـــســـان فـــي لــبــنــان، عن 
القانون والإعلام، وضرورة مراجعة 
الــقــوانــين المتعلقة بالصحافة في 
لبنان. ومن الجدير ذكره أن أحدث 
قــانــون يــعــود لــلــعــام ١٩٦٢، فــلا بــدّ 
مــــن ضــــــــرورة اســــتــــحــــداث قـــوانـــين 
جــديــدة، لا تسمح لمتولي السلطة 
بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا ضـــــد الإعـــلامـــيـــين 
بـــكـــل إجـــــحـــــاف. وعــــلــــى الـــعـــامـــلـــين 
فــي الإعـــلام الاطّـــلاع على القوانين 
الجديدة، وهي ٣ أو ٤ فقط، للتعرف 
عـــلـــى مــضــامــيــنــهــا، مــنــهــا قـــانـــون 
الــوصــول إلــى المــعــلــومــات، وقــانــون 
حماية كاشفي الفساد، ولا بد لكل 
صحافي وإعلامي وناشط حقوقي 
واجتماعي أن يقرأها، وهي متاحة 

للجميع على مواقع الإنترنت.
كــــيــــف تـــــكـــــون حــــــــــدود حـــريـــة 
الــتــعــبــيــر والــــــــرأي والــــحــــق؟ يــقــول 
مـــرقـــص: «عـــبـــر أخـــلاقـــيـــات المــهــنــة 
للإعلاميين. هــذه الأخــلاقــيــات هي 
الــتــي تــضــمــن حــقــوق الــغــيــر وعـــدم 
التعرض لها، والمصلحة الوطنية 

التي لا يجب أن تمس».
وتـــــحـــــت عــــــنــــــوان «الاحـــــتـــــفـــــال 
الــــســــنــــوي الــــــســــــادس والـــعـــشـــريـــن 
باليوم العالمي لحرية الصحافة»، 
بُـــحـــث هــــذا المـــوضـــوع فـــي المــؤتــمــر 
الدولي، الذي اشتركت في تنظيمه 
الــيــونــيــســكــو وحــكــومــة جــمــهــوريــة 
إثــيــوبــيــا الــديــمــقــراطــيــة الاتــحــاديــة 

والاتحاد الأفريقي، وعقد في مدينة 
أديس أبابا يومي ٢ و٣ مايو.

أيـــــــــضـــــــــاً، رأى  بـــــالمـــــنـــــاســـــبـــــة 
أنــــطــــونــــيــــو غـــــوتـــــيـــــريـــــش، الأمــــــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، فــي كلمته، 
الــــصــــحــــافــــة أســـاســـيـــة  أن حـــــريـــــة 
لتحقيق السلام والعدالة والتنمية 
المــســتــدامــة وحــقــوق الإنـــســـان، وأن 
«أي ديــمــقــراطــيــة لا تــكــون مكتملة 
مــن دون تــوفــر إمــكــانــيــة الحصول 
على معلومات شفافة وموثوقة». 
وسلّط الضوء على دور الصحافة 
في مواسم الانتخابات حين ينبغي 
بـــالـــحـــقـــائـــق،  الـــــنـــــاس  يـــهـــتـــدي  أن 
ولـــيـــس بــــالأكــــاذيــــب، عــنــد اخــتــيــار 
ممثليهم، حسب تعبيره. وتحدث 
عن التكنولوجيا ومــا أحدثته من 
تحول كبير في وصول الناس إلى 
المــعــلــومــات وتبادلها، محذراً من 
استخدامها أحياناً لتضليل الرأي 
الــعــنــف وتغذية  الــعــام أو لتأجيج 

الكراهية.
مـــن جــانــبــهــا، ربـــطـــت المـــديـــرة 
لــــلــــيــــونــــيــــســــكــــو أودري  الــــــعــــــامــــــة 
أزولاي، فــي رســالــتــهــا، بــين حرية 
الــصــحــافــة والــديــمــقــراطــيــة، قائلة: 
«تـــعـــد الــصــحــافــة الـــركـــن الأســــاس 
لــلــمــجــتــمــعــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ولا 
بــــد مــــن ضــــمــــان حــــريــــة الــــــــرأي عــن 
طريق إتاحة التبادل الحرّ للأفكار 
والمــعــلــومــات الــقــائــمــة عــلــى بينات 
ووقـــائـــع حــقــيــقــيــة، فـــي زمــــن تعلو 
وتشتد نبرة الخطاب القائم على 
الارتياب وإساءة الظن بالصحافة 
وبالعمل الصحافي الرامي إلى نزع 

الشرعية عنهما».
وأشارت أزولاي إلى أن «مرصد 
اليونيسكو لجرائم قتل الصحافيين 
أحــصــى ٩٩ جــريــمــة قــتــل فــي الــعــام 
٢٠١٨. وبــلــغ مــجــمــوع جــرائــم قتل 
الصحافيين التي أحصاها المرصد 
١٣٠٧ جرائم للفترة الممتدة من عام 
إلــــى عــــام ٢٠١٨»، مــضــيــفــة:   ١٩٩٤
«يــشــكــل الإفـــــلات مـــن الــعــقــاب على 
المــرتــكــبــة بحقهم تهديداً  الــجــرائــم 
لــكــل المــجــتــمــعــات، ويـــفـــرض علينا 
توخي الحيطة والحذر في جميع 
الأحــوال والأوقــات». وحسب موقع 
ـــتـــل خــــلال الــعــام 

ُ
«الــيــونــيــســكــو»، ق

٢٠١٩ ثمانية صحافيين، ومواطن 
إلكتروني معاون، فيما سجن منذ 
الــعــام ١٧٥ صــحــافــيــاً، وبلغ  مطلع 
عدد السجناء في أوساط المواطنين 
الإلكترونيين ١٥٠ شخصاً، و١٧ من 
المعاونين. ففي أفغانستان قتل ٣ 
صحافيين، وصحافي في غانا، و٣ 
في المكسيك، وصحافية في المملكة 
أيــام قليلة من  المتحدة، قتلت قبل 

التقرير.

جائزة العام

حــصــل وا لــــون، وكــيــاو ســوي 
فــــــي وكــــالــــة  الــــصــــحــــافــــيــــان  أوو، 
«رويترز» للأنباء، الذين يقضيان 
عقوبة السجن لمــدة ٧ ســنــوات في 
مـــيـــانـــمـــار، عـــلـــى جــــائــــزة رئــيــســيــة 
فـــــي حــــريــــة الـــصـــحـــافـــة مـــــن الأمـــــم 
المــــتــــحــــدة. وقــــدمــــت «يـــونـــيـــســـكـــو» 
جـــائـــزة جــيــلــيــرمــو كـــانـــو الــعــالمــيــة 
ثـــورا أونــج،  إلــى  لحرية الصحافة 
لـــــون، خــــلال حفل  أحــــد أشـــقـــاء وا 

استُضيف في أديس أبابا.

«الـــصـــحـــافـــة»... هــــذه المــهــنــة 
الــتــي طــالمــا كـــان لــهــا وقـــع خــاص 
ومــمــيــز بــين المــهــن. إنــهــا مغامرة 
لكشف الغموض، وخوض رحلات 
بحث محفوفة بالمخاطر، لا تقف 
عند حدود أرض أو زمن أو شعب. 
هــــي «أكـــســـجـــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
كـــمـــا وصـــفـــتـــهـــا مـــنـــظـــمـــة حـــقـــوق 
الإنسان الدولية غير الحكومية، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــعـــنـــصـــر الأســـــاس 
للديمقراطية التي تتعلق بقدرة 
الأفراد على المشاركة بشكل فعال 
فـــي عــمــلــيــة صــنــع الــــقــــرارات الــتــي 

تؤثر عليهم.
الـــــصـــــحـــــافـــــي لـــــيـــــس رئــــيــــس 
دولـــــــة، ولا يــجــلــس عـــلـــى كــرســي 
مــن ذهــب، لكنه يستطيع أن يهزّ 
تـــحـــت زعــــيــــم أو   

َ
بـــكـــلـــمـــةٍ الأرض

رئيس، وبكلمةٍ قد يكشف فساداً 
مــرعــبــاً، وهــــذا مـــا فــعــلــه كــثــيــرون 
عبر التاريخ، بأقلامهم فقط، ولا 
يزالون، لكن الثمن كان حياتهم. 
ومن أجل التغيير والوصول إلى 
مجتمع ديمقراطي حقيقي، لا بد 
من حماية حياة العاملين في هذا 

المجال.
في كل عام يحتفل العالم في 
٣ مايو (أيار)، بالمبادئ الأساسية 
لحرية الصحافة بهدف تقييمها 
فــي شــتــى أنــحــاء الــعــالــم، والأهـــم 
حــمــايــة الــعــامــلــين فــيــهــا والـــدفـــاع 
عـــنـــهـــا والــــــوقــــــوف فـــــي وجــــــه مــن 
يــتــعــرض لــهــا مــن هــجــمــات تهدد 
استقلالها والإشادة بالصحافيين 
الــــذيــــن ضـــحـــوا بــحــيــاتــهــم أثـــنـــاء 

تأدية واجبهم المهني.
فــــــــي صــــــلــــــب الــــيــــونــــيــــســــكــــو 
المــتــحــدة للتربية  (مــنــظــمــة الأمــــم 
والــعــلــم والــثــقــافــة)، تــتــربــع حرية 
الــــصــــحــــافــــة وحــــــريــــــة الـــتـــعـــبـــيـــر. 
هـــذا الـــيـــوم، هـــو مــنــاســبــة لإعـــلام 
الــجــمــهــور بــكــل الانــتــهــاكــات التي 
تتعرض لها الصحافة، وللتذكير 
بأن المطبوعات في عشرات البلدان 
حـــــول الـــعـــالـــم، تــخــضــع لــلــرقــابــة 
والغرامة والتوقف المؤقت والدائم، 
ومـــــا يـــتـــعـــرض لــــه الــصــحــافــيــون 
والمـــــــــحـــــــــررون والـــــــنـــــــاشـــــــرون مــن 
مضايقات واعتداءات، واعتقالات 
وقتل أحياناً، ولتذكير الحكومات 
بــحــاجــتــهــا لــلــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
تـــــجـــــاه حـــــريـــــة الــــصــــحــــافــــة، كــمــا 
فـــي مــجــال  المــهــنــيــين  للتفكير مـــع 
الإعــلام حــول موضوعات تتعلق 
بــحــريــة الــصــحــافــة والأخــلاقــيــات 

المهنية.

الإعلام والديمقراطية: 

الصحافة في أوقات التضليل

عنوان العام الحالي لحرية 
الـــــصـــــحـــــافـــــة. وكـــــمـــــا كــــثــــيــــر مــن 
عـــــواصـــــم الــــعــــالــــم، نــــظّــــم مــكــتــب 
اليونيسكو في بيروت بالشراكة 
مـــع وزارة الإعــــــلام، وبــالــتــعــاون 
مـــع كـــل مـــن مــركــز الأمــــم المــتــحــدة 
لـــلإعـــلام فـــي بـــيـــروت، ومــؤســســة 
«جوستيسيا» للتنمية وحقوق 
الإنسان، ومنظمة إعــلام للسلام 
(مــاب) - لقاء للمناسبة، برعاية 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء ســعــد 
الــحــريــري، ممثلاً بــوزيــر الإعــلام 

جمال الجراح، حضرته «الشرق 
الأوسط».

إعـــــــلامـــــــيـــــــون وحــــقــــوقــــيــــون 
تــــحــــدثــــوا عـــــن أهــــمــــيــــة الإعــــــــلام، 
بـــصـــفـــتـــه مــــنــــبــــراً حـــــــراً لإيــــصــــال 
كلمة حق ونبذ العنصرية وبثّ 
الكراهية وكيفية التعامل مع نقل 
الــخــبــر بــكــل مــصــداقــيــة، مــن دون 
اســتــخــدام تعابير تؤجج الحقد 
بــين أفـــراد المجتمع الــواحــد، كما 
تطرق المؤتمر لأهمية استحداث 
قوانين جديدة تساهم في إعطاء 

مساحة حرية أكبر للإعلام.

انتقاء التعابير

عن «الفلتان وسوء استخدام 
حـــريـــة الــتــعــبــيــر»، تـــحـــديـــداً في 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
الــــذي بـــات مــنــبــراً يــســتــخــدم من 
الـــبـــعـــض لــــســــبّ وشــــتــــم الآخــــــر، 
بسبب عدم القدرة على السيطرة 
عــــــلــــــى مـــــســـــتـــــخـــــدمـــــي وســــــائــــــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، تــحــدث 
الـــصـــحـــافـــي  إبـــــراهـــــيـــــم،  داوود 
والأكاديمي والأستاذ الجامعي، 
متناولاً أهمية اختيار الأسلوب 
المناسب في نقل الصحافي لخبر 
مــــا، مــهــمــا كــــان بــشــعــاً. وحــســب 
تــــعــــبــــيــــره، الــــصــــحــــافــــي «لـــيـــس 
نــاشــط ســـلام»، ولا بــد أن يخبر 
العالم بحقيقة حدثت، قد تكون 
مجزرة أو إبادة جماعية. ولكن 
الأهمية تكمن في كيفية تناوله 
الــخــبــر بـــأســـلـــوب خـــــالٍ مـــن بــثّ 
الكراهية، وأن يتجنب التعميم 
والاتهام والتحريض طائفياً أو 
حزبياً أو عرقياً. متناولاً «جدار 
بلفاست أو خط السلام» كمثال 
انــتــقــاء التعابير. «مهمته  على 
الفصل بين الأحياء الكاثوليكية 
والبروتستانتية فــي بلفاست، 
عاصمة آيرلندا الشمالية خلال 

الحرب الدينية بين الطرفين.
وفـــــي الــحــقــيــقــة هــــو ســتــار 
عازل وأسلاك شائكة تفصل بين 

الأطراف المتخاصمة».
يـــقـــول: «الإعـــــــلام هــنــا يفكر 
بمجتمع، ويسعى للبناء وليس 
لــلــتــعــطــيــل». لـــم يــتــنــاول المــؤتــمــر 
حماية حياة الصحافيين وعدم 
التعرض لهم فقط، بل تحدث عن 
المسؤولية الموكلة إليهم، وكيف 
يكون الإعلام صحياً أو محرضاً، 
وكيف يبني أو يهدم، وذلــك من 
خــــلال اســـتـــخـــدام حــرفــيــة الــعــمــل 
بــحــيــاديــة، وتــجــنــب الـــوقـــوع في 
تــســويــق الأخــبــار لــحــســاب طــرف 
أو آخر. وفي ذلك، يؤكد إبراهيم، 
على أهمية أن يفتح الصحافي 
في نقله للأحداث، المجال لجميع 
الـــــنـــــاس لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن آرائـــــهـــــم 
ودفــعــهــم مـــن خـــلال كــلــمــاتــه إلــى 
الاستنتاج من دون وصف طائفة 

أو عرق بالدموية.

«الإعلام المسيس والتضليل»
فــــي لـــبـــنـــان تـــحـــديـــداً ظـــاهـــرة، 
الــبــعــض حــريــة التعبير  يعتبرها 
الديمقراطي، فيما يعتبرها آخرون 
فــوضــى مــدمــرة، قــد يــعــود السبب 
لــلــتــركــيــبــة الــســيــاســيــة الــطــائــفــيــة 
فـــي الــســلــطــة، فــلــكــل حــــزب أدواتـــــه 

الإعلامية التي تروج لسياسته.

بيروت: رجينا يوسف

جانب من مؤتمر اليوم العالمي لحرية الصحافة

> تُبينّ النسخة ٢٠١٩ من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، 
تصاعد وتيرة الكراهية ضد الصحافيين لتبلغ حد العنف، حسب 
منظّمة «مراسلون بلا حدود»، ما أدّى إلى تنامي الشعور بالخوف، 
وتقلّص دائرة البلدان التي تُعتبر آمنة، ليتمكّن الصّحافيون من 
ممارسة مهنتهم. في حين تشدّد الأنظمة الاستبدادية قبضتها 

على وسائل الإعلام أكثر فأكثر.
ويُبينّ تصنيف المنظمة الذي يُقيِم سنوياً حالة الصحافة في 
١٨٠ بلداً، أنّ آلة الخوف تعمل بأقصى طاقتها، ما يقوض بشدة 

ممارسة الصحافة في ظروف هادئة.
ويتميز تصنيف ٢٠١٩ بتربع النرويج على الصدارة للسنة 
الثالثة على التوالي، واستعادت فنلندا المركز الثاني، على حساب 
هولندا. في المقابل تراجعت السويد مرتبة واحدة لتحتل المركز 
الــثــالــث. وعــلــى صعيد الــقــارة الأفــريــقــيــة، حققت كــل مــن إثيوبيا 

وغامبيا تقدماً ملحوظاً.

ويواصل كثير من الدول الخاضعة لحكم أنظمة استبدادية 
التراجع على جدول في التصنيف، كما الحال في فنزويلا وروسيا 

وفيتنام والصين.
ولا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رغم تدهور 
الــعــام، المنطقة الأصعب  أقــل حــدة هــذا  مؤشرها الإقليمي بشكل 
والأخطر على سلامة الصحافيين. فبينما انخفض بشكل طفيف 
عدد الصحافيين القتلى في سوريا خلال عام ٢٠١٨، فإن ممارسة 
العمل الصحافي لا تــزال خطيرة للغاية في بعض البلدان، مثل 
الــيــمــن، والـــحـــال نــفــســهــا فـــي لــيــبــيــا، ولا تــــزال إيـــــران أكــبــر سجن 
للصّحافيين على الصعيد العالمي. أمــا منطقة أوروبـــا الشرقية 
وآسيا الوسطى، فلا تزال تُراوح مكانها سنة بعد أخرى في المرتبة 
قبل الأخــيــرة في التصنيف، وذلــك رغــم التباين غير المعتاد بين 

التطورات الوطنية والتحسّن الطفيف في مؤشرها الإقليمي.

 تضحيات تواجه آلة الخوف مع تصاعد وتيرة الكراهية ضد الصحافيين
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ــــدول الــتــي أنــشــأت «وزارة  كــانــت بــريــطــانــيــا مــن أوائــــل ال
الألمــان،  للدعاية ضد  الأولــى  العالمية  الحرب  مــعــارف» خــلال 
ومــحــاولــة تجنيد المــزيــد مــن الــشــبــاب الــبــريــطــانــي. وأعـــادت 

فترة  المعارف خــلال  بإحياء وزارة  المحاولة  المتحدة  المملكة 
الحرب العالمية الثانية أيضاً. العامل المشترك بين المحاولتين 
بالعديد من  استغلاله،  بالأحرى  أو  الإعــلام،  كــان استخدام 

الوسائل، منها اللوحات الإعلانية والصحف ودور السينما 
البريطانيين  المتطوعين  المزيد من  أجــل تجنيد  والــراديــو من 

للمشاركة في الحرب.

لندن: «الشرق الأوسط»

اعتمدت الدعاية البريطانية 
على العديد من العناصر، منها 
إثارة النعرة الوطنية، وتشجيع 
النساء للشباب على الانضمام 
إلى الجهد العسكري، والتعريف 
بــمــســؤولــيــة الــجــمــيــع فــي الــدفــاع 
عـــــن الـــــبـــــلاد، والــــتــــذكــــيــــر بـــمـــدى 
الـــضـــرر الــــذي لــحــق بــالــبــلاد من 
هجمات ألمانية سابقة. كما ركزت 
بـــعـــض الـــنـــشـــرات عـــلـــى ضـــــرورة 
الاعتماد على النفس فــي زراعــة 
الــــخــــضــــراوات وتـــوفـــيـــر المـــعـــادن 

للمجهود الحربي.
وفــــــــي بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان لــم 
يقتصر الجهد على مجرد نشر 
المعلومات والدعاية عبر وسائل 
الإعلام، بل وصل إلى التدخل في 
المحتوى الإعــلامــي، مثل اقتراح 
العمل في مشروعات أفلام حربية 
للمنتجين وتقديم جميع الدعم 
لهم لإنتاج مثل هذه الأفلام التي 

تحث على رفع الروح الوطنية.
وظهرت أفلام تكشف أحوالاً 
بــائــســة لـــلـــدول الأوروبــــيــــة الــتــي 
وقــعــت تــحــت الاحــتــلال الألمــانــي، 
من أجل رفع الروح القتالية ضد 

أي محاولة لاحتلال بريطانيا.
أمــــــا الــــلــــوحــــات الإعــــلانــــيــــة، 
فـــقـــد حـــمـــلـــت رســـــائـــــل مــلــخــصــة 
تحث على أن الحرية فــي خطر، 
الــتــحــلــي  المــــواطــــنــــين  وأن عـــلـــى 
بالشجاعة والإصرار. واشتهرت 
مــنــذ ذلـــك الــوقــت عــبــارات مــا زال 
البريطانيون يستخدمونها في 
أوقــات الضيق مثل «حافظ على 
 Keep Calm) «هــدوئــك واســتــمــر

.(and Carry on
واستخدمت وزارة المعارف 
أيــــــضــــــاً الـــــــنـــــــشـــــــرات الـــــبـــــريـــــديـــــة 
والـــكـــتـــب والـــــراديـــــو عـــلـــى نــطــاق 
واســــــــع. واشـــتـــهـــر مــــذيــــع اســمــه 
ريـــــتـــــشـــــارد مـــــــــارو فـــــي نـــشـــراتـــه 
الإذاعــيــة بالحديث عــن شجاعة 
أثــنــاء  البريطانيين وصــمــودهــم 
هــجــمــات الــطــيــران الألمـــانـــي على 
لندن. وكان مارو يتسم بالهدوء 
والواقعية وعدم إبداء الرأي مما 
أثـــــار إعـــجـــاب الأمــيــركــيــين الـــذي 
ســـاهـــمـــوا بـــعـــد ذلـــــك فــــي جــهــود 
الــــــحــــــرب ضــــــد الألمــــــــــــان. وتــــبــــدو 
شــخــصــيــة مــــــارو الـــهـــادئـــة عــلــى 
النقيض مــن شخصية الإذاعـــي 
المــصــري أحمد سعيد الــذي أثــار 
الــرأي العام بأسلوبه الجهوري 
أثناء حرب ١٩٦٧، بأخبار كاذبة 
أفقدت الثقة بالنشرات العسكرية 

المصرية لفترة طويلة.
وشـــــــجـــــــع عــــــلــــــى الــــــدعــــــايــــــة 
الــعــســكــريــة إقــبــال الــنــاس عليها 
وتــصــديــقــهــا فـــي غــيــاب مــصــادر 
أخرى للأخبار. ووزع كتاب واحد 
عنوانه «لماذا تحارب بريطانيا؟» 
أكثر من ١٠٠ ألف نسخة. وشمل 
التشجيع أيضاً عمل النساء في 
المــــصــــانــــع، خـــصـــوصـــاً المــصــانــع 

الــــــحــــــربــــــيــــــة، 
وتـــــشـــــجـــــيـــــع 

ع فــي  كــــبــــار الــــســــن عـــلـــى الــــتــــطــــوُّ
الجيش الشعبي لحماية الجبهة 
الــــداخــــلــــيــــة. وكـــــــان يُـــطـــلـــق عــلــى 
المــتــطــوعــين مــن كــبــار الــســن اســم 
«جــيــش الآبـــــاء» ومـــا زالــــت تـــذاع 
حــلــقــات تلفزيونية فــكــاهــيــة عن 
جهود هذا الجيش من العجائز. 
ولــــــم يـــكـــن الـــتـــركـــيـــز خــــــلال آخـــر 
ســنــوات الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـــى 
على تطوع الشباب للقتال، لأن 

التجنيد الإجباري تكفل بهذا.
الــدعــايــة البريطانية  كــانــت 
أثــــنــــاء الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــى 
مـــوزّعـــة بـــين عـــدة جــهــات بــهــدف 
الــــتــــصــــدي لـــلـــدعـــايـــة الألمــــانــــيــــة. 
المــــعــــارف (أو  ولـــــم تــنــشــأ وزارة 
فـــي عــــام ١٩١٨.  المـــعـــلـــومـــات) إلا 
واكــــتــــشــــف الـــبـــريـــطـــانـــيـــون بــعــد 
الـــحـــرب أن بــعــض الــــروايــــات عن 
الوحشية الألمــانــيــة كــانــت كاذبة 
أبـــقـــى  مــــمــــا  فــــيــــهــــا،  أو مـــبـــالـــغـــاً 
بـــــعـــــض الـــــشـــــكـــــوك فـــــــي قـــصـــص 
الــحــرب  انــتــشــرت خـــلال  مشابهة 
العالمية الثانية. كما أن النازيين 
اســـــتـــــعـــــاروا بــــعــــض الأســــالــــيــــب 
البريطانية أثناء الحرب العالمية 

الثانية.
قــبــل إنــشــاء وزارة المــعــارف، 
كــانــت هــنــاك عــدة جــهــات مشرفة 
عــلــى الــدعــايــة الــبــريــطــانــيــة، كــان 
أهمها وكالة عُرفت باسم موقع 
عملها من «ويلينغتون هاوس»، 
وكان يرأسها تشارلز ماسترمان. 
واتسم عمل هذه الوكالة بالسرية 
الـــتـــامـــة إلـــــى درجــــــة أن الـــبـــرلمـــان 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي لـــــــم يـــــكـــــن يــــعــــرف 
بــوجــودهــا. وتــخــصــصــت وكــالــة 
«ويلينغتون هـــاوس» بالدعاية 
ضد الألمان. وبين 
 ١٩١٤ عــــــــــامــــــــــي 

الـــوكـــالـــة  نـــشـــطـــت هــــــذه  و١٩١٨ 
وتوسعت أعمالها التي كان من 
بينها دعوة ٢٥ مؤلفاً بريطانياً 
لكتابة روايــــات ونــشــرات وكتب 

تساند المجهود الحربي.
وإلــــى جــانــب «ويــلــيــنــغــتــون 
هــــــاوس» نــشــطــت أيـــضـــاً «لــجــنــة 
ــفــت  ــلّ الإعـــــــلام المـــحـــايـــد» الـــتـــي كُ
الــدول المحايدة بأخبار  بتزويد 
الحرب والنشاطات البريطانية. 
الـــلـــجـــنـــة صــحــافــي  ورأس هـــــذه 
بــريــطــانــي اســمــه جــي مــايــر. أمــا 
الجهة الثالثة، فكان قسم الأخبار 
في وزارة الخارجية البريطانية 
الـــــــــــــذي اخـــــــتـــــــص بـــــالـــــبـــــيـــــانـــــات 

الـــرســـمـــيـــة الــــخــــاصــــة بــســيــاســة 
بــريــطــانــيــا الـــخـــارجـــيـــة. وكــانــت 
جــهــات الإعـــلام الــحــربــي الأخــرى 
تـــدخـــل فـــي نــــزاعــــات وصـــراعـــات 
أحياناً مع «ويلينغتون هاوس» 
حــول نوعية الأخــبــار العسكرية 

وتوقيت نشرها.
إلـــى  الــــنــــزاعــــات  ت هـــــذه  وأدَّ
إعــــــــادة تــنــظــيــم عـــمـــل الــــوكــــالات 
المــخــتــلــفــة فـــي عـــام ١٩١٦، وبــعــد 
تـــقـــريـــر أمـــــر بــــه رئـــيـــس الـــــــوزراء 
حينذاك لويد جورج تم تأسيس 
وزارة المعارف في بداية عام ١٩١٨ 

بتأييد من البرلمان البريطاني.
اشـــتـــهـــرت فــــي هـــــذه الــفــتــرة 

«بوسترات» عديدة في الشوارع، 
لعل أشهرها على الإطلاق كانت 
الـــلـــورد كتشنر بــشــاربــه  صــــورة 
الــكــث وهـــو يــشــيــر إلـــى المــشــاهــد 
بـــأصـــبـــعـــه تـــحـــت عــــنــــوان «أيـــهـــا 
البريطانيون كتشنر يريدكم أن 
تــنــضــمــوا لــجــيــش بــلــدكــم. يحيا 
لــم يكن البوستر  المــلــك». ولكنه 
الـــوحـــيـــد الـــــذي اشــتــهــر فـــي ذلــك 
الوقت فقد ظهرت أيضاً العديد 
مــــن الأفــــكــــار الـــتـــي أســـهـــمـــت فــي 
جـــهـــود الــــدفــــاع المــــدنــــي، ومــنــهــا 
ن ابنته درساً 

ّ
صورة لمواطن يلق

وهي تسأله ببراءة: مــاذا فعلتَ 
في الحرب العظمى يا أبي؟ 

الــــتــــجــــنــــيــــد  يـــــطـــــبـــــق  لـــــــــم   *
الإجــــبــــاري فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولى في بريطانيا حتى شهر 
مــــارس (آذار) عـــام ١٩١٦. وكــان 
الجنود قبل ذلك يدخلون الجيش 
بــالــتــطــوع. واعــتــمــدت الحكومة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة عــــلــــى الــــلــــوحــــات 
الإعلانية لتشجيع الإقبال على 
الــتــطــوع، خــصــوصــاً مــن الطبقة 
المتوسطة التي تتوجه لها هذه 

اللوحة.
وكـــــانـــــت الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
تُـــعـــرف بـــاســـم الـــحـــرب الــعــظــمــى 
أثــنــاء ســنــوات الـــحـــرب. ويــهــدف 
هذا «البوستر» إلى اللعب على 
الــــذي يــظــهــر عليه  مــشــاعــر الأب 
التفكير العميق، عما يمكنه أن 
يــقــولــه لابــنــتــه فــي فــتــرة مــا بعد 

الحرب.
* بوستر آخــر يحمل صور 
عسكريين على دبابة ترفع العلم 
البريطاني وبجانبهم مجموعة 
مـــن المــدنــيــين يــتــنــاول كـــل منهم 
مهمة معينة، بينما يقف على 
مقربة منهم رجل بقبعة يبدو أن 
الــســؤال الــرئــيــســي فــي البوستر 
«هــــل أنــــت مــعــنــا؟» مــوجــه إلــيــه. 
ونشر هــذا البوستر على نطاق 
واســع في فترة ما قبل التجنيد 
الإجــــبــــاري ضــمــن ٢٠٠ بــوســتــر، 
بعبارات مختلفة، وهدف واحد. 
ويــقــع هـــذا الــبــوســتــر تــحــت رقــم 
«١١٢» وهو من تأليف الضابط 
الـــبـــريـــطـــانـــي والــــكــــاتــــب روبـــــرت 

بادن.
* «عــلــى الــجــبــهــة» هـــو اســم 
بوستر آخر عليه رسم لمجموعة 
مــــــن الـــــجـــــنـــــود عــــلــــى خـــيـــولـــهـــم 
يــــنــــطــــلــــقــــون بـــــجـــــانـــــب انــــفــــجــــار 
قريب منهم، مع رسالة موجهة 
للشباب البريطانيين بأن عليهم 
الانضمام إلى الرجال الشجعان 
على الجبهة والتطوع فوراً. وفي 
الــوقــت نفسه تــم تــوزيــع ملصق 
آخــر عليه صـــورة رجــل ثــري مع 
خلفية مدافع ومعدات عسكرية 
مع نصيحة ضــرورة الاستثمار 
في السندات العسكرية. وكانت 
الــبــريــطــانــيــة تعتمد  الــحــكــومــة 
على القروض لتمويل العمليات 
العسكرية باهظة الكلفة. ولذلك 
أصــدرت الحكومة في بداية عام 
١٩١٤ سندات تدفع فوائد بنسبة 
٣٫٥ في المائة ثم فئة ثانية في عام 
١٩١٥ بفوائد تبلغ نسبتها ٤٫٥ 
في المائة، ارتفعت إلى خمسة في 
المــائــة فــي عــام ١٩١٧. ولكن هذه 
الــــقــــروض كـــانـــت بــمــثــابــة أعــبــاء 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــات فــــي فـــتـــرة مــا 
بعد الحرب وأسهمت في كساد 
الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي وتــراجــع 

نفوذ الإمبراطورية فيما بعد.
* «خـــذ مــكــانــك» هــو عــنــوان 
ملصق آخر لطابور من الجنود 
في طريقهم إلى المعركة تتبعهم 
فـــئـــات مــدنــيــة مـــن كـــل الــطــبــقــات 
الاجــتــمــاعــيــة. وكـــانـــت الــرســالــة 
الــواضــحــة هــي تشجيع الشعب 

الــــبــــريــــطــــانــــي عــــلــــى الالــــتــــحــــاق 
بــــــالــــــقــــــوات المــــســــلــــحــــة لـــخـــوض 
لـــدى البعض  كـــان  الــحــرب. وإذا 
الــتــطــوع للحرب  فــي أن  أي شــك 
من الأمور الحيوية كان الملصق 
الـــــتـــــالـــــي بــــالــــنــــيــــابــــة عــــــن نـــســـاء 
بــريــطــانــيــا يـــقـــول لــلــمــتــطــوعــين: 
«نـــســـاء بــريــطــانــيــا يـــــردن لـــك أن 
تـــــــذهـــــــب». ويـــــــصـــــــوّر ســـيـــدتـــين 
أمـــام نافذة  وصبية ينظرن مــن 
الــشــارع بينما الجنود  بــاتــجــاه 

يتوجهون إلى المعركة.
* مــن المــلــصــقــات المــؤثــرة ما 
كــــان يـــصـــور جــنــديــاً بــريــطــانــيــاً 
تقليدياً في غلالة حرب رومانية 
يــحــمــل الـــعَـــلَـــم الــبــريــطــانــي بيد 
ويــقــاتــل بــســيــفــه بــيــده الأخــــرى. 
وكـــــــان عــــنــــوان المـــلـــصـــق «تـــذكـــر 
سكاربورو! تطوع الآن». ويحكي 
المـــلـــصـــق قـــصـــة هــــجــــوم بـــحـــري 
ألمـــانـــي عــلــى مــديــنــة ســكــاربــورو 
في ديسمبر (كانون الأول) عام 
الــــهــــجــــوم ضــمــن  ١٩١٤. وكــــــــان 
خــطــة ألمــانــيــة لــســحــب الأســطــول 
الــبــريــطــانــي الأكـــثـــر تــفــوقــاً إلــى 
الــشــمــال حيث زرع  منطقة بحر 
الألمان المئات من الألغام البحرية 
والـــغـــواصـــات الألمـــانـــيـــة. وأســفــر 
الهجوم على المدينة الساحلية 
عـــن مــقــتــل ١٢٢ مـــواطـــنـــاً مــدنــيــاً 
وجرح ٤٤٣ آخرين. وكانت مدينة 
سكاربورو غير محصنة وليس 
بها أي منشآت عسكرية وكانت 
المــســالمــة. ولــذلــك  مــثــالاً للمدينة 
فجّر هذا الهجوم موجة تعاطف 
واستنكار هائلة بين الرأي العام 
الــبــريــطــانــي. ولــذلــك كـــان الــنــداء 
للتطوع للقتال حــتــى لا تتكرر 

مأساة سكاربورو.
* من الملصقات الأخرى التي 
ظـــهـــرت أثــــنــــاء الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الأولـــى مــا يــدعــو الــقــارئ إلــى أن 
يــتــنــاول «ســيــف الـــعـــدل»، وظهر 
هــذا الملصق فــي عــام ١٩١٥ قبل 
تــطــبــيــق الـــتـــجـــنـــيـــد الإجـــــبـــــاري. 
وعــلــى الملصق كــان رســم لامــرأة 
تـــخـــرج مـــن الــبــحــر وهــــي تحمل 
سيفاً بينما تبدو خلفها سفينة 
تـــــغـــــرق. وتـــــرمـــــز الــــــصــــــورة إلــــى 
سفينة ركــاب بريطانية اسمها 
«لـــوســـيـــتـــانـــيـــا» أغـــرقـــهـــا الألمـــــان 
بطوربيد من غواصة في منطقة 
جــنــوب الــســاحــل الآيــرلــنــدي يوم 
٧ مــايــو (أيـــــار) عـــام ١٩١٥ أثــنــاء 
قدومها من نيويورك إلى ميناء 
لــيــفــربــول. وأســـفـــر الـــحـــادث عن 
مقتل ١٢٠٠ مــســافــر مــدنــي على 
الـــســـفـــيـــنـــة. وكــــــــان المـــلـــصـــق مــن 
تصميم سير برنارد بارتريدج 
الــذي عمل رســام كاريكاتير في 
مجلة «بــانــش» حتى وفــاتــه في 

عام ١٩٤٥.
وأسهمت هذه الملصقات في 
تجنيد المزيد من الشباب لجهود 
الــحــرب، ولــكــن اســتــمــرار المــعــارك 
مــع الخسائر البشرية المتزايدة 
دفـــع الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة إلــى 

تطبيق التجنيد الإجباري.

قبل إنشاء 
وزارة المعارف 
أشرفت وكالة 
عُرِفت باسم 
«ويلينغتون 

هاوس» 
على الدعاية 
واتسم عملها 
بالسرية حتى 

أن البرلمان 
البريطاني لم 

يكن يعرف 
بوجودها

بحوث التسويق والمشاهدة... مشكلة إعلامية تلتمس طريقاً للحل
القاهرة: فتحية الدخاخني

عـــلـــى غــــــرار الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات 
والمــــغــــرب، وضـــعـــت مــصــر أخـــيـــراً بعض 
الــضــوابــط لتنظيم عمل شــركــات بحوث 
التسويق والمشاهدة؛ حيث «تعد قضية 
قياس نسب المشاهدة واحدة من القضايا 
المهمة والملحّة في الوطن العربي، خاصة 
ــــهــــا تــتــحــكّــم بــنــســبــة الإعـــــلانـــــات الــتــي 

ّ
أن

تــحــصــل عــلــيــهــا الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة 
والفضائية».

وقـــــال مـــراقـــبـــون إنّ «هـــــذه الــقــضــيــة 
مهنية من الدرجة الأولى، أرّقت العاملين 
فـــي الإعـــــلام المـــرئـــي عــلــى مــــدى ســـنـــوات، 
ودفعت بعض الدول العربية إلى البحث 
عن حلول، بوضع ضوابط على الشركات 

العاملة في هذا المجال».
بـــــدايـــــة عـــــــام ٢٠١٧، أطـــلـــقـــت  وفـــــــي 
الــــشــــركــــة الــــســــعــــوديــــة لـــقـــيـــاس وســـائـــل 
الإعـــــــــلام «smmc»، مــــشــــروعــــاً مـــمـــاثـــلاً 
لــقــيــاس نــســب المــشــاهــدة، تــحــت إشـــراف 
الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، 
لــتــكــون أول شــركــة متخصّصة فــي هــذا 
المــجــال بالمملكة، وتــتــابــع هيئة الإعـــلام 
الــشــركــة، للتّأكد  المــرئــي والمــســمــوع عمل 
ولــيــة، خاصة  الــدُّ من التزامها بالمعايير 
أنّ عمل الشركة وفقاً للبيانات الرسمية 
«مـــســـؤول عـــن تــنــظــيــم ســــوق الإعـــلانـــات 
في المملكة». وفي الإمارات، تُقاس نسب 
المـــشـــاهـــدة عــبــر نـــظـــام «تــــي فـــيـــو»، منذ 
الـــعـــام ٢٠١٢. وتـــتـــولاه شــركــة الإمـــــارات 
لــقــيــاس الأداء الإعـــلامـــي، بينما تتولى 
شـــركـــة «مـــــــاروك مـــيـــتـــري» قـــيـــاس نسب 

المشاهدة في المغرب، بموجب ترخيص 
مـــن «ســيــومــيــد»، المـــركـــز المــهــنــي لقياس 
نــســب المـــشـــاهـــدة، وهـــو المــمــثــل لــلــقــنــوات 

التلفزيونية ووكالات الإعلان.
وقـــــــال خــــالــــد الـــــبـــــرمـــــاوي، الــخــبــيــر 
الــعــربــيــة تنبّهت  إنّ «الــــــدّول  الإعـــلامـــي، 
للقضية منذ سنوات، ووضعت ضوابط 
لــتــرخــيــص الـــشـــركـــات الــعــامــلــة فـــي هــذا 
المـــجـــال؛ حــيــث تُـــرخـــص شـــركـــات بــحــوث 
قياس نسب المشاهدة في كل من الإمارات 
والسعودية والمغرب وتونس ولبنان، بما 
يساهم في تنظيم سوق الإعلام في هذه 
الــــدول»، مشيراً إلــى أنّ «مــصــر قــد تكون 
مـــتـــأخـــرة بــعــض الــــشــــيء، لــكــنــهــا خــطــوة 

جيدة من جانبها».
وشــــكّــــل المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــتــنــظــيــم 
الإعــــلام فــي مــصــر أخــيــراً، لجنة لبحوث 
المــــشــــاهــــدة والاســـــتـــــمـــــاع والـــتـــحـــقـــق مــن 
الانـــتـــشـــار، بـــرئـــاســـة أبــــو بــكــر الــجــنــدي، 
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 
الـــســـابـــق، وعــضــويــة إبـــراهـــيـــم حـــجـــازي، 
وعبد الفتاح الجبالي، ومحمد العمري، 
وأحمد سليم. ووضعت اللجنة ٥ شروط 
لمــنــح الــتــراخــيــص لــلــشــركــات الــعــامــلــة في 
بــحــوث المـــشـــاهـــدة، هـــي أن «تـــأخـــذ شكل 
شركة مساهمة مصرية؛ وألاّ يقل رأس 
مــــال الــشــركــة عـــن ٥ مـــلايـــين جــنــيــه، وأن 
يكون المدير التنفيذي لها من العاملين 
فــي الإعــــلام مـــدة لا تــقــل عــن ١٠ ســنــوات، 
ــركــة عــلــى شـــروط العمل 

ّ
وأن تــوافــق الــش

التي تتضمّن متابعة أعمالها في جميع 
المــــراحــــل، وأن تــلــتــزم الــشــركــة بــعــد نشر 

نتائج أبحاثها أو جزء منها».

تعد قضية قياس 
نسب المشاهدة 

واحدة من 
القضايا المهمة 

والملحّة في الوطن 
العربي

«الــشــرق الأوســــط»،  وقــــال الــجــنــدي لـــ
إنّ «مــهــمــة الــلــجــنــة هـــي مــنــح الــتــرخــيــص 
لـــلـــشـــركـــات الـــتـــي ســتــتــولــى عـــمـــل أبـــحـــاث 
المـــشـــاهـــدة، بــعــد الــتــأكــد مـــن قــدرتــهــا على 
الــعــمــل، وســتــعــمــل الــلــجــنــة عــلــى مــتــابــعــة 
عمل هذه الشركات، عبر زيــارات ميدانية 
لأبحاثها،  تنفيذها  مــن  للتأكد  مفاجئة 
وفقاً للمنهجية المتفق عليها. وهي تضمّ 
خبراء متخصّصين سيراجعون منهجية 
الأبــــحــــاث واخـــتـــيـــار الــعــيــنــات والـــقـــواعـــد 
الإحـــصـــائـــيـــة المـــتـــبـــعـــة، لـــلـــتـــأكّـــد مــــن دقـــة 

وسلامة النتائج التي يكون لها تأثير كبير 
في السوق».

«الــشــرق  مــن جــهــتــه، قـــال الــبــرمــاوي لـــ
الأوســــط»، إنّ «فــكــرة وجــود جهات تمنح 
تراخيص لعمل شركات كانت تعمل دون 
ها تنظّم 

ّ
غطاء قانوني، هي أمر جيد، لأن

ظ على بعض 
ّ
ه تحف

ّ
الواقع غير المنظّم»؛ لكن

روط، من بينها الشرط المالي، الخاص 
ّ

الش
بالحصول على موافقة كتابية قبل نشر 
نتائج الأبحاث، موضحاً أنّ «الشرط المالي 
يعني استبعاد مراكز الأبحاث الصغيرة 

مــن الــســاحــة، كما أن المــوافــقــة على نتائج 
البحث، تعدّ إشكالية صعبة جــداً؛ حيث 
تمنح اللجنة صفة رقابية، تجعلها تتدخل 
ركات، والأفضل 

ّ
في دورة العمل في هذه الش

أن يقتصر دورهــا على منح التراخيص، 
أنّ  أكــد  ه 

ّ
الــبــحــث»؛ لكن ومتابعة منهجية 

«هذه الخطوة في كل الأحوال ستتطوّر مع 
الممارسة والتطبيق».

بـــدوره، أكــد محمود التميمي، مدير 
شــــركــــة «مــــيــــديــــا كـــلـــيـــنـــك بــــــــرو» لــتــطــويــر 
المحتوى الإعــلامــي، «خــطــورة وحساسية 
ه 

ّ
«الشرق الأوسط» إن هذا المجال». وقال لـ

«خليط من علم الإحصاء والأرقام، وإطلاق 
الأحـــــكـــــام، وتــعــتــبــر نـــتـــائـــج أبــــحــــاث هـــذه 
الشركات بمثابة منصة القضاء بالنسبة 
الــخــطــورة، خاصة  للقنوات، وهــنــا تكمن 
إن كانت الشركات تتبع مصالح ضيقة»، 
مــشــيــراً إلـــى أنّ «وجــــود ضــوابــط لتنظيم 
عملها أمــر جــيــد»، وأن «وضـــع الضوابط 
يحوّل سوق العمل في بحوث المشاهدة من 

فكرة (السبوبة) إلى الاحتراف».
مـــن جــانــبــه، طــالــب الــدكــتــور صــفــوت 
العالم، أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، 
بأن «تضم اللجنة عدداً من الأكاديميين». 
«الشرق الأوسط»: «إنهم الأكثر قدرة  وقال لـ
الــتــأكــد مــن ســلامــة منهجية البحث  عــلــى 
واختيار العينة، ووجودهم سيساهم في 
إضفاء مزيد من المصداقية والشفافية على 
عمل لجنة بحوث المشاهدة والتحقق من 

الانتشار».
وأضاف البرماوي أنّ «مجال عمل هذه 
الشركات حساس جداً، ولذلك لا بد من أن 
يشرف عليه خبراء أكاديميون يتمتعون 

أنّ «نتائج  بالمصداقية والنزاهة». وتابع 
الأبـــحـــاث تتحكم فــي حــصــص الإعــلانــات 
في القنوات نظرياً، لكن على أرض الواقع 
تـــتـــدخـــل عــــوامــــل أخــــــرى لــحــســم المـــســـألـــة، 
مــن بينها اســـم الــقــنــاة، واســـم الــبــرنــامــج، 
الــتــي تعد العامل  والــعــلاقــات الشخصية 
الأول في أهمية توزيع حصص الإعلانات»، 
أنّ «زيــادة عــدد الشركات العاملة  مضيفاً 
فــي هـــذا المــجــال ستتيح التنافسية التي 

يمكن من خلالها ضمان دقة النتائج»،
وحـــتـــى الآن لـــم تــتــقــدم ســــوى شــركــة 
واحـــــــدة لــلــحــصــول عـــلـــى الـــتـــرخـــيـــص فــي 
مصر. وقال الجندي إن «(إبسوس) وحدها 

تقدّمت بطلب للحصول على ترخيص».
جدير ذكره أنّ «إبسوس»، هي شركة 
أبحاث تسويقية عالمية، مقرها باريس، 
تــأســســت عــــام ١٩٧٥، ولـــديـــهـــا كــثــيــر من 
الفروع في أكثر من ٨٠ دولة حول العالم. 
وأمرت وزارة القوى العالمة بإغلاق مكتبها 
في مصر في يونيو (حزيران) عام ٢٠١٧، 
بسبب مخالفات شروط الصحة والسلامة، 

وجاء القرار في أعقاب تحذيرات رسمية.
وقـــال التميمي، فــي هــذا الــصــدد: «لا 
بـــد أن تــكــون هــنــاك جــهــة مــســتــقــلــة تعمل 
على إجراء هذه البحوث دون السعي وراء 
المــشــاهــدة  الأربــــــاح»، مضيفاً أن «أبـــحـــاث 
مثل المصباح الذي يضيء الغرف المعتمة، 
كـــمـــا أنـــهـــا تـــرمـــومـــتـــر لـــقـــيـــاس اتـــجـــاهـــات 
الــجــمــهــور، لــتــحــديــد اتــجــاهــات المــعــلــنــين، 
وصــــنــــاع المــــحــــتــــوى»، مــــؤكــــداً أن «هــــــذا لا 
يعني الانــســيــاق وراء رغــبــات الجمهور؛ 
لكنه مؤشر على طبيعة السوق، والأمراض 

الموجودة في المجتمع».

الدعاية استغلت العاطفة والتأثير النسوي

خفايا دور الإعلام في تجنيد متطوعي الحرب العالمية ببريطانيا

«ماذا فعلت في الحرب العظمى يا أبي؟» (مكتبة الكونغرس)أطفال يجندون للجيش البريطاني في لندن عام ١٩١٥ (غيتي) 

«على الجبهة» (مكتبة الكونغرس الرقمية) «هل أنت معنا» (مكتبة الكونغرس الرقمية)
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من أجل بناء القاعدة المعرفية في العالم العربي

ألم يحن موسم الاتجاه إلى الشرق؟
لندن: ندى حطيط

لا يــــعــــرف الـــــعـــــرب فـــــي مـــخـــتـــلـــف دولـــهـــم 
أشياء كثيرة عن الصين ونهضتها الحديثة. 
وبـــاســـتـــثـــنـــاء أفـــــــراد قـــلائـــل يـــتـــواصـــلـــون مــع 
نــظــرائــهــم فـــي ذلــــك الــبــلــد لأغــــــراض تــجــاريــة 
ولوجيستية محضة فإن تصوراتنا عن أكثر 
تــتــعــدى «كليشيهات»  الــعــالــم ســكــانــاً لا  دول 
بـــالـــيـــة تـــراكـــمـــت فــــي عــقــلــنــا الــجــمــعــي بــحــكــم 
الانــــخــــراط الــعــربــي شــبــه الــكــلــي فـــي الــثــقــافــة 
الــتــي صــاغــت مفاهيمها عــن العالم  الغربية 
أجواءُ الحرب الباردة. الصين بالنسبة لنا لا 
تتجاوز حروب الأفيون القديمة، والشيوعية 
وهونغ كونغ وتايوان والسور العظيم وجيش 
التيراكوتا وميدان تيانانمين، وربما سيلاً من 
البضائع المقلدة الرخيصة والرديئة الجودة 
اللغة  أو التجسس الصناعي، بينما لا تــزال 
الصينية وصفاً دارجاً في غير بلدٍ عربي لكل 
أمــر معقد مستغلق يستحيل فهمه رغــم أن 
الحديث الشريف حض قبل أكثر من ١٤٠٠ عام 
مضت على طلب العلم حتى لو كان في الصين.

تلك الحالة من الانغلاق الاختياري تجاه 
الــشــرق، وحصر التبادل المعرفي بالغرب، لا 
سيما بجناحه الأنغلوفوني، ربما كان لها ما 
يبررها في أوقات مضت عندما كانت بعض 
الدول العربية لا تزال تخطو خطواتها الأولى 
في مرحلة بناء الدولة بعد الاستقلال، وفي 
ظل الهيمنة التامة للإمبراطورية البريطانية 
ووريــثــتــهــا الأمــيــركــيــة. لــكــن الأمــــور اختلفت 
ونحن الآن على أبواب الربع الثاني من القرن 
الحادي والعشرين، ولا بد أن مقاربة مختلفة 
للعلاقات العربية بالصين أصبحت مستحقة 
أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى، فــقــد تــولّــت أجــيــال 
جديدة شابة مقاليد السلطة في العالم العربي 
خرجت مــن عــبــاءة الــعــلاقــات الأبــويــة الطابع 
بالدول الكبرى، وأصبحت بشكل متزايد أقدر 
على تعاملات أكثر ندية في علاقاتها الدولية 
الــقــرارات الاستراتيجية. وفي  اتــخــاذهــا  كما 
ذات الوقت، فإن صين اليوم على وشك إزاحة 
دولـــة الــعــالــم الأعــظــم، الــولايــات المــتــحــدة، عن 
عــرش الاقــتــصــاد الأكــبــر عالمياً خــلال سنوات 
قليلة، وهي الآن المستثمر الأكبر في تطوير 
الــبــنــيــة التحتية والمـــوانـــئ والاتـــصـــالات عبر 
الكوكب، وقــد نجحت فــي رفــع مئات الملايين 
من مواطنيها خارج خط الفقر ليقربوا مكانة 
الطبقة الوسطى المنتجة والمستهلكة، التي 

عادةً ما تدير ماكينة الاقتصادات العالمية.
يحدث هذا في الوقت الذي يشهد فيه الغرب 
تباطؤاً اقتصادياً، وردة فكرية نحو الفاشيات 
الخطرة، فيغرق الاتحاد الأوروبي في شباك من 
أزمات المديونية والبطالة وسياسات التقشف 
والخلافات بين أعضائه، وتنعزل بريطانيا 
على نفسها بعد «بريكست»، وتصبح عرضة 
للتهميش الاقتصادي والثقافي (أقله مقارنة 
بماضيها الإمــبــراطــوري) وتتجه نحو تفكك 

شـــــامـــــل لمــــكــــونــــات 
الهوية البريطانية 
لحساب القوميات 
المـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــة فـــــي 
الأقاليم الخاضعة 
لحكم لندن. وتبدو 
الـــولايـــات المــتــحــدة 
فــي وارد منافسة 
جادة على مناطق 
نفوذها التقليدي، 
سواء فيما يتعلق 
بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــامـــــــلات 
بالدولار أو ولاءات 
الــــدول، وذلـــك بعد 
اســـــتـــــرداد روســـيـــا 
لعافيتها تدريجياً 
مــــــــــنــــــــــذ مـــــــرحـــــــلـــــــة 
ســـــقـــــوط الاتـــــحـــــاد 
الــــــــســــــــوفــــــــيــــــــاتــــــــي 
الــســابــق، ونهضة 
الصين وأمــم آسيا 
الأخـــــــــرى، وتـــكـــرار 

مــحــاولات دول أصغر لبناء استقلال جزئي 
تــجــاه الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة، بـــل وحــتــى بــنــاء 
إلــى تركيا،  نطاقات نفوذ إقليمية من الهند 

ومن إيران إلى فنزويلا.
الــجــيــل الـــجـــديـــد مـــن الـــقـــيـــادات الــعــربــيــة 
يفتقر في ظل هذه التحولات الكونية الهائلة 
عــلــى مـــســـرح الــســيــاســة الــعــالمــيــة إلــــى قــاعــدة 
معرفية محلية من خبراء وتقنيين ومؤرخين 

ودبــلــومــاســيــين يــكــون بــمــقــدورهــا لــيــس فقط 
التحدث مع الصين اللغة والثقافة والحضارة 
والأمـــة والــدولــة والشعب، بــل وأيــضــاً امتلاك 
الـــكـــفـــاءة لـــعـــبـــور الـــعـــقـــل الــجــمــعــي الــصــيــنــي 

والتفكير بطريقته.
يتطلب بناء مثل تلك القاعدة المعرفية في 
العالم العربي بداية الاستغناء عن النظارات 
الــتــي لطالما حــصــرت فهمنا للصين  الغربية 
بــمــســاحــة صـــــراع الـــحـــرب الــــبــــاردة الــعــديــمــة 
البصيرة واســتــبــدال بها نظرة عريضة ذات 
عـــمـــق تـــاريـــخـــي. مـــثـــل تـــلـــك الـــنـــظـــرة ســتــضــع 
الـــــتـــــحـــــولات الآيــــديــــولــــوجــــيــــة لــــصــــين الــــقــــرن 
العشرين والدولة العملاقة التي نتجت عنها 
في حجمها الحقيقي كمجرد تطور مرحلي 
ضــمــن إطـــار ســيــاق زمــنــي ممتد نــحــو مــاضٍ 
مــن ثــلاثــة آلاف ســنــة، ولا يــخــرج عــن البنية 

الــجــيــنــيــة لــثــقــافــة 
هـــــــــذا الـــــــجـــــــزء مـــن 
الــعــالــم الــــذي بقي 
طوال قرون طويلة 
مـــحـــور الــحــضــارة 
الـــــبـــــشـــــريـــــة، عـــلـــى 
الأقــــل لــحــين بـــزوغ 
الــــــــرأســــــــمــــــــالــــــــيــــــــة 
المـــــــــعـــــــــاصـــــــــرة فــــي 
الـــــــــقـــــــــرن الـــــثـــــامـــــن 
عـــشـــر الـــتـــي نــقــلــت 
مــــركــــز الـــجـــاذبـــيـــة 
بـــــــمـــــــعـــــــنـــــــاهـــــــا   –
الـــــــــــــــحـــــــــــــــضـــــــــــــــاري 
والثقافي – مؤقتاً 

نحو الغرب.
هــــــــــذا الــــعــــمــــق 
الــــتــــاريــــخــــي الـــــذي 
تـــــــســـــــتـــــــنـــــــد إلـــــــيـــــــه 
جــمــهــوريــة الصين 
الشعبية بعقودها 
السبعة (تأسست 
١٩٤٩) يجعل كــثــيــراً مــن المــفــاهــيــم الأســاســيــة 
عـــن شــكــل مــنــظــومــة الــحــكــم والــســلــطــة وبنية 
القوة والولاءات فيها مستمدة بشكل أو آخر 
من تعاليم فلاسفتها ومفكريها القدماء من 
العهد الكلاسيكي أكثر منها نتاج التجارب 
المــاركــســيــة الأورومـــركـــزيـــة، تــمــامــاً كــمــا كثير 
مـــن الأفـــكـــار الــنــاظــمــة لــلــســلــوكــيــات المــشــتــركــة 
بين المواطنين الصينيين العاديين في وقتنا 

الــراهــن كأخلاقيات العمل، وأهمية العائلة، 
وتوقير السلطة والآباء وكبار السن التي تكاد 
ة بحرفيتها من نصوص الحكيم  تكون مُستلَّ
الصيني العظيم كونفوشيوس (٥٥١ – ٤٧٩ 
المـــيـــلاد). ولا شـــك أن هـــوس الصينيين  قــبــل 
بالتعليم والمــعــرفــة كصيغة أكــيــدة لصعود 
الفرد ورِفعة مجتمعه معاً إنما هو انعكاس 
لــتــجــربــة قــومــيــة طــــوال ٢٥ قــرنــاً عــنــدمــا كــان 
يتعين على مَن يأمل الالتحاق بالعمل العام 
في خدمة الإمبراطور أو الترقي لمناصب سلك 
الخدمة المدنية العليا أن يتجاوز سلسلة من 
امتحانات القبول والــكــفــاءة عــدة مــرات وفي 

موضوعات مختلفة ثقافية وتقنية.
وللحقيقة، فــإن المتابع لمُجريات الحياة 
في الجمهورية الشعبية المعاصرة وطبيعة 
النقاشات التي تجري فيها يلحظ بسهولة أن 

المثقفين على تنوع توجهاتهم الآيديولوجية 
يسترجعون ويستشهدون بنصوص وأفكار 
الــقــدمــاء، تماماً كما يستذكر  حكماء أمتهم 
الــغــربــيــون شــكــســبــيــر ومــيــكــافــيــلــلــي وهــيــغــل 
ومونتيسكو، ولا شك أن أعرافاً سائدة مثل 
صيغة المجتمع المتناسق التي تفترض تقديم 
حــفــظ اللحمة الاجــتــمــاعــيــة ووحــــدة المجتمع 
عـــلـــى مـــصـــالـــح الأفـــــــــراد، أو الاعـــتـــقـــاد بــمــبــدأ 
وحـــدة الــقــيــادة - قــائــد أعــلــى واحـــد للمجتمع 
- المُــســتــوحــى مــن الــنــظــام الــتــقــلــيــدي لــلأســرة 
الـــصـــيـــنـــيـــة، أو حـــتـــى مـــبـــدأ أنـــــه مــــن الأنـــجـــع 
إدارة وسَــــوْس الــجــشــع الــبــشــري لــلــمــادة بــدل 
مــحــاولــة قــمــعــه بــالــكــلــيــة، وغــيــرهــا، مستقاة 
الــجــذور بقيت قيد  أفــكــار صينية قديمة  مــن 
التداول، وتحولت مع مرور الأيام إلى طبيعة 
ثانية للعقل الصيني، بغض النظر عــن كل 
الرطانات الحزبية والثورية والألوان الحمراء 

والشعارات الشيوعية.
لا يــعــنــي بـــنـــاء قــــاعــــدة مــعــرفــيــة تــتــولــى 
تــوفــيــر المـــشـــورة لــــدول الــعــالــم الــعــربــي بشأن 
العلاقات مع العملاق الصيني تحولاً جذرياً 
في التموضعات السياسية إقليمية كانت أو 
عــالمــيــة، ولا حــتــى المــغــامــرة بــفــقــدان صــداقــات 
عميقة وتحالفات بنيوية قائمة مع الغرب، 
بقدر ما هي لحاق بما تستدرك دول الغرب 
نفسها القيام به. الأميركيون اليوم ينفقون 
أمــــــوالاً طــائــلــة عــلــى مـــراكـــز أبـــحـــاث وبــعــثــات 
وأكــاديــمــيــات معنية بــدراســة الــصــين بكل ما 
فيها، ولديهم أكبر عدد من الخبراء العالميين 
بشؤون ذلك البلد بعد بكين نفسها. أما تيريزا 
ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، التي عليها 
أن تـــواجـــه الانــعــكــاســات الــســلــبــيــة الــحــاســمــة 
المترتبة على مشروعها لتنفيذ مسألة خروج 
بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد 
طارت مسرعة إلى بكين في زيارة دولة محاولة 
بناء شراكة تجارية عميقة معها، تعوضها 
المــتــحــدة مــن التجارة  عما ستخسره المملكة 
مع شركائها الأوروبيين. وليس سراً أن ثمة 
تغييرات جذرية تتم وفق برنامج قومي شامل 
في بنية مناهج المدارس البريطانية لمنح فرص 
لعدد كافٍ من الطلاب البريطانيين لتعلم اللغة 
الصينية مبكراً ومن ثم تأهيلهم للتخصص 
الجامعي فــي مــجــالات تسمح ببناء جسور 
تواصل ثقافي وتكنولوجي وتجاري وحتى 
اجــتــمــاعــي مـــع أمــــة كــونــفــوشــيــوس، وبينما 
تتسرب أدوات القوة الناعمة من أيدي القوى 
الغربية رويـــداً رويـــداً لسوء التقدير وتقديم 
مصالح القلة، يبني الصينيون قواعد جديدة 
للتأثير العالمي سواء من خلال بناء منصات 
كــونــيــة لـــلإعـــلام، أو مـــن خـــلال الاســتــثــمــارات 
الخارجية في معظم دول العالم من آسيا إلى 

أفريقيا ومن أوروبا إلى الأميركيتين.
إنه موسم الاتجاه إلى الشرق. ولا نملك 
في العالم العربي هذي المرة أن نكون آخر 

الواصلين.

أربعون عاماً من كتابة الشعر و١٩ «مجموعة حروفية»

 للحرف حتى أصبح بصْمَتي الشعرية
ُ

أديب كمال الدين: أخلصت

لندن: عدنان حسين أحمد

> كــيــف انــبــثــقــت فـــي ذهـــنـــك فــكــرة 
النص الحروفي، وهل تعتقد أنها ماركة 
مسجّلة باسمك أم أنّ هناك آخرين كتبوا 
هذا النمط الشعري من دون أن يتعمقوا 

فيه؟
- هناك بالطبع مَن كتب النصّ 
الحروفي مِن الشعراء لكن إقامتهم 
كـــانـــت عـــابـــرة أو مــؤقــتــة فـــيـــه. أمــا 
أنـــا فــقــد كــانــت إقــامــتــي فــيــه أبــديــة! 
هكذا كتبت أكثر مــن ٢٣ مجموعة 
حروفية، نشرت منها ١٩ مجموعة 
والباقي يصدر قريباً. وتــمّ النشر 
خـــــلال أكـــثـــر مــــن أربــــعــــين عـــامـــاً فــي 
كتابة الشعر، أذكر منها على سبيل 
المثال: «نون»، و«النقطة»، و«حاء»، 
و«مـــــــــواقـــــــــف الألـــــــــــــــف»، و«شــــــجــــــرة 
الــــحــــروف»، و«الـــحـــرف والـــغـــراب»، 
و«أربــــعــــون قــصــيــدة عـــن الـــحـــرف»، 
و«رقصة الحرف الأخيرة»، و«حرف 

من ماء».
إنّ حروفيتي في أصلها قرآنية. 
فـــالـــحـــرف الـــعـــربـــي حـــامـــل مــعــجــزة 
القرآن الكريم ولا بد لحامل المعجزة 
أن يـــكـــون لـــه ســــره أيـــضـــاً، كــمــا أن 
الرحمن أقسم في مطالع العديد من 
سور القرآن الكريم به، لكنني حين 
تــأمّــلــت فـــي الـــحـــرف الــعــربــي خــلال 
رحلتي الشعرية الطويلة، وجدت أنّ 
«المستويات».  له ما يمكن تسميته بـ
فـــــهـــــنـــــاك المـــــســـــتـــــوى الـــتـــشـــكـــيـــلـــي، 
الــــقــــنــــاعــــي، الــــــدلالــــــي، الـــتـــرمـــيـــزي، 
الــــتــــراثــــي، الأســـــطـــــوري، الــــروحــــي، 
الـــخـــارقـــي، الـــســـحـــري، الــطــلــســمــي، 
الإيـــقـــاعـــي، الــطــفــولــي. هــكــذا وعــبــر 

كتابة المئات من القصائد الحروفية 
التي اتخذت الحرف قناعاً وكاشفاً 
للقناع، وأداة وكاشفة للأداة، ولغة 
خاصة ذات رموز ودلالات وإشارات 
تبزغ بنفسها وتبزغ باللغة ذاتها، 
عبر هذا كلّه أخلصتُ للحرف حتى 
أصبح بصْمَتي الشعرية والفنية 
والــــروحــــيــــة الــــتــــي بــســبــبــهــا اهــتــم 
النقد بي ودرسني وأعطاني ألقاباً 
مثل «الحروفي» و«ملك الحروف» 
و«شاعر الحرف» و«شاعر الحرف 

والنقطة».
السنوات  أربعة عقود ونيّف من   <
تــفــصــلــك عــــن ديــــوانــــك الـــشـــعـــري الأول 
«تفاصيل» ١٩٧٦. ما حجم التبدّل الذي 
الــتــي تكتبها  القصيدة  أنـــتَ فــي  تلمسه 

الآن؟
- مرت قصيدتي بمراحل عديدة 
مـــنـــذ صـــــــدور مــجــمــوعــتــي الأولـــــى 
(تفاصيل) عــام ١٩٧٦ لعل أهمها، 
أولاً، هو تحوّلي من كتابة قصيدة 
التفعيلة إلى كتابة قصيدة النثر. 
إذ كـــانـــت مــجــامــيــعــي «تــفــاصــيــل» 
و«ديــوان عربي» و«جيم» و«أخبار 
المعنى» قصائد تفعيلة. وبصدور 
مجموعتي «نون» بدأت رحلتي مع 
قصيدة النثر وتواصلت حتى الآن. 
ثانياً، صدور أكثر من مجموعة ذات 
ثيمة مــحــددة كــمــا فــي مجاميعي: 
«أخــبــار المــعــنــى» و«مــواقــف الألــف» 
و«إشــــــــــــارات الألــــــــف» و«حــــــــرف مــن 
مــــــاء». وفــــي كـــل تــفــاصــيــل رحــلــتــي 
الــشــعــريــة، فــإنــنــي حــين أكــتــب نصّاً 
جديداً أخضعه بصرامة إلى مسألة 
القاموس الخاص، والاقتصاد في 
اللغة، والنمو العضوي للقصيدة.

إن أي شــــاعــــر مــــبــــدع ومــتــمــيــز 
وخــــلاّق ينبغي أن يمتلك قاموساً 
شــعــريــاً خـــاصـــاً بــــه. ومــــن دون هــذا 
الــقــامــوس يــكــون الــشــاعــر عــبــارة عن 

درهـــــم مــمــســوح لا تـــعـــرف مــلامــحــه 
حــقــاً. امــتــلاك الــقــامــوس الــخــاص لا 
ي والترجّي بل بالمكابدة 

ّ
يتمّ بالتمن

الــروحــيــة والإبــداعــيــة، والــتــبــحّــر في 
قـــراءة الشعر قديماً وحــديــثــاً، غرباً 
وشـــرقـــاً ودراســــتــــه وتـــأمّـــلـــه. ويــأتــي 
عبر تراكم كمّي ونوعي عند الشاعر 
بــحــيــث إن قــصــائــده تــلــد قــامــوســهــا 
اللغوي بنفسها وتبدعه وتشير إليه 

بفرح حقيقي وزهو مبارك.
ثمّ تأتي مسألة الاقتصاد باللغة. 

الشاعر الذي يجيد استخدام المفردة 
بــطــريــقــة مـــبـــدعـــة دون تــعــســف ولا 
تــحــجّــر هـــو شـــاعـــر حــقــيــقــي ولــيــس 
مــفــبــركــاً. وهــــذا يــتــطــلّــب مــنــه معرفة 
الــصــورة الشعرية  حقيقية بــأســرار 
وتــفــاصــيــلــهــا. فــيــعــرف مــتــى يحذف 
الـــصـــورة المــهــلــهــلــة أو الــضــعــيــفــة أو 
المقحمة دون مــســوّغ فــنــي أو يعيد 
كــتــابــتــهــا إلـــــى أن يـــكـــون وجـــودهـــا 

ضرورياً لجمالية القصيدة.
وأخــــيــــراً هـــنـــاك مـــســـألـــة الــنــمــو 

العضوي، حيث ينبغي للشاعر أن 
يــراقــب بوعي دقيق وصـــارم مطلع 
القصيدة ونهايتها التي ينبغي أن 
تحتوي ضربتها الشعرية معالجاً 
الاستطرادات داخل النص بالحذف 
أو إعـــادة الكتابة لتكون القصيدة 
فـــي نــهــايــة الأمـــــر كــتــلــة مــتــمــاســكــة 
إلــى الخاتمة،  مــتــراصّــة مــن المطلع 
كــتــلــة مــتــمــاســكــة مـــتـــراصّـــة بحيث 
إذا حـــذفـــتَ مــنــهــا مــقــطــعــاً اخــتــلّــت 
وارتبكت وإذا أضفتَ إليها مقطعاً 

اختلّت وارتبكت أيضاً.
> تتكئ بعض قصائدك على الآي 
الــكــريــم، ويعتمد بعضها الآخــر  الــقــرآنــي 
الأنبياء ومروياتهم، ناهيك  على قصص 
ــمَ كل هذا  لِ الجانب الصوفي.  عن هيمنة 
الدينية والصوفية  الجوانب  التركيز على 

والروحية في كتابة النص الشعري؟
فــإن حروفيتي  لــك  - كما ذكـــرتُ 
قــرآنــيــة. الـــقـــرآن الــكــريــم نــبــع روحــي 
وإنساني وثقافي عظيم. ومــن هذا 
النبع شربت روحــي مــاءَ الطمأنينة 
وارتــــوت قــصــائــدي مــن مـــاء الــســؤال 
فــي رحلتي الحياتية المغتربة منذ 
يومها الأول إلى يوم يُبعثون. وفي 
التصوف وجــدت الــروح ملاذها في 
ـــسِـــخ الإنــــســــان فــيــه أو كـــاد.  عـــالـــم مُ
الرحلة صعبة جداً والطريق طويلة 
كأنها لا تنتهي لمن عرف أسرار عالمنا 
هذا الذي تحكمه الكراهية لا الحب، 
والتطرف لا الوسطية، والعنصرية 

لا الإنسانية، والحرب لا السلام.
ــــحــــوادث  > تـــحـــضـــر الـــكـــثـــيـــر مــــن ال
التاريخية في نصوصك الشعرية وكأنك 
تسعى لكتابة قصائد ميتا سردية. هل 
أم تنفيه جملة  الــهــاجــس  لــنــا هـــذا  تــؤكــد 

وتفصيلاً؟
- بالطبع هــذا أمــر أنفيه تماماً. 
لست مــؤرخــاً أو مــؤرخــاً شعرياً ولا 

أحاول أن أكون ذلك.
> بعد نحو خمسة عقود من كتابة 
الشعر كيف تكتب القصيدة، هل تأتي إليك 
سلسة مطواعة أم تذهب إليها لتفكّ أسرها 

بعد جهد جهيد؟
- تأتي غالباَ سلسلة مطواعة 
كما ذكرتَ في سؤالك الجميل. وهذا 
متأتٍ من عمق الخبرة الكتابية التي 
تــحــقــقــت لـــدي مـــع اتـــســـاع الــتــجــربــة 
الروحية، ومعرفة أســرار الشعرية 
لــكــن يحدث  الــكــثــيــرة.  وتفاصيلها 
أن تولد إحدى قصائدي من النوع 

الــــذي يــحــتــاج إلـــى نــحــت مــتــواصــل 
فيها. وهذه الولادات قليلة جداً.

> مــــــن شـــــطـــــرِ أغــــنــــيــــة لـــنـــجـــاة 
الصغيرة أو جملة مشرقة لماركيز 
تبدع نصاً شعرياً، هل ما تحتاجه 
هو الصعقة التي يسري تيارها في 
الكلمات والصور الشعرية لتنتظم 
فــي نــص شــعــري لا يــفــارق الــذاكــرة 

بسهولة؟
- الـــشـــعـــر شـــــــرارة تـــومـــض فــي 
الــــعــــقــــل، فــــي أشـــــــدّ مـــنـــاطـــقـــه عــمــقــاً 
وظــــلــــمــــة، هــــكــــذا تــــبــــدأ اســـتـــجـــابـــة 
لأغــنــيــة عـــذبـــة أو لــدمــعــة حـــــرّى أو 
لمـــوقـــف مــخــيــف أو لــكــلــمــة جــارحــة 
أو لمــشــهــد مــثــيــر أو لـــذكـــرى مــؤلمــة. 
ف 

ّ
ويستطيع الشاعر المبدع أن يتلق

الــشــرارة المــبــاركــة أو الملعونة  هــذه 
بة في أي وقت 

َّ
أو الجريحة أو المعذ

لــيــشــعــل بـــهـــا ذاكــــرتــــه الـــتـــي تــشــبــه 
حــطــبــاً جـــاهـــزاً لــلاشــتــعــال فــتــنــثــال 

عنده الصور والكلمات انثيالا.
> كيف تفسر هذا الاهتمام النقدي 
الــتــي كتب  الــشــعــريــة  الـــواســـع بتجربتك 
العراقيين والعرب  النقاد  عنها كثير من 
والأجــانــب؟ مــا حجم الإضـــاءات النقدية 
ـــــدارســـــون  الـــتـــي قـــدّمـــهـــا الـــبـــاحـــثـــون وال

والنقاد؟
- وجــــــد الـــنـــقـــاد فــــي تــجــربــتــي 
تــجــربــة شــعــريــة جـــديـــدة مختلفة 
فـــاهـــتـــمـــوا بـــهـــا فــــي زمـــــن قـــلّـــت فــيــه 
التجارب الشعرية الحقيقية. فصدر 
١١ كتاباً نقدياً عنها كتبتها أسماء 
نــقــديــة لامــعــة مــع مــئــات الــدراســات 
والمقالات التي كتبها كتاب عراقيون 
وعرب وأستراليون وباكستانيون 
وإيــرانــيــون وإيــطــالــيــون. وناقشت 
١٣ جــــامــــعــــة عــــراقــــيــــة وجــــزائــــريــــة 
وإيرانية وتونسية رسائل دكتوراه 
وماجستير تناولت تفاصيل هذه 

التجربة.

أديب كمال الدين

ينتمي الشاعر العراقي أديب كمال الدين إلى جيل 
السبعينات من القرن الماضي. بدأ مشروعه الشعري 
بكتابة قصيدة التفعيلة ثم تحوّل إلى قصيدة النثر. 

نــشــر عــلــى مـــدى أربــعــة عــقــود ونــيّــف ١٩ مجموعة 
شعرية. تُرجمت قصائده إلى عدة لغات عالمية من 
بينها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، ونال جائزة 

د 
ّ
الإبداع عام ١٩٩٩ في العراق. ولمناسبة صدور المجل

الخامس لأعماله الشعرية الكاملة، كان لنا معه هذا 
الحوار.

يتطلب بناء قاعدة معرفية في العالم العربي
 الاستغناء عن النظارات الغربية التي لطالما حصرت فهمنا

 للصين بمساحة صراع الحرب الباردة العديمة البصيرة

أمم تستعير ثياب غيرها لتستر عوراتها
يــســخــر فـــيـــودور دوســتــويــفــســكــي فـــي مــعــظــم روايـــاتـــه مـــن أولـــئـــك الــذيــن 
يرطنون، أو يطعمون كلامهم باللغة الفرنسية، من الطبقة الأرستقراطية 
الروسية وأشباه المتعلمين في آنٍ واحد. الصنف الأول يفعل ذلك ليوحي من 
خلال استخدام لغة أجنبية على علو منزلته الطبقية والاجتماعية والثقافية. 
والصنف الثاني يمارس الوسيلة نفسها ليقول للأول أنا لست أقل شأناً منك، 
انــحــداري الطبقي والاجتماعي. وبالطبع، الفرنسية التي يستخدمها  رغــم 
هــــؤلاء لــيــســت لــغــة مــولــيــيــر وفــلــوبــيــر وهــيــغــو، بـــل لــغــة المــقــاهــي والـــشـــوارع 
الباريسية، بلكنة روسية. ولكن يكفي بالنسبة لهم أن تؤدي بعض الغرض، 
وتمارس دورها في منح صاحبها إحساساً زائفاً بالأهمية، وإثارة الإعجاب 

والانبهار عند الآخر.
هذان الصنفان هما في الحقيقة صنف واحد، ولا فرق جوهرياً بينهما، 
فكلاهما يعاني فــي أعماقه مــن دونــيــة وشــعــور بالنقص كبيرين. يختلف 
الديكور الطبقي والاجتماعي فقط، أو ما هو ظاهر منه. والشخصيات التي 
تنتمي لهذين الصنفين هي، كما صورها دوستويفسكي، وكما في كل أدب 
باق، شخصيات نموذجية، بالمعنى الذي كان يقصده المفكر المجري جورج 
لــوكــاتــش، أي أنــهــا تعكس ظــواهــر قــد لا تــكــون قــد تجسدت بعد واقــعــاً، ولا 
يراها الناس، فقط عيون المبدعين الثاقبة تبصرها وهي تمور تحت السطح 
بانتظار اللحظة التاريخية والاجتماعية لتتحول إلى ظواهر سائدة. وبهذا 
المعنى تجسد هذه الشخصيات أمة بكاملها في فترة تحول، سواء أكان هذا 

التحول إيجابياً أم سلبياً.
انتشرت ظاهرة الرطانة بلغة أخرى على حساب اللغة الروسية في تلك 
الــتــاســع عــشــر، حين  الــقــرن  الــفــتــرة المضطربة مــن تــاريــخ البلد بعد منتصف 
كانت روسيا تمثل أضعف حلقات التطور بالنسبة للبلدان الأوروبية الأخرى 
آنـــذاك. أمــة لم تعرف طريقها بعد لا اقتصادياً ولا اجتماعياً. أمة  الناهضة 

فقدت الثقة بنفسها.
وحــين تفقد أمــة مــا الثقة بنفسها، ويأكلها الشعور بالعجز والدونية 
سياسياً وفكرياً، لا يبقى أمامها سوى التبعية، طواعية أو اجتياحاً. وفي 
الــرايــات البيضاء. وينعكس ذلــك، أول ما  الحالتين، لا تملك ســوى أن ترفع 

ينعكس على اللغة.
فحين تنزاح اللغة القومية لمصلحة لغة أخرى، لهذه الدرجة أو تلك، حتى 
لو كان الأمر متعلقاً فقط باستخدام جملة مفردات لغوية، فهذا يعني أن هناك 
انزياحاً فكرياً خطيراً، فاللغة ليست سوى التعبير الفعلي للفكر، كما يعرفها 
الفلاسفة والمفكرون. اللغة هي نحن. وحين نرطن بمفردات وتراكيب تنتمي 
للغة أخـــرى، فإننا نــؤكــد، ونحن غافلون، أن هناك خللاً كبيراً فــي منظومة 
تفكيرنا، وانفصاماً بين وجداننا، وبين ألسنتنا التي ترطن بمفردات لا تعرف 

ظلالها ودلالاتها، ولا تاريخها ومحمولاتها.
الأمم الواثقة من نفسها لا ترطن بمفردات لغة أخرى، بل تستعير مفردات 
ومصطلحات علمية وأدبية فرضها العلم والتطور والعصر، قد لا تكون هناك 
مرادفات دقيقة لها في اللغة القومية، فتصبح جزءاً من قواميسها، وهي بذلك 
تغني لغاتها. ولكن أن نستخدم مفردات وجملاً أجنبية بدل مفرداتنا اليومية 
في إعلامنا المنطوق، وفــي تعاملنا اليومي، فهذا يــدل على خلل خطير في 
منظومتنا الفكرية والاجتماعية والنفسية. إنها ظاهرة ليست محصورة ضمن 
نطاق ضيق، أو داخل فئة محددة، كما قد نتوهم، أو على أشخاص يعانون من 
عقد الدونية والشعور بالنقص أمام «الخواجة». الأمر أخطر من ذلك، خاصة 
حين ينعكس عبر إعلام مرئي جمهوره بالآلاف من الأطفال واليافعين، كما نرى 
في قنوات وفضائيات بلدين مهمين إعلامياً وثقافياً كلبنان ومصر مثلاً. وقد 
تنتشر مثل الظاهرة وتمتد اجتماعياً أكثر فأكثر، ما دمنا غير محصنين فكرياً 
وثقافياً. وهي للأسف ظاهرة محصورة بنا فقط دون أمم الأرض، إذا استثنينا 
تلك التي أصبحت فيها اللغات الأجنبية لغات وطنية، أو دخلت مفرداتها 
بشكل كبير في نسيجها اللغوي نتيجة سنوات الاستعمار الطويلة، الاستعمار 

الفرنسي الثقافي خاصة، كما في بعض البلدان الأفريقية والآسيوية.
إن استعارة لغة أخــرى ليس ســوى انعكاس لغوي لأمــة تستعير ثياب 

غيرها لتستر عورتها.

فاضل السلطاني

كونفشيوس
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يــســعــى الـــهـــلال الــســعــودي 
إلـــــى الأدوار  لــلــعــبــور رســـمـــيـــاً 
الإقصائية في منافسات دوري 
أبـــــطـــــال آســـــيـــــا، وذلــــــــك عــنــدمــا 
يــلاقــي ضيفه الــعــين الإمــاراتــي 
مـــســـاء الــــيــــوم فــــي الـــجـــولـــة مــا 
قبل الأخــيــرة، ضمن منافسات 
المــــجــــمــــوعــــة الــــثــــالــــثــــة، بــيــنــمــا 
يتشبث الضيوف بأمل البقاء 
في دائــرة المنافسة على خطف 
إحدى بطاقتي الصعود. ويحل 
الأهــلــي السعودي الباحث عن 
اســـتـــعـــادة صـــــــدارة المــجــمــوعــة 
الـــرابـــعـــة والاقــــتــــراب مـــن حجز 
الــدور ثمن النهائي،  مقعد في 

ضيفاً على السد القطري.
ويدخل الهلال مواجهة هذا 
المـــســـاء بــعــد انـــتـــصـــاره الأخــيــر 
عــلــى الاســـتـــقـــلال الإيــــرانــــي في 
افتتاح القسم الثاني من دوري 
المــجــمــوعــات، حيث وصــل بعد 
هذا الانتصار للنقطة التاسعة 

في صدارة المجموعة.
ويــــــرغــــــب الــــهــــلالــــيــــون فــي 
تــــحــــقــــيــــق الـــــعـــــلامـــــة الــــكــــامــــلــــة 
الــتــي ســتــضــمــن لــهــم الــوصــول 
لـــلـــدور المــقــبــل وتــخــطــي دوري 

المجموعات باكراً.
وسيدخل أصحاب الأرض 
والـــــجـــــمـــــهـــــور بــــكــــامــــل ثــقــلــهــم 
الهجومي، بعدما خسر الفريق 
فـــي الأســــبــــوع المـــاضـــي فــرصــة 
التأهل لنهائي «بطولة خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين»، وتــوالــت 
الــصــدمــات الــهــلالــيــة بــخــســارة 
الــــفــــريــــق المــــــبــــــاراة «الــــــدوريــــــة» 
أمــــــام الــــتــــعــــاون، والــــتــــي كــانــت 
كفيلة بإزاحته من على كرسي 

الصدارة.
واســـــــتـــــــعـــــــان الـــــهـــــلالـــــيـــــون 

بـــــالـــــبـــــرازيـــــلـــــي تــــشــــامــــوســــكــــا 
لــــلــــوقــــوف عــــلــــى هـــــــرم الإدارة 
الـــفـــنـــيـــة بـــعـــد فـــشـــل الـــكـــرواتـــي 
الــفــنــيــة، إلا  المــهــمــة  فـــي  زوران 
إن الأول تلقى خسارة موجعة 
أفـــــقـــــدت الـــهـــلالـــيـــين تـــوازنـــهـــم 
فـــي الـــــدوري المــحــلــي وخــســروا 
كرسي الصدارة لصالح النصر 

منافسهم التقليدي.
يـــحـــدث  المــــتــــوقــــع أن  ومــــــن 
تشاموسكا تــغــيــيــرات واســعــة 
على خريطة الفريق، وبالتالي 
الــــــدفــــــع بـــــعـــــدد مــــــن الــــلاعــــبــــين 
الغائبين عن التشكيل الأساسي 
فــــــــي المــــــــبــــــــاريــــــــات المــــــاضــــــيــــــة، 
والاستغناء عن العناصر التي 
لــم تقدم مــا يشفع لها بالبقاء 

في القائمة الأساسية.
ويـــنـــتـــهـــج مـــــــدرب الـــهـــلال 

طــريــقــة الــهــجــوم المــكــثــف، 
المــعــدل التهديفي  إلا إن 
الــهــلالــي تـــراجـــع بشكل 

لافـــت عــن الــســابــق، وذلــك 
نــــتــــيــــجــــة لـــــتـــــدنـــــي مـــســـتـــوى 

عــــــدد مــــن الــــلاعــــبــــين المــحــلــيــين 
والأجانب.

وتكمن قوة الفريق الهلالي 
فــــي خـــمـــاســـي خــــط المــنــتــصــف 
وإدواردو  الــــــدوســــــري  ســــالــــم 
ومحمد كنو وعبد الله عطيف 

وجوفينكو.
الـــخـــيـــارات الفنية  وتــبــقــى 
البرازيلي متاحة في دكة  لدى 
البدلاء بوجود مجموعة مميزة 
مــــن الـــلاعـــبـــين الاحـــتـــيـــاطـــيـــين، 
حيث لا تقل قيمتهم الفنية عن 

اللاعبين الأساسيين.
وعـــــلـــــى الــــجــــهــــة المـــقـــابـــلـــة، 
يــتــمــســك الــعــين بــبــصــيــص أمــل 
لـــلـــبـــقـــاء فـــــي دائـــــــــرة المـــنـــافـــســـة 
عـــلـــى حـــجـــز مـــقـــعـــد فــــي الـــــدور 
المــــقــــبــــل والـــــــعـــــــودة لــــــلإمــــــارات 

بالنقاط الثلاث، وتحقيق أول 
انــتــصــاراتــه فــي هــذه النسخة، 
حـــيـــث يـــحـــتـــل المـــــركـــــز الأخـــيـــر 

بنقطتين.
ولا تختلف أوضــاع العين 
في «آسيا» عن الدوري المحلي 
بــــعــــد ســـلـــســـلـــة مــــــن الـــنـــتـــائـــج 

المخيبة لأنصاره.
ويدرك الضيوف أن التعادل 
أو الــخــســارة فــي هـــذه المــبــاراة 
الــبــطــولــة  يــعــنــيــان وداع هــــذه 
مبكراً، وهو ما سيجبر الإسباني 

كـــــــــــــــارلـــــــــــــــوس 
جـــــــــــــــاريـــــــــــــــدو 
مدرب الفريق 
الإمـــــــــــاراتـــــــــــي 

عــلــى 

الدخول 
بــــــكــــــامــــــل 

قــــــــــــــــــــــــــوتــــــــــــــــــــــــــه 
الـــــــهـــــــجـــــــومـــــــيـــــــة 

والــــــتــــــخــــــلــــــي عـــن 
نــــهــــجــــه الـــــدفـــــاعـــــي 

الذي كان عليه الفريق 
في الجولات الأخيرة.

وســـــــــتـــــــــعـــــــــزز 
عــــودة الــبــرازيــلــي 
كــــايــــو الـــحـــظـــوظ 
العيناوية في هذه 
المباراة، بعد عودته للتدريبات 

الجماعية.
وفـــــــــــي الـــــــــــدوحـــــــــــة، وضــــــع 
الأهــــــــــــلاويــــــــــــون نـــصـــب 
أعـــــيـــــنـــــهـــــم اســــــتــــــعــــــادة 
صــــــــــــــــــدارة المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
الرابعة، بعد الانتصار الثمين 
ــــــذي حـــقـــقـــوه فــــي الــجــولــة  ال
الأخيرة على برسبوليس 
الإيــــرانــــي، ووصــولــهــم 

للنقطة ٦ فــي الــوصــافــة، إلا إن 
مــجــمــوعــة الأهـــلـــي مــعــقــدة إلــى 
حـــد كــبــيــر، حــيــث إن انــتــصــار 
بـــرســـبـــولـــيـــس صـــاحـــب المـــركـــز 
الأخـــــيـــــر فـــــي المــــــبــــــاراة المــقــبــلــة 
يــضــمــن لـــه وصـــافـــة الــتــرتــيــب، 
ولا يفصله عن المتصدر سوى 
٣ نــــقــــاط، وكــــذلــــك هــــي الـــحـــال 
لبختاكور الأوزبكي الذي يحتل 
المركز الثالث بـ٥ نقاط، ويرغب 
الأهــــلاويــــون فـــي حــســم بــطــاقــة 
الــــصــــعــــود بــتــحــقــيــق الـــعـــلامـــة 
الـــكـــامـــلـــة وتـــأكـــيـــد انــتــصــارهــم 
فــي مــواجــهــة الـــذهـــاب، لتجنب 

الدخول في الحسابات المعقدة 
في الجولة الأخيرة.

يــــدخــــل  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 
الـــوطـــنـــي يــــوســــف عـــنـــبـــر مــــدرب 
الأهــــلــــي بـــالأســـمـــاء ذاتــــهــــا الــتــي 
شــــاركــــت فــــي الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة، 
بـــــوجـــــود مـــحـــمـــد الــــعــــويــــس فــي 
حـــراســـة المـــرمـــى، وعــبــد الــبــاســط 
هــنــدي وســانــتــوس فــي متوسط 
الــــــدفــــــاع، وحــــســــين عـــبـــد الــغــنــي 
وسعيد المــولــد ظهيري الجنب، 
والــــثــــلاثــــي بــــاولــــو ديـــــــاز ونــــوح 
المــــوســــى وحـــســـين المـــقـــهـــوي فــي 
منطقة محور الارتكاز، وسلمان 
المؤشر وديجانيني على الأطراف 
الهجومية، وعمر السومة وحيداً 

في خط المقدمة.
ويحتفظ الأهلاويون بأوراق 
رابــحــة عــلــى دكـــة الـــبـــدلاء لا تقل 
قــيــمــتــهــم الـــفـــنـــيـــة عــــن الـــلاعـــبـــين 
الأســـاســـيـــين، ودائـــمـــاً مـــا يــحــدث 
الــبــديــل الأهــــلاوي الــفــارق الفني 
بعد مشاركته في شــوط المباراة 

الثاني.
وفــي الجهة الأخـــرى، يطمح 
الــتــمــســك  إلـــــى  أصــــحــــاب الأرض 
بصدارة الترتيب، والابتعاد عن 
الأهــــلــــي أقــــــرب مــنــافــســيــه، حــيــث 
يتربع السد على صدارة المجموعة 
بــــ٧ نـــقـــاط، إلا إن ابــتــعــاد مــدربــه 
غوستافو فريرا عن الجهاز الفني 
فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة ســيــصــعــب 
مــهــمــة أصــحــاب الأرض فــي هــذه 
المواجهة. وتعد عودة أكرم عفيف 
وبيدرو ميغل بعد إيقافهما في 
المــــبــــاراة المـــاضـــيـــة بــســبــب تــراكــم 
البطاقات الصفراء، إضافة فنية 
لأصحاب الأرض، كما شارك سعد 
الدوسري الحارس الأساسي في 
التدريبات الأخيرة، ومن المتوقع 
أن يعتمد عليه الفريق القطري في 

هذه المواجهة.

عمر السومة (الشرق الأوسط)

إدواردو (الشرق الأوسط)

الرغبة المعدومة وعدم تنظيم الوقت وغياب المرافق من أسباب العزوف الرئيسية

أقل من ربع سكان السعودية فقط يمارسون الرياضة
الرياض: فهد العيسى

كــــشــــفــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لــــلإحــــصــــاء عــــــن مــــســــح أجــــرتــــه 
لممارسي الرياضة في السعودية 
وذلــــك بــهــدف تــوفــيــر قــاعــدة من 
الــبــيــانــات الإحــصــائــيــة لمساعدة 
مـــــتـــــخـــــذي الـــــــــقـــــــــرار وراســـــــمـــــــي 
السياسات والباحثين والمهتمين 

بالنشاط الرياضي في البلاد.
وأشارت الهيئة في تقريرها 
المنشور أمس أن منهجيتها في 
مسح ممارسة الرياضة للأسرة 
اعــتــمــد عــلــى ٨ مــراحــل مترابطة 
بـــدأت فــي الــنــطــاق ثــم التصميم 
ثم التنظيم فالجمع ثم التبويب 
والمــــراجــــعــــة ثــــم الـــنـــشـــر وأخـــيـــرا 

التقييم.
وبــــــحــــــســــــب الإحـــــصـــــائـــــيـــــة 
الـــجـــديـــدة فـــــإن نــســبــة مــمــارســة 
الــريــاضــة لـــلأفـــراد الــبــالــغــين ١٥ 
بــــ١٥٠ دقيقة فأكثر  عــامــا فأكثر 
في الأسبوع بلغ ١٧٫٤٠ في المائة 
«أقــل مــن ربــع السكان» فــي حين 
المــمــارســين بلغت  أن نسبة غير 
المــــائــــة مــــن إجــمــالــي  فــــي   ٨٢٫٦٠

سكان السعودية.
كــمــا بــلــغــت نــســبــة مــمــارســة 
الـــــســـــعـــــوديـــــين ذكــــــــــــورا وإنـــــاثـــــا 
بـــ١٥٠ دقيقة  للنشاط الرياضي 
فأكثر في الأسبوع بنحو ١٨٫٩٩ 
فــي المــائــة مــقــابــل عـــدم مــمــارســة 
بــنــســبــة ٨١٫١ في  لــلــســعــوديــين 

المائة.

أما نسبة الممارسين الذكور 
مــــن الـــســـعـــوديـــين لــــــــ١٥٠ دقــيــقــة 
فأكثر في الأسبوع فبلغ ٢٨٫٣٠ 
فــي المــائــة مــقــابــل عـــدم مــمــارســة 
بنسبة ٧١٫٧ في المائة من إجمالي 
عدد السعوديين الذكور في حين 
أن حــالــة مــمــارســة الــســعــوديــات 
بــــ١٥٠ فأكثر  للنشاط الرياضي 
فــقــد بــلــغ ٨٫٩٠ فــي المــائــة مقابل 
عدم ممارسة ٩١٫١٠ من إجمالي 

عدد السعوديات الإناث.
وعــلــى صــعــيــد المــقــيــمــين في 
الــســعــوديــين ذكــــورا وإنـــاثـــا فقد 
بلغت حـــالات مــمــارســة النشاط 
بــيــنــهــم ١٥٠ دقــيــقــة  الـــريـــاضـــي 
فـــي الأســـبـــوع ١٣٫٨٨ في  فــأكــثــر 
المائة مقابل عدم ممارسة ٨٦٫١٢ 
فـــــي المـــــائـــــة مـــــن إجــــمــــالــــي عــــدد 

المقيمين في السعودية.
أمـــــا نـــســـبـــة المــــمــــارســــين مــن 
المـــقـــيـــمـــين الــــــذكــــــور فـــــي الــــبــــلاد 
المــــائــــة مــقــابــل  فــــي  فــبــلــغ ١٦٫١٢ 
٨٣٫٨٨ في المائة لعدم ممارسي 
الرياضة لإجمالي عدد المقيمين 
الذكور فيما بلغ عدد الممارسات 
المقيمات في السعودية للنشاط 
الــريــاضــي ٨٫٤ فــي المــائــة مقابل 
عــدم ممارسة بنسبة ٩١٫٩٦ في 

المائة للمقيمات الإناث.
وحـــول نسبة الأفــــراد الذين 
يــــقــــومــــون بـــمـــمـــارســـة الـــنـــشـــاط 
الـــــريـــــاضـــــي حــــســــب نـــــوعـــــه مــن 
إجمالي الممارسين على مستوى 
بــلــغ عـــدد ممارسي  فــقــد  المملكة 

ريــاضــة المــشــي ٥٦٫٠٥ فــي المــائــة 
مقابل رياضة السباحة بنسبة 
٢٫٣٤ في المائة ورياضة الجري 
٢٫٧١ فــي المــائــة أمــا ريــاضــة كرة 
القدم فقد بلغ ممارسوها ٢٥٫٦٨ 
فــي المــائــة مقابل ٥٫٨٠ فــي المائة 
لرياضة بناء الأجسام و٨٫٤٥ في 

المائة لرياضات أخرى.
وحــــــــــول تــــفــــاصــــيــــل أعــــمــــار 

الممارسين الذكور للرياضة فقد 
بلغ الممارسين لمن أعمارهم فوق 
المــائــة فيما  ٦٥ عــامــا ١٠٫٩٦ فــي 
بلغ الممارسين لمــن أعمارهم ٦٠ 
و٦٤ عاما ١٩٫٢٧ في المائة أما من 
أعمارهم بين ٥٥ إلى ٥٩ عاما فقد 
بلغ الممارسون نسبة ٢٠٫٢٥ في 
المائة مقابل ٢١٫٢١ في المائة لمن 
أعمارهم ٥٠ إلى ٥٤ عاما وزادت 

المـــائـــة بـــين عمر  فـــي  إلــــى ٢٣٫٥١ 
إلــى ٤٩ عاما وتراجعت إلى   ٤٥
٢٢٫٧٨ في المائة بين سني ٤٠ إلى 
إلــى ٢٦٫٠٤ في  ٤٤ عاما لترتفع 
المــائــة بــين عمر ٣٥ إلــى ٣٩ عاما 
إلــى ٢٧٫٧٣ في المائة بين  وتقفز 
٣٠ إلى ٣٤ عاما ثم تقفز مجددا 
إلى ٣٢٫٥٠ في المائة بين سني ٢٥ 
إلى ٢٩ عاما ثم ٣٤٫٢٥ في المائة 

بين سني ٢٠ و٢٤ عاما ثم ٣٥٫٨٦ 
في المائة من ١٥ إلى ١٩ عاما.

كما تنخفض نسبة ممارسة 
الــــــريــــــاضــــــة مــــــن الــــســــعــــوديــــات 
المتقدمات في السن عن أقرانهن 
من الرجال السعوديون إلى ٢٫٨٠ 
في المائة في السن من ٦٥ عاما 
فأكثر وكذلك من ٦٠ إلى ٦٤ عاما 
بنسبة ٤٫٧٨ في المائة لترتفع إلى 
٨٫٤٨ فــي المــائــة فــي ســن ٥٥ إلــى 
٥٩ عاما لتنخفض إلى ٧٫٠٨ في 
المــائــة بــين عمر ٥٠ إلــى ٥٤ عاما 
ثم ترتفع مجددا بين ٤٥ إلى ٤٩ 
إلــى ٨٫٢٥ في المائة  عاما لتصل 
ثــم إلـــى ٩٫٤٢ فــي المــائــة فــي سن 
٤٠ إلى ٤٤ عاما وإلى ١٠٫١١ في 
المائة في سن ٣٥ إلى ٣٩ عاما ثم 
نسبة ١٠٫٥٤ في المائة في سن ٣٠ 
إلى ٣٤ عاما لتنخفض قليلا إلى 
١٠٫١٨ في المائة في سن ٢٥ إلى 
٢٩ عاما ثــم تعود لــلارتــفــاع في 
٢٠ إلى ٢٤ عاما لتبلغ ١٠٫٧٣ في 
المائة لتنخفض في سن ١٥ إلى 

١٩ عاما بنسبة ٧٫٥٣ في المائة.
وأرجعت الإحصائية أسباب 
عدم ممارسة النشاط الرياضي 
في السعودية إلى عدم الرغبة في 
ممارسة الرياضة بنسبة ٤٤٫٧٣ 
في المائة مقابل عدم توفر الوقت 
الكافي بنسبة ٢٩٫٧٤ فــي المائة 
وبــلــغ مــبــرر عـــدم وجــــود مــرافــق 
مهيأة في الحي ١٣٫٠٦ في المائة 
أما نسبة الإصابة أو العجز فبلغ 

١٠٫٨٣ في المائة.

نسبة ممارسة الرياضة بين المواطنين السعوديين ما زالت منخفضة (الشرق الأوسط)

غريب قال إن منافسهم يتسلح بالمعنويات المرتفعة

عنبر: لا يمكن التفريط في نقاط السد
جدة: محمد باسنيد

أكد يوسف عنبر مدرب فريق 
الأهـــلـــي، جــاهــزيــة فــريــقــه الــتــامــة 
لمواجهة السد القطري اليوم في 

الجولة الخامسة من البطولة.
وقــــــال عــنــبــر خـــــلال المــؤتــمــر 
الصحافي أمس، إن فريقه استعد 
جــــيــــداً لــــهــــذه المــــــبــــــاراة «خـــاصـــة 
أنــنــا سنلعب مــبــاراة هــامــة أمــام 
منافس قــوي على أرضــه ووسط 
جــمــاهــيــره، كــمــا حــصــل المــنــافــس 
منذ أيام قليلة على لقب الدوري 
ويــمــلــك عــنــاصــر مــمــيــزة فـــي كل 

مراكز اللعب».
المــســؤولــيــة كبيرة  وأضـــــاف: 
على عاتق الفريق لخطف إحدى 
بــطــاقــتــي الــتــأهــل عــن المــجــمــوعــة، 
وذلــــك فـــي ظـــل الـــتـــقـــارب النقطي 
بــــين جـــمـــيـــع الــــفــــرق المـــتـــنـــافـــســـة، 
ونتمنى تحقيق نتيجة إيجابية 

في مواجهة اليوم التي ستقرب 
الــفــريــق كــثــيــراً مــن الــتــأهــل لــلــدور 

المقبل.
وأشــــار عــنــبــر إلـــى أن جميع 
لــقــاءات  مــبــاريــات المجموعة هــي 
كــؤوس من فئة الست نقاط، ولا 
يــمــكــن الــتــفــريــط بــهــا إذا مـــا أراد 
الفريق المضي قدماً نحو مراكز 
الصدارة، «وفريقنا جاهز لتقديم 
مــبــاراة كبيرة وإســعــاد جماهير 

الأهلي».
من جانبه، قال عبد الرحمن 
غـــريـــب لاعــــب الأهــــلــــي، إن فــريــقــه 
تنتظره مواجهة صعبة وحاسمة 
فــي مــشــوار دوري أبــطــال آســيــا، 
وأضـــاف: سنواجه منافساً قوياً 
ومعنوياته مرتفعة بعد حصوله 
عــلــى بــطــولــة الــــــدوري، وعــنــاصــر 
الــفــريــق فــي أتـــم الــجــاهــزيــة للقاء 

الغد.
وفــــــي الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، أكـــد 

فـــيـــريـــرا مـــــــدرب نـــــــادي الــــســــد أن 
الــيــوم ستكون مختلفة  مواجهة 
تماما عن مواجهة الذهاب، وذلك 
بـــســـبـــب تــغــيــيــر مـــــــدرب الأهــــلــــي، 
وقــال: «كــل ما نسعى إليه حالياً 
هو الحصول على النقاط الثلاثة 
الـــفـــارق بيننا وبينهم  لــتــوســعــة 
إلى ٤ نقاط وحسم التأهل رسمياً 

للدور الثاني».
لـــم يكن  فــريــقــه  وأضــــــاف أن 
يــســتــحــق الـــخـــســـارة فـــي الــجــولــة 
الأولــــى، وأن معنويات اللاعبين 
عالية جدا في الوقت الحالي بعد 
النجاح في تحقيق بطولة الدوري 

مؤخراً.
إلــــــــى أن مــــواجــــهــــة  وأشــــــــــــار 
الأهــلــي «هـــي الأخــيــرة فــي دوري 
المجموعات على ملعبنا ولذلك 
فــهــي هـــامـــة لــلــغــايــة لــنــا والـــفـــوز 
بها فقط سيكون كفيلا بتأهلنا، 
والــســد يــبــدع دائــمــا عــلــى ملعبه 

وقادرون على تحقيق الفوز».
واختتم الأهــلــي تحضيراته 
لمواجهة السد القطري من خلال 
الحصة التدريبية الأخيرة التي 
أجــراهــا مــســاء أمـــس عــلــى ملعب 
المــــــبــــــاراة (مـــلـــعـــب نــــــــادي الـــســـد) 
المـــدرب الوطني يوسف  وحــرص 
عنبر على أداء لاعبيه عـــدداً من 
التدريبات الفنية التي اعتمدت 
عــــلــــى تـــقـــلـــيـــل المـــــســـــاحـــــات أمــــــام 
المنافس بجانب سرعة نقل الكرة 

بين لاعبي الوسط والهجوم.
وشـــــدد مـــــدرب الأهـــلـــي على 
لاعــبــيــه أهــمــيــة الانــضــبــاط داخــل 
المــــلــــعــــب والــــتــــركــــيــــز مـــــع تــنــفــيــذ 
المــــتــــطــــلــــبــــات الــــفــــنــــيــــة الــــخــــاصــــة 
بــــالمــــواجــــهــــة لـــتـــحـــقـــيـــق نــتــيــجــة 
إيجابية تعزز من حظوظ الفريق 
في خطف إحدى بطاقتي التأهل 
عن المجموعة لدور الـ١٦ للبطولة 

يوسف عنبر يتحدث خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)القارية.

مدرب النصر يرفض المغامرة 
بإشراك الخيبري

الرياض: عبد الله الهلابي

أكــــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن مـــدرب  لــــ
النصر البرتغالي روي فيتوريا 
رفـــــض المــــغــــامــــرة بــــإشــــراك لاعـــب 
المـــحـــور عــبــد الـــلـــه الــخــيــبــري في 
لقاء الغد أمام الوصل الإماراتي، 
أبــطــال  ضــمــن مــنــافــســات دوري 
آســـــيـــــا، وذلـــــــك بـــســـبـــب مـــخـــاوفـــه 
مــن عـــدم جــاهــزيــة الــلاعــب بشكل 
تــام، وذلــك للإصابة التي غيّبته 
الفترة  الــفــريــق خـــلال  عــن تمثيل 

الأخيرة.
ــــل فـــيـــتـــوريـــا إراحــــــة 

ّ
ويــــفــــض

الــلاعــب مــن أجـــل لــقــاء الــحــزم في 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــن  دوري 
سلمان للمحترفين، يــوم السبت 

المقبل.
وتـــــــــــــزداد حـــــاجـــــة فـــيـــتـــوريـــا 
للخيبري، في ظل غياب المحترف 
الــــبــــرازيــــلــــي بـــيـــتـــروس عــــن لــقــاء 
الـــحـــزم، بسبب تــراكــم الــبــطــاقــات 

الصفراء.

المــرجــح أن يشهد لقاء  ومـــن 
الغد عــودة قائد الفريق إبراهيم 
غــالــب لــلــقــائــمــة الأســـاســـيـــة، بعد 

غياب طويل بسبب الإصابة.
من جانبه، يغيب المدافع عبد 
الــلــه مــــادو عــن لــقــاء الــغــد بسبب 
الإصابة، وهو أحد أهم الأسماء 
التي يعتمد عليها فيتوريا في 

دوري أبطال آسيا.
وســيــشــرك فــيــتــوريــا، المــدافــع 
البرازيلي مايكون بيريرا لاعباً 
أجــنــبــيــاً وحـــيـــداً ضــمــن الــقــائــمــة 

الأساسية.
ومن المتوقع أن يدخل النصر 
لقاء الغد، بتشكيل مكون من وليد 
عبد الله في حراسة المرمى، وفي 
خط الدفاع عوض خميس، وعمر 
هــوســاوي، والبرازيلي مايكون، 
وحمد المنصور، وفي خط الوسط 
المـــتـــأخـــر إبـــراهـــيـــم غـــالـــب، وعــبــد 
العزيز الجبرين، وفي خط الوسط 
المــتــقــدم فــهــد الــجــمــيــعــة، ويحيى 
الشهري، ونــواف الفرشان، وفي 

خط الهجوم عبد الله السالم.

خليل جلال: تصريحي الإعلامي 
بموافقة اتحاد الكرة

الرياض: عماد المفوز

رفـــــض خــلــيــل جــــــلال، رئــيــس 
الــحــكــام «المُــــقــــال»، التعليق  لــجــنــة 
على قــرار إقالته مــن قبل الاتحاد 
الـــــســـــعـــــودي لــــكــــرة الــــــقــــــدم، وقـــــال 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــط»: «لــــيــــس  لــــــــ
بــاســتــطــاعــتــي الـــحـــديـــث عـــن قـــرار 
الإقالة، فهناك توجيهات تمنعني 

من الكلام».
وكــــــــان الاتــــــحــــــاد الــــســــعــــودي 
لكرة القدم قرر إعفاء رئيس لجنة 
الـــحـــكـــام الــرئــيــســيــة مـــن مــنــصــبــه، 
وذلـــك بعد ســاعــات مــن تصريحه 
الإعـــــلامـــــي الأخــــيــــر بـــعـــد المــــبــــاراة 
الــنــهــائــيــة لــكــأس خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين. وقـــال اتــحــاد الــكــرة إن 
قـــراره يــأتــي لمخالفة جــلال «نظام 

التصريحات الإعلامية».
وأكــــــــــد جــــــــــلال: «تـــصـــريـــحـــي 
الإعـــــلامـــــي كـــــان بـــمـــوافـــقـــة اتـــحـــاد 
الــــكــــرة، لــكــن لا أعـــــرف مـــــاذا حــدث 

بعد ذلك».
وشرع الاتحاد السعودي لكرة 
القدم في التفاوض مع خبير دولي 
لتولي رئاسة اللجنة؛ حيث سيتم 
الإعلان عن ذلك خلال الأيام المقبلة. 

وبينما لام كــثــيــرون خليل جــلال 
لقيامه بتزويد الحكم الأرجنتيني 
نــــيــــســــتــــور نــــيــــتــــانــــا بـــمـــعـــلـــومـــات 
عـــن طـــرفـــي نــهــائــي «كـــــأس المــلــك» 
بـــين الاتـــحـــاد والـــتـــعـــاون، أشــــادت 
مــجــمــوعــة مـــن الـــحـــكـــام المــعــتــزلــين 
وخــبــراء فــي هــذا المــجــال بتصرف 
الــحــكــم الــســعــودي، مــؤكــديــن أنها 
أسهمت في قيادة المواجهة إلى بر 
الأمان، وذلك لمعرفة «الأرجنتيني» 
مــســبــقــاً بــنــقــاط الـــقـــوة والــضــعــف 
وأســـــــلـــــــوب تـــــحـــــركـــــات الــــلاعــــبــــين 

وطبيعة كل منهم في الفريقين.
وتواصلت «الشرق الأوسط» 
مع كثير من الأســمــاء التحكيمية 
البارزة في منطقة الخليج والوطن 
العربي لإبــداء رأيها حــول حديث 
جـــــلال؛ حــيــث أيـــــدت الــغــالــبــيــة ما 
قـــــام بــــه جـــــلال مــــع الــتــحــفــظ عــلــى 
بـــعـــض الأمـــــــــــور، «خــــصــــوصــــاً مــا 
يتعلق بتحديد أسماء من نجوم 
الــضــوء أكثر  الــفــريــقــين، وتسليط 
عليهم، وتزويد الحكم بمعلومات 
أكثر عنهم قد تدخل الشكوك حول 
تــأثــر الــحــكــم فـــي بــعــض الـــقـــرارات 
تــــجــــاهــــهــــم؛ ســـــــــواء بــــالــــســــلــــب أو 

الإيجاب».

اتحاد الكرة السعودي 
يعلن جدول انتخاباته

الرياض: طارق الرشيد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة 
القدم البرنامج الزمني لانتخابات 
مجلس إدارة اتحاد الكرة لدورته 
الرابعة، والــذي بــدأ أمــس (الأحــد) 
ويــســتــمــر حــتــى الـــــــ٢٣ مـــن الــشــهــر 
الحالي، فيما سيتم فحص قوائم 
المشتركين في الـ٢٤ من هذا الشهر 
وحتى السابع مــن يونيو المقبل، 
عـــلـــى أن يـــتـــم الإعـــــــلان عــــن قـــوائـــم 
المــــرشــــحــــين الأولــــــــى يــــــوم الــســبــت 

الثامن من يونيو (حزيران).
وتمهل لجنة الانتخابات في 
اتحاد كرة القدم الراغبين في تقديم 
الــطــعــون والــتــظــلــمــات عــلــى قــوائــم 
المــرشــحــين ٣ أيــــام فـــي الـــــ٩ والـــــ١٠ 
والــــ١١ مــن الشهر الــقــادم، و٥ أيــام 

للفصل في الطعون والتظلمات.
وسيكون انسحاب المرشحين 
في ١٧ و١٨ يونيو، فيما ستعلن 
قــوائــم المرشحين النهائية فــي ١٩ 
يونيو، قبل أن تكون هناك ٩ أيام 
لحملات الدعاية الانتخابية من ٢٠ 
حتى ٢٨. قبل أن يكون يوم الاقتراع 
في ٢٩ يونيو، ولم تختلف الشروط 
والــــضــــوابــــط عــــن الــــشــــروط المـــــراد 
توفرها في الإدارة السابقة، حيث 
خـــلـــت شــــــروط عـــضـــويـــة المــجــلــس 

الجديد من الجنسية السعودية.
وانــــحــــصــــرت المـــنـــافـــســـة عــلــى 
مــنــصــب الـــرئـــيـــس ونـــائـــبـــه، حيث 
لــــرئــــيــــس مـــجـــلـــس الإدارة  يــــحــــق 
الجديد تعيين أعضاء أجانب في 
إدارته، كما كان يعمل به في إدارة 
قصي الفواز قبل استقالة الأخير، 
ومـــــــن ضــــمــــن شــــــــروط وضــــوابــــط 
يــــكــــون الانـــتـــخـــاب  الــــتــــرشــــح، أن 
بطريقة الانتخاب بالقائمة وفقا 
المــادة ٣٣ من النظام  للفقرة ٤ من 
الأســـــاســـــي لــــلاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لـــكـــرة الـــقـــدم، وأن يـــقـــدم المــتــرشــح 
لمنصب رئيس مجلس الإدارة مع 
طلب ترشحه قائمته الانتخابية 

والمتضمنة نائب رئيس و٩ أعضاء 
لعضوية مجلس الإدارة.

المــــــــؤكــــــــد أن مــــلــــفــــات  ومـــــــــــن 
المترشحين لمنصب رئاسة اتحاد 
ــــــــــدورة الانـــتـــخـــابـــيـــة  الـــــقـــــدم فـــــي ال
الــثــالــثــة، ســتــشــهــد دخــــول أســمــاء 
جــديــدة ودمـــاء شــابــة فــي مختلف 
المـــــــــجـــــــــالات لــــــتــــــواكــــــب الــــنــــهــــضــــة 
الرياضية، والدعم المالي الضخم 
من قبل القيادة، والهيئة الرياضية 
للأندية المحلية، لما تتطلبه المرحلة 
الـــقـــادمـــة، وربـــمـــا تــشــهــد عــضــويــة 
الــجــديــد أســـمـــاء أجنبية  الاتـــحـــاد 
ونساء سعوديات وأجنبيات، كما 

كان في الإدارة الأخيرة.
ويــنــتــظــر الــــشــــارع الــريــاضــي 
الـــــــســـــــعـــــــودي الــــــرئــــــيــــــس الــــــرابــــــع 
لـــلاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
بــــالانــــتــــخــــابــــات، حـــيـــث ســتــشــهــد 
القادمة صراعا شرسا بين  الأيــام 
عدد من الراغبين في الجلوس على 
الكرسي الملتهب، وتزخر الساحة 
الــريــاضــيــة بــالــكــثــيــر مـــن الأســمــاء 
الــواســعــة ســـواء على  ذات الخبرة 
الصعيد المحلي أو القاري وحتى 
العالمي، والــقــادرة على قيادة دفة 
الــريــاضــة الــســعــوديــة بكل اقــتــدار، 
وتـــــطـــــويـــــر المـــــنـــــافـــــســـــات المـــحـــلـــيـــة 
لــتــحــقــيــق الأهــــــداف المــرســومــة من 

القيادة السعودية.
ويـــبـــدو يــاســر المــســحــل أقـــرب 
المـــرشـــحـــين لــتــولــي هــــذا المــنــصــب، 
حــيــث يــحــظــى بــقــبــول مـــن غالبية 
المــــنــــتــــمــــين لـــــلـــــوســـــط الـــــريـــــاضـــــي 
عــلــى اخــتــلاف مــيــولــهــم بــدايــة من 
الــهــرم الإداري فــي الأنــديــة وحتى 
المشجعين. ويملك المسحل خبرة 
واسعة في الإدارة الرياضية بعد 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــنـــاصـــب  أن شـــغـــل 
القيادية، من بينها رئيس رابطة 
الـــدوري السعودي  المحترفين فــي 
الــقــدم، ونــائــب رئيس اتحاد  لكرة 
القدم، بالإضافة للمناصب الإدارية 

في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
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برشلونة يخسر بالصف الثاني أمام سيلتا فيغو ويفقد جهود ديمبلي

ريال مدريد يعود لسكة الانتصارات وخيتافي رابعاً
مدريد: «الشرق الأوسط»

اســتــعــاد ريـــــال مـــدريـــد نغمة 
الانــتــصــارات الــتــي غــابــت عنه في 
المـــرحـــلـــتـــين المـــاضـــيـــتـــين بــبــطــولــة 
ـــــــدوري الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم،  ال
فــــــــوزه ٣ - ٢ عــــلــــى ضــيــفــه  عــــقــــب 
فياريال أمس في المرحلة السادسة 
والثلاثين للمسابقة التي شهدت 
فوز خيتافي على جيرونا ٢-صفر 
لـــيـــعـــزز مـــكـــانـــه فــــي المــــركــــز الـــرابـــع 
المـــؤهـــل لــــــدوري الأبــــطــــال المــوســم 

المقبل.
وارتــفــع رصــيــد الــريــال، الــذي 
تــعــادل مــع خــيــتــافــي وخــســر أمــام 
رايـــــــو فـــالـــيـــكـــانـــو فـــــي المـــرحـــلـــتـــين 
الماضيتين، إلى ٦٨ نقطة في المركز 
الـــثـــالـــث، فــــي حــــين تــجــمــد رصــيــد 
فــيــاريــال عند ٤٠ نقطة فــي المركز 
الخامس عشر. وتقدم الريال مبكراً 
بهدف حمل توقيع ماريانو دياز 
فــي الدقيقة الثانية، فيما تعادل 
جــــيــــرارد مـــوريـــنـــو لـــفـــيـــاريـــال فــي 
الــدقــيــقــة ١١. ولـــم يــهــنــأ الــضــيــوف 
بــــهــــدف الـــــتـــــعـــــادل كــــثــــيــــراً، حــيــث 
أعـــــاد خــيــســوس فــايــيــخــو الــتــقــدم 
الــهــدف الثاني  لــلــريــال بتسجيله 
قــبــل أن يتكفل  الــدقــيــقــة ٤٠.  فـــي 
مـــاريـــانـــو ديــــاز بــتــســجــيــل الــهــدف 
الــثــالــث لأصــحــاب الأرض وهــدفــه 
الشخصي الثاني في الدقيقة ٤٩. 
وفي الدقيقة الرابعة (الأخيرة) من 
الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 
لـــلـــشـــوط الـــثـــانـــي، أحــــــرز خـــاومـــي 
الــثــانــي لفياريال.  الــهــدف  كوستا 
وقدم لاعبو ومشجعو الريال لفتة 
طيبة تجاه إيكر كاسياس حارس 
مـــرمـــى الـــفـــريـــق الـــســـابـــق وفـــريـــق 
بــورتــو الــبــرتــغــالــي الــحــالــي، الــذي 
يعالج من أزمة قلبية تعرض لها 

مؤخراً.
وظهر لاعبو الريال بقمصان 

لـــــدعـــــم كـــــاســـــيـــــاس قــــبــــل انــــطــــلاق 
المباراة، فيما رفع مشجعو الفريق 
الملكي، الذين وجدوا في مدرجات 
مـــلـــعـــب (ســـانـــتـــيـــاغـــو بـــرنـــابـــيـــو) 
لافتات لمؤازرة حارس المرمى الذي 
قاد ريال مدريد للتتويج بالعديد 

من الألقاب المحلية والقارية.
مـــــن جــــانــــبــــه، عــــــزز خــيــتــافــي 
حــظــوظــه الأوروبــــيــــة بـــفـــوزه على 
ضــيــفــه جــيــرونــا ٢ - صــفــر. ورفـــع 
خيتافي رصــيــده بــهــذا الــفــوز إلى 
الــرابــع المؤهل  ٥٨ نقطة في المركز 
للنسخة المقبلة مــن دوري أبطال 
أوروبــــا. ويتفوق خيتافي بفارق 
ثـــــلاث نـــقـــاط عــــن صـــاحـــب المـــركـــز 
الــخــامــس، إشــبــيــلــيــة، الــــذي سقط 
على ملعبه أمام ليغانيس بثلاثة 
أهداف دون رد الجمعة في افتتاح 

المرحلة.
ولعب جيرونا بعشرة لاعبين 
منذ الدقيقة ٦٩ بعد طــرد بورخا 
غارسيا، وتوقف رصيده عند ٣٧ 
الــرابــع من  نقطة ليبقى في المركز 

القاع. وفي مباراة أخرى، فاز إيبار 
على ريال بيتيس ١ - صفر.

عــلــى جــانــب آخــــر، أكـــد نـــادي 
برشلونة أمس أن لاعبه الفرنسي 
عـــثـــمـــان ديـــمـــبـــلـــي قــــد يـــغـــيـــب عــن 
صـــــفـــــوف الـــــفـــــريـــــق حــــتــــى نـــهـــايـــة 
الموسم بسبب الإصــابــة العضلية 
الـــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا خـــــلال مـــبـــاراة 
الــفــريــق الــتــي خــســرهــا أمـــام سلتا 
فيغو مساء أول من أمس. وأوضح 
النادي: «الفحوص أثبتت إصابة 
ديمبلي في العضلة ذات الرأسين 
بــالــفــخــذ الأيــــمــــن» مــشــيــراً إلــــى أن 
عودة اللاعب للمشاركة مع الفريق 
فـــي الـــتـــدريـــبـــات والمــــبــــاريــــات هــذا 
الموسم ستتوقف على مدى تعافيه 

من الإصابة في الفترة المقبلة».
وكـــان ديــمــبــلــي خـــرج مصاباً 
بـــعـــد خـــمـــس دقــــائــــق مــــن مــــبــــاراة 
الــــفــــريــــق الــــتــــي انـــتـــهـــت بـــخـــســـارة 
برشلونة صفر - ٢ في ظل اعتماد 
الـــفـــريـــق عـــلـــى عـــــدد مــــن الــلاعــبــين 

الجدد وغير الأساسيين.

نجم التنس السويسري يعود لمنافسات الملاعب الترابية بعد غياب ٣ سنوات

فيدرر يختبر قدراته في بطولة مدريد قبل انطلاق رولان غاروس
مدريد: «الشرق الأوسط»

بعد ثلاث سنوات من خوضه 
آخر مباراة على الملاعب الترابية، 
يــعــود النجم الــســويــســري روجــر 
فـــيـــدرر لــلــمــشــاركــة فــيــمــا اعــتــبــره 
مــغــامــرة عــلــى «الأرض المــحــرمــة» 
فــــي دورة مــــدريــــد رابــــــع دورات 
الماسترز للالف نقطة للتنس، قبل 
ثــلاثــة أســابــيــع مــن بطولة رولان 
غاروس الفرنسية، ثاني بطولات 

الجراند سلام الأربع الكبرى.
وخــــاض فـــيـــدرر (٣٧ عــامــاً)، 
آخر مباراة على الملاعب الترابية 
(أيـــار) ٢٠١٦ عندما  في ١٢ مايو 
سقط في ثمن نهائي دورة روما 
الــنــمــســاوي دومينيك تييم  أمـــام 
المصنف حالياً في المركز الخامس 

عالمياً ٦ - ٧ و٤ - ٦.
وبـــــــعـــــــد أســــــــبــــــــوع مــــــــن تـــلـــك 
الــــهــــزيــــمــــة، آثـــــــر صــــاحــــب الــــرقــــم 
القياسي في عدد الألقاب الكبيرة 
(٢٠ لقباً) الانــســحــاب مــن بطولة 
تـــقـــام هــذا  الـــتـــي  رولان غــــــاروس 
الــعــام مــن ٢٦ مايو إلــى ٩ يونيو 
(حزيران)، بسبب آلام في ظهره.

وفــــي الـــعـــامـــين الــتــالــيــين، لم 
يـــشـــارك فـــيـــدرر بــمــحــض إرادتـــــه 
الترابية التي  في دورات الملاعب 
لا تــعــتــبــر مــــن اخـــتـــصـــاصـــه بــمــا 
فيها البطولة الفرنسية، بهدف 
توفير جهوده للملاعب العشبية 
المفضلة لديه اســتــعــدادا لبطولة 
ويـــمـــبـــلـــدون الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، ثــالــث 

البطولات الكبرى.
وأثـــــــمـــــــرت هــــــــذه الـــســـيـــاســـة 
تتويجا على أعشاب ويمبلدون 
في ٢٠١٧، وبعد استراحة لستة 
أشـــــهـــــر والــــتــــعــــافــــي مــــــن عــمــلــيــة 
فــي ركــبــتــه الــيــســرى، كـــان النجم 
السويسري أقل فاعلية في ٢٠١٨ 

في لندن.

واعــتــمــد فـــيـــدرر تــغــيــيــرا في 
روزنــامــتــه لمــوســم ٢٠١٩، فــمــا إن 
خــــــرج مــــن ثـــمـــن نـــهـــائـــي بــطــولــة 
أستراليا المفتوحة فــي ملبورن، 
حـــتـــى أعــــلــــن لـــلـــصـــحـــافـــة بــشــكــل 
مـــفـــاجـــئ أنـــــه ســـيـــخـــوض مــوســم 

الملاعب الترابية.
وبرر المصنف أول في العالم 
سابقاً والرابع حاليا ذلك بقوله: 
«أنــا فــي مرحلة أعتقد فيها بأن 
عـــلـــي أن أمــــتــــع نـــفـــســـي. ولـــذلـــك 
قـــــررت عــــدم الــتــوقــف مــــرة أخـــرى 
لأن ليس لدي الإحساس بأن ذلك 

ضروري».
وشـــــدد بــعــد مــضــي شــهــريــن 
عــــلــــى ذلــــــــك الإعـــــــــــلان وتــــحــــديــــدا 
بــعــد تــتــويــجــه فـــي دورة مــيــامــي 
فــي  بــــالــــلــــقــــب ١٠١  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
مــســيــرتــه، «أنـــا سعيد جـــدا بهذا 
التحدي. إذا لم تكن لدي الرغبة، 

فلن أذهب».
هل يمكن قراءة بوادر جولة 
وداعــــــيــــــة فـــــي هـــــــذا الـــتـــصـــريـــح؟ 
بــالــتــأكــيــد «لا» حــســب قـــولـــه من 
دبـــي، حيث جـــزم: «هـــذا لا يعني 
أنه موسمي الأخير على الملاعب 
الترابية أو أن علي أن ألعب لآخر 
مرة قبل الاعتزال. أنا لا أفكر بهذه 

الطريقة على الإطلاق».
وأوضــــــــــح فــــــيــــــدرر: «الـــــقـــــرار 
يرتكز بشكل صريح لا لبس فيه 
على أن لدي الرغبة باللعب على 
الأرضـــيـــات الــتــرابــيــة. أشــعــر بــأن 
جــســمــي قـــوي مــجــدداً بــمــا يكفي 
مــن أجـــل تغيير نــوعــيــة المــلاعــب. 
السنوات السابقة كانت مختلفة، 
كـــنـــت أشــــعــــر بــــأنــــه مـــــن الأفـــضـــل 
أن أتــفــرغ للعب عــلــى الأرضــيــات 

السريعة».
وتابع: «اليوم جسدي جاهز، 
وأنــا جاهز أيضاً، وعلى صعيد 
البرنامج فهو ملائم بالنسبة إلى 

عــائــلــتــي وفـــريـــق عــمــلــي. فضلت 
المـــســـتـــوى وأن  بــنــفــس  أبـــقـــى  أن 
أســتــمــتــع بــالــلــعــب عــلــى المــلاعــب 
الترابية، على أن آخــذ استراحة 

طويلة».
ويبقى السؤال: مــاذا يتوقع 
فـــيـــدرر مـــن الـــعـــودة إلـــى المــلاعــب 
الـــتـــرابـــيـــة قــبــل ثـــلاثـــة أشـــهـــر من 

بــلــوغــه ســـن الــثــامــنــة والــثــلاثــين، 
وبعد ١٠ أعوام من إحرازه اللقب 

الوحيد في رولان غاروس؟.
ومنذ خروجه من ربع نهائي 
دورة مونتي كارلو، ثالثة دورات 
الماسترز، لا يجد الصربي نوفاك 
ديــوكــوفــيــتــش المــصــنــف أول في 
الــعــالــم «مشكلة كــبــيــرة وخــاصــة 

بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــيـــــه عــــلــــى المــــلاعــــب 
الــــتــــرابــــيــــة». ويــــبــــدو «الأســــتــــاذ» 
الـــــســـــويـــــســـــري أكـــــثـــــر حــــــــــذراً مــن 
الــصــربــي، وصـــرح أواخــــر مــارس 
(آذار) ضاحكاً: «سأخوض موسم 
الملاعب الترابية وأنا واثق جداً. لا 

أتذكر حتى كيف ننزلق...».
ذلك لأن فيدرر يقتصر، منذ 
ثـــــلاث ســــنــــوات، مـــشـــاركـــتـــه عــلــى 
المــلاعــب الــتــرابــيــة إلـــى أدنـــى حــد. 
وقال: «لم ألعب على أي نقطة على 
المــلاعــب الــتــرابــيــة الــعــام المــاضــي. 
الـــذي ســبــقــه، لعبت لفترة  الــعــام 
يــومــين فــقــط، فــي ٢٠١٦. شــاركــت 
في دورتي موناكو وروما، لكني 
لم أكن أشعر بأني في حال جيدة. 
لهذا السبب، لا أعــرف حتى ماذا 

ينتظرني؟».
وأضاف: «على صعيد الثقة 
بـــالـــنـــفـــس، هـــــذه أرض مــحــرمــة، 
وعلي أن أعيد بناء الثقة بالكامل. 

إني أنطلق من نقطة الصفر».
بــيــار باغانيني، المعد  وقـــال 
البدني منذ زمــن طويل لفيدرر، 
فـــي مــقــابــلــة مـــع يــومــيــة «بــلــيــك» 
السويسرية: «وصل إلى التدريب 
كطفل فاقد للصبر قبل أول رحلة 
مدرسية. هذا ضرب من الجنون».
الـــتـــي أحــــرز  ودورة مــــدريــــد 
لقبها عــامــي ٢٠٠٩ و٢٠١٢، هي 
المـــحـــطـــة الــــوحــــيــــدة الــــتــــي أعـــلـــن 
عــنــهــا فـــيـــدرر قــبــل مــشــاركــتــه في 
يـــفـــوتـــه  رولان غـــــــــــــاروس، ولــــــــن 
الـــــــدروس  أن يــســتــخــلــص مـــنـــهـــا 
والـــعـــبـــر، حــيــث ســيــبــدأ مـــشـــواره 
الــفــرنــســي ريـــشـــار غاسكيه  ضـــد 
الــغــائــب عـــن المـــلاعـــب مــنــذ نهاية 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، وقـــد 
يواجه في طريقه نظريا الفرنسي 
الآخـــــــر غــــايــــل مـــونـــفـــيـــس وتــيــيــم 
وديوكوفيتش أو حتى الإسباني 

رافائيل نادال.

فيدرر يعود لبطولة مدريد لاستعادة الثقة على الملاعب الترابية (أ.ف.ب)

سيتي يلتقي ليستر اليوم لاستعادة الصدارة... وكلوب يرى أن «القدر» سيحسم الفائز بالدوري الإنجليزي

تشيلسي يقفز للمركز الثالث... ويونايتد خارج دوري الأبطال الموسم المقبل
لندن: «الشرق الأوسط»

استغل فــريــق تشيلسي تعثر 
تـــوتـــنـــهـــام وانــــتــــزع المــــركــــز الــثــالــث 
بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لكرة 
القدم، عقب فوزه على واتفورد ٣ - 
صفر، فيما خرج مانشستر يونايتد 
مـــن الــــصــــراع عــلــى المـــربـــع الــذهــبــي 
ومـــــكـــــان مــــؤهــــل لــــــــــدوري الأبــــطــــال 
بــتــعــادلــه مــع مضيفه هيدرسفيلد 
الــســابــعــة  المـــرحـــلـــة  فــــي  أمــــــس   ١-١

والثلاثين.
عـــلـــى مــلــعــبــه نـــجـــح تــشــيــلــســي 
فــي انـــتـــزاع فـــوز مــهــم لــلــغــايــة أمــس 
فــي الــشــوط الــثــانــي بــثــلاثــيــة روبــن 
لـــوفـــتـــوس تــشــيــك فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٤٨ 
وديفيد لويز ٥١ وغونزالو هيغواين 
في الدقيقة ٧٥ ليرفع رصيده إلى ٧١ 
نقطة ويقفز للمركز الثالث، مستغلا 
ســـقـــوط تـــوتـــنـــهـــام الـــســـبـــت فــــي فــخ 
الخسارة صفر - ١ أمام بورنموث. 
في المقابل، توقف رصيد واتفورد 

عند ٥٠ نقطة في المركز العاشر.
والفوز هو الحادي والعشرين 
لتشيلسي في الدوري هذا الموسم، 
مقابل الخسارة في ثماني مباريات 

والتعادل في مثلها.
فـــــــــيـــــــــمـــــــــا تــــــعــــــد 

الــــــــــخــــــــــســــــــــارة هــــي 
الـــــخـــــامـــــســـــة عـــشـــر 
لـــــــــواتـــــــــفـــــــــورد فـــي 
الــــــــــــــــــــــــــدوري هــــــــذا 
المـــــــوســـــــم مــــقــــابــــل 

الفوز في ١٤ مباراة 
والــــــــتــــــــعــــــــادل فـــي 

ثماني.

وفرض واتفورد سيطرته على 
مــجــريــات الــلــعــب فــي الــشــوط الأول 
وأهـــدر لاعــبــوه الــعــديــد مــن الفرص 
أمام المرمى، في الوقت اعتمد لاعبو 
تشيلسي على شن الهجمات المرتدة 
ولكن كليهما فشل فــي هــز الشباك 

خلال مجريات هذا الشوط.
وفـــــي بــــدايــــة الــــشــــوط الـــثـــانـــي، 
انتقلت السيطرة لتشيلسي وتمكن 
مــن تسجيل أهــدافــه الــثــلاثــة. وجــاء 
لــتــشــيــلــســي عــنــدمــا  الــــهــــدف الأول 
مــرر إديـــن هــــازارد كــرة عرضية من 
ارتــقــى إليها روبــن  الجانب الأيــمــن 
لــوفــتــوس تــشــيــك وقــابــلــهــا بضربة 
رأس قوية إلى داخل المرمى. وأضاف 
الهدف الثاني سريعاً عندما لعبت 
ركــلــة ركنية مــن الناحية اليمنى 
انقض عليها ديفيد لويز بضربة 
رأس قــويــة إلـــى داخــــل الــشــبــاك. 
وجــاء الهدف الثالث عن طريق 
هــــيــــغــــوايــــن فـــــي الــــدقــــيــــقــــة ٧٥ 
عندما استغل تمريرة بيدرو 
رودريــغــيــز البينية فحولها 
داخــل الشباك لحظة خــروج 
الـــــحـــــارس بــــن فـــوســـتـــر مــن 

مرماه لملاقاته.
وبــــــــــعــــــــــد الأهـــــــــــــــــــداف 
الثلاثة، انتفض واتفورد 
من أجل تحسين النتيجة 

الــفــرص أبرزها  لــه بعض  وسنحت 
الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٨٣ عـــــنـــــدمـــــا ســـــدد  فـــــــي 
روبرتو بيريرا ركلة حرة لتصطدم 
بالقائم الأيسر وترتد إلى إسحاق 
ســـوكـــســـيـــس الـــــــــذي ســـــــدد بـــــــدورة 
لتصطدم بجسد زميله أندريه غراي 
وتدخل الشباك غير أن الحكم ألغى 

الهدف بداعي تسلل الأخير.
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة، فــشــل 
مانشستر يونايتد في حجز مقعد 
مؤهل للعب بــدوري أبطال أوروبــا 
فــــي المــــوســــم المـــقـــبـــل بـــعـــد ســقــوطــه 
فــي فــخ الــتــعــادل ١-١ أمــــام مضيفه 

هيدرسفيلد تاون.
ويحتل يونايتد المركز السادس 
بــرصــيــد ٦٦ نــقــطــة، فـــي حـــين يملك 
تشيلسي ٧١ نقطة في المركز الثالث 
وتوتنهام ٧٠ نقطة في المركز الرابع 

قبل نهاية البطولة بجولة واحدة.
ورغـــــــم عــــــدم فـــــــوزه إلا مـــرتـــين 
فــي آخـــر ١٠ مــبــاريــات خــاضــهــا في 
مختلف المسابقات، دخل مانشستر 
يونايتد المواجهة وهو مرشح للفوز 
والــحــفــاظ عــلــى آمــالــه بــالــتــأهــل إلــى 
المــقــبــل أقله  دوري الأبـــطـــال المــوســم 
حتى الجولة الأخيرة، لا سيما أنه 
الــذي مني  كان يواجه هيدرسفيلد 

بثماني هزائم متتالية.
فـــــي ظـــــل إصـــــابـــــة المـــهـــاجـــمـــين 

الــــبــــلــــجــــيــــكــــي رومــــــيــــــلــــــو لــــوكــــاكــــو 
والـــفـــرنـــســـي أنــــطــــونــــي مــــارســــيــــال، 
منح المدرب النرويجي أولي غونار 
ســـولـــســـكـــايـــر الــــفــــرصــــة لــلــتــشــيــلــي 
األكسيس سانشيز وأشركه أساسياً 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ مــطــلــع مــــارس 

الماضي.
وكـــانـــت الأفــضــلــيــة لمــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد الــــــذي نـــجـــح فــــي افــتــتــاح 
الــتــســجــيــل بــواســطــة لاعــــب وســطــه 
الأسكوتلندي سكوت ماكتوميني 
بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة 
بــعــد مـــرور ٨ دقـــائـــق. وظـــن أنــصــار 
الـــشـــيـــاطـــين الـــحـــمـــر بــــــأن فــريــقــهــم 
سيخرج بغلة وافـــرة مــن الأهـــداف، 
لكن لاعبيه تميزوا بالرعونة أمام 
مرمى الفريق المنافس. ومن هجمة 
مرتدة سريعة في الدقيقة ٦٠ نجح 
الـــتـــعـــادل  فــــي إدراك  هــيــدرســفــيــلــد 
عندما أخــطــأ لــوك شــو فــي تشتيت 
إحــدى الكرات لينفرد إيــزاك مبينزا 
بالحارس الإسباني ديفيد دي خيا 
ويسجل في مرماه. ورمى مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد بــــكــــل ثـــقـــلـــه فــــــي نــصــف 
أبــرز فرصة  الساعة الأخير وكانت 
لــه تسديدة لاعــب وسطه الفرنسي 
بول بوغبا في العارضة قبل نهاية 

المباراة بثلاث دقائق.
وكــان ليفربول قــد حافظ على 

آمـــالـــه قــائــمــة فـــي الــتــتــويــج باللقب 
حتى المرحلة الأخيرة بفوزه الثمين 
على مضيفه نيوكاسل ٣ - ٢. لكنه 
خسر جهود هدافه ومتصدر هدافي 
الــــــــدوري الــــدولــــي المــــصــــري مــحــمــد 

صلاح بسبب إصابة في الرأس.
وعــــــانــــــى لــــيــــفــــربــــول الأمـــــريـــــن 
الثامن على التوالي  لتحقيق فــوزه 
والـ٢٩ هذا الموسم، حيث تقدم مرتين 
عبر المدافع الهولندي فيرجيل فإن 
دايــك في الدقيقة ١٣. وصــلاح (٢٨) 
وعـــــــادل الـــضـــيـــوف بـــقـــيـــادة مـــدربـــه 
السابق الإسباني رافــايــل بينيتيز 
مرتين عبر الغاني كريستيان أتسو 
في الدقيقة ٢٠ والفنزويلي خوسيه 
ســولــومــون رونـــــدون (٥٤)، قــبــل أن 
ينقذه البلجيكي ديــفــوك أوريــجــي، 
بـــديـــل صــــــلاح، بــتــســجــيــلــه الـــهـــدف 

الثالث في الدقيقة ٨٦.
ورفع ليفربول رصيده إلى ٩٤ 
نقطة وتابع ضغطه على مانشستر 
سيتي بطل المــوســم المــاضــي، حيث 
انــتــزع مــنــه الـــصـــدارة مــؤقــتــاً بــفــارق 
نقطتين قبل مواجهة الأخير لضيفه 
لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي الـــــيـــــوم فـــــي خـــتـــام 

المرحلة.
وتخلص ليفربول من الضغط 
المــحــلــي وبــــات بــإمــكــانــه الاســتــعــداد 
الجيد لمواجهة برشلونة الإسباني 

غداً في إيــاب الــدور نصف النهائي 
لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث 
يأمل في تعويض خسارته بثلاثية 
نظيفة وبلوغ المباراة النهائية للعام 
الثاني على التوالي في سعيه لإنقاذ 
مــوســمــه فــي حـــال فــشــلــه فــي الظفر 
باللقب المحلي الذي يلهث وراءه منذ 
عام ١٩٩٠. وتبقى لليفربول مباراة 
أخيرة في الدوري سيخوضها أمام 
ضيفه ولفرهامبتون الأحــد المقبل، 
فيما يحل مانشستر سيتي ضيفاً 

على برايتون في اليوم ذاته.
وتــــــــعــــــــرض صـــــــــــلاح لإصــــــابــــــة 
قــــويــــة فــــي رأســـــــه فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٧٠ 
اضطرته إلى عدم إكمال المباراة إثر 
اصــطــدام بحارس مرمى نيوكاسل 
السلوفاكي مارتن دوبرافكا عندما 
حــــاول الأخـــيـــر إبـــعـــاد كـــرة عرضية 
الــدولــي المصري على الأرض  فوقع 
دون حــــراك. وتــلــقــى صـــلاح الــعــلاج 
عــلــى أرضـــيـــة المــلــعــب قــبــل أن ينقل 
على حمالة ويترك مكانه للبلجيكي 

ديفوك أوريجي.
وتعتبر إصــابــة صــلاح ضربة 
قـــويـــة لــلــيــفــربــول قــبــل اســتــضــافــتــه 
برشلونة، خصوصاً أنه يعاني من 
غياب البرازيلي روبــرتــو فيرمينو 
والغيني نابي كيتا بسبب الإصابة 

التي أنهت موسم الأخير.

لـــيـــفـــربـــول أن فــيــرمــيــنــو  وأكــــــد 
سيغيب عن المواجهة أمام برشلونة 
بــيــنــمــا مـــا زال يــتــابــع حــالــة صــلاح 
الصحية. وأوضــح الألمــانــي يورغن 
كــــلــــوب المـــــديـــــر الـــفـــنـــي لـــلـــيـــفـــربـــول: 
«روبـــــرتـــــو فــيــرمــيــنــو ســيــغــيــب عــن 
مــــبــــاراة بــرشــلــونــة لــكــنــه قـــد يــعــود 
لــــلــــمــــبــــاراة الأخـــــــيـــــــرة فــــــي المــــوســــم 
أمـــــــام وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون بــــالــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي». وأضـــــــــاف: «مــحــمــد 
صـــلاح تــعــرض لإصــابــة فــي الـــرأس 
وخــضــع للفحص مــن قبل الطبيب 
الذي قرر ضرورة خروجه من الملعب، 
لقد كان في حالة جيدة وتابع باقي 
المباراة من غرفة خلع الملابس، لكننا 
سننتظر قبل اتخاذ أي قرار يتعلق 

بمشاركته من عدمها».
وحول الفوز على نيوكاسل قال 
كلوب: «شهدت المباراة صراعاً لكننا 
حققنا الفوز بحماس وبروح وبكل 
تــأكــيــد رغـــبـــة، وهــــذا أمـــر رائــــع بكل 
تــأكــيــد... يمكن أن نتحدث عــن كرة 
القدم ويمكن أن نتحدث عن الروح 
القتالية والحماس وإظهار الرغبة 

الحقيقية».
وأضاف: «كان الأمر رائعاً. أظهر 
نيوكاسل ذلك أيضاً وكــان منافساً 
أنــه في موقفنا وفي  صعباً. أعتقد 
ظل الظروف المحيطة ربما يكون قد 
توقع البعض أن نعاني من التوتر، 
لم يحدث ذلــك من اللاعبين. أعتقد 

أنها كانت مباراة مثيرة».
ويأمل كلوب بكل تأكيد في أن 
ينجح مـــدرب ســابــق لليفربول هو 
بريندان رودجـــرز مــدرب ليستر أن 
يوقف سلسلة انتصارات سيتي في 
اســتــاد الاتــحــاد الــيــوم، لكن المــدرب 
المــوقــف النهائي  الألمــانــي سيتقبل 

للمنافسة.
وقال كلوب: «تقبلت منذ فترة 
طويلة أننا نفعل كل شيء تقريباً... 
أن الفريق يبذل قصارى جهده في 
الملعب، لذا فإن فوزنا أو عدم بفوزنا 
باللقب يتوقف على القدر. فعلنا كل 
شيء ولا يمكن أن نفعل المزيد. هل 
أكــثــر من  كــان يمكن الحصول على 
٩٤ نقطة؟ لا أعــتــقــد. مــا أجــمــل هذا 

السباق».
ويـــقـــدم لــيــفــربــول ومــانــشــســتــر 
سيتي مستويات مثيرة للإعجاب 
خـــــــلال المــــنــــافــــســــة المــــتــــقــــاربــــة عــلــى 
اللقب هذا الموسم، وأظهر الناديان 
الفنية  الـــنـــواحـــي  فـــي  أفــضــلــيــتــهــمــا 
والخططية والبدنية، لكن المراحل 
الأخيرة أوضحت أيضاً الرغبة في 

الانتصار والروح القتالية.
ولـــم يــســبــق أن اجـــتـــاز فــريــقــان 
حــاجــز ٩٠ نــقــطــة فـــي مــوســم واحـــد 
الـــدوري الممتاز، لكنه تحقق  حقبة 

هذا الموسم.
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الصراع ما زال محتدماً في إنجلترا وألمانيا وهولندا وتركيا وسيظل حتى الجولات الأخيرة

الدوريات الأوروبية الأكثر إثارة هذا الموسم
لندن: باري غليندينينغ

بــــيــــنــــمــــا تـــــشـــــتـــــدّ المــــنــــافــــســــة 
عـــلـــى لـــقـــب الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز بين ليفربول ومانشستر 
ســــيــــتــــي، حُــــســــمــــت الأمــــــــــــور فــي 
بعض الدوريات الأوروبية، ففي 
إيطاليا نجح نادي يوفنتوس في 
الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي 
الممتاز للعام الثامن على التوالي 
قبل انتهاء الموسم الحالي بخمس 
جــولات كاملة. وفــي فرنسا، كان 

بــــاريــــس ســــــان جــــيــــرمــــان لــديــه 
الــرفــاهــيــة لإهـــــدار ثــــلاث فــرص 
الـــدوري  لــقــب  منفصلة لحسم 
الفرنسي الممتاز، قبل أن يحسم 

الأمر في نهاية المطاف ويفوز 
بــــالــــلــــقــــب لـــلـــمـــرة 

الـــــســـــادســـــة فــي 
آخـــــــــــــــر ســــبــــعــــة 
مـــــــواســـــــم. وفــــي 
إسبانيا، حسم 
برشلونة لقب 
«الـــــــلـــــــيـــــــغـــــــا»، 
الأســــــــــــبــــــــــــوع 
المــــــــــــاضــــــــــــي، 
قـــبـــل نــهــايــة 
المــــــســــــابــــــقــــــة 

بــثــلاث جـــولات. 
لـــــــــكـــــــــن هـــــــنـــــــاك 
دوريـــات أخــرى 
فــــــــــي أوروبــــــــــــــــا 
تـــــشـــــتـــــدّ فـــيـــهـــا 
المــــــــنــــــــافــــــــســــــــة، 
ونلقي الضوء 
هــــــــــــنــــــــــــا عــــــلــــــى 
أربــعــة دوريـــات 
أوروبــيــة أخــرى 
تــشــهــد منافسة 
قــــــويــــــة لـــلـــغـــايـــة 
حـــتـــى الــــجــــولات 

الأخيرة.

 الدوري البرتغالي الممتاز

> الفرق المتنافسة: بنفيكا وبورتو.
> الجولات المتبقية: ٢

تــقــاســم بنفيكا وبـــورتـــو لقب 
الـــــدوري الــبــرتــغــالــي المــمــتــاز خــلال 
الستة عشر عاماً الماضية، ويبدو 
أن الفريقين عازمان على مواصلة 
فــيــمــا بينهما.  الــشــديــدة  المــنــافــســة 
الــدوري  وبعدما فــاز بنفكيا بلقب 

أربـــــع مـــــرات مــتــتــالــيــة، 
خـــســـر الـــلـــقـــب المـــوســـم 
الماضي لصالح بورتو، 
لــــكــــن بـــنـــفـــيـــكـــا يـــتـــصـــدر 
جــدول الترتيب في الموسم 
الحالي بفارق نقطتين مع تبقي 
جـــولـــتـــين عـــلـــى انـــتـــهـــاء المـــوســـم. 
ولدى بورتو ٧٩ نقطة قبل جولتين 
الــنــهــايــة مــقــابــل ٨١ لبنفيكا،  عــلــى 
ويحتل سبورتنغ لشبونة المركز 
الـــثـــالـــث فــــي جــــــدول الــتــرتــيــب، 
ويمكن أن يكون له دور رئيسي 

في تحديد وجهة اللقب.
ويـــــــــواجـــــــــه ســــبــــورتــــنــــغ 
لــشــبــونــة نــــادي بـــورتـــو في 
الجولة الأخيرة من الموسم، 
ولــــو اســتــمــرت المــنــافــســة 
على اللقب حتى اليوم 
الأخــيــر، يــرى البعض 
أن ســبــورتــنــغ لشبونة 

يـــفـــعـــل أي شــــــيء حــتــى  يـــمـــكـــن أن 
يحرم غريمه التقليدي بنفيكا من 
الفوز بلقب الدوري للمرة السابعة 
والــثــلاثــين فــي تــاريــخــه. ولـــو حــدث 
هــذا السيناريو، فــإن نهائي كأس 
الـــبـــرتـــغـــال الـــــذي ســيــقــام فـــي وقــت 
لاحق من هذا الشهر سيكون مثيراً 
لــلــغــايــة، نـــظـــراً لأنــــه ســيــجــمــع بين 
ناديي بورتو وسبورتنغ لشبونة 

أيضاً.

 الدوري الألماني الممتاز

> الفرق المتنافسة: بايرن ميونيخ 
وبوروسيا دورتموند.

> الجولات المتبقية: ٢

كان بايرن ميونيخ يحتل المركز 
الــثــانــي فــي جـــدول ترتيب الـــدوري 
بــفــارق سبع نقاط  الألمــانــي الممتاز 

عن المتصدر بوروسيا دورتموند 
حتى بداية شهر فبراير (شباط)، 
لـــكـــن الـــعـــمـــلاق الــــبــــافــــاري اســتــغــل 
تــراجــع مــســتــوى منافسه وانــقــض 
على الصدارة التي يرى أنها المكان 
الــطــبــيــعــي لـــــه. وبــــــدا أن الــهــزيــمــة 
المــفــاجــئــة لـــبـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 
على ملعبه أمــم شالكه فــي نهاية 
الأسبوع الماضي قد حسمت الأمور 
تماماً، لكن بــايــرن ميونيخ رفض 
الــفــوز على  الهدية ولــم يتمكن مــن 
نــــادي نـــورنـــبـــرغ المــتــعــثــر، وعــــادت 
الفرصة مجددا للبايرن إثــر فوزه 
أول مــن أمــس على ضيفه هانوفر 
المــبــاشــر  ٣/ ١، وتــــعــــادل مــلاحــقــه 
بــــوروســــيــــا دورتــــمــــونــــد ٢/ ٢ مــع 
مضيفه فيردر بريمن ليرفع البايرن 
رصيده إلى ٧٤ نقطة في الصدارة 
بفارق أربع نقاط عن غريمه، وبات 
في حاجة لانتصار واحــد من آخر 

جولتين لكي يُتوج رسمياً باللقب 
للموسم السابع على التوالي. لكن 
إذا تعثر البايرن وفــاز دورتموند 
في المرحلة المقبلة ستظل المنافسة 
مشتعلة حتى الأمتار الأخيرة من 

عمر المسابقة.
وســـــــيـــــــخـــــــوض دورتـــــــمـــــــونـــــــد 
مـــواجـــهـــات أســـهـــل مـــع وفـــورتـــونـــا 
دوســـــــــــــــــلـــــــــــــــــدورف وبـــــــــوروســـــــــيـــــــــا 
مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ. وفـــــي المـــقـــابـــل، 
بــايــرن ميونيخ لايبزيغ  ســيــواجــه 
وإيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت، الــلــذيــن 
الـــثـــالـــث  المــــركــــزيــــن  يـــحـــتـــلان الآن 

والرابع على التوالي.

 الدوري الهولندي

أيـــاكـــس  الـــــفـــــرق المـــتـــنـــافـــســـة:   <
أمستردام وأيندهوفن. 

> الجولات المتبقية: ٢

يــــــتــــــصــــــدر نــــــــــــــادي أيــــــاكــــــس 
الــذي يقدم في الوقت  أمستردام، 
الـــحـــالـــي مـــســـتـــويـــات رائــــعــــة فــي 
دوري أبطال أوروبا وأطاح بكثير 
من الأندية الكبرى من المسابقة، 
بفضل تشكيلته التي تمزج بين 
الشباب والخبرة، جــدول ترتيب 
المــمــتــاز، لكنه  الــــدوري الهولندي 
يجد منافسة شرسة من نادي بي 
إس فـــي أيــنــدهــوفــن. وحــصــد كل 
فــريــق مــن الــفــريــقــين ٨٠ نقطة مع 
تــبــقــي جــولــتــين فــقــط عــلــى نهاية 
المـــوســـم، لــكــن أيـــاكـــس أمــســتــردام 
يــتــصــدر جــــدول الــتــرتــيــب بــفــارق 

الأهداف.
ويــــلــــعــــب أيــــــاكــــــس المــــــبــــــاراة 
النهائية لكأس هولندا أمام نادي 
فيلم تــو تــيــلــبــورغ، كــمــا يخوض 
مــــــبــــــاراة الــــــعــــــودة لـــــلـــــدور نــصــف 
النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام 

تــوتــنــهــام هــوتــســبــر الإنــجــلــيــزي، 
وهو ما يعني أن الفريق يحارب 
على أكثر مــن جبهة، لكن يتعين 
عليه في الوقت نفسه أن يستعدّ 
جيداً للمباراتين المتبقيتين له في 
الـــــدوري أمــــام كــل مــن أوتــريــخــت، 
الذي يحتل المركز الخامس، ودي 
غــرافــشــاب المتعثر. وفــي المقابل، 
سيكون أمام بي إس في أيندهوفن 
١٧ يوماً كاملة قبل مواجهة إيه زد 
الــرابــع في  المــركــز  ألكمار صاحب 
الجولة قبل الأخيرة من الموسم، 
ثـــم مـــواجـــهـــة هــيــراكــلــيــس، الـــذي 
يحتل المركز السادس حالياً، بعد 

ذلك بثلاثة أيام.

 الدوري التركي

المــتــنــافــســة: إسطنبول  الــفــرق   <
بــــــاشــــــاك شــــهــــيــــر، وغــــــلاطــــــة ســــــراي 

وبشيكتاش.
> الجولات المتبقية: ٤

نـــادي إسطنبول باشاك  كــان 
شهير يحتل صدارة ترتيب جدول 
الدوري التركي الممتاز بفارق ست 
نقاط عن أقرب منافسيه، لكن هذا 
الـــفـــارق تــقــلــص إلـــى نــقــطــتــين فقط 
خلال الأسبوعين الماضيين، لكن ما 
زال الفريق في القمة ويمكنه الفوز 
بلقب الــدوري التركي الممتاز لأول 
مرة في تاريخه. ويأتي في المركز 
الـــثـــانـــي نـــــادي غـــلاطـــة ســــــراي، ثم 
بشيكتاش في المركز الثالث بفارق 
٣ نـــقـــاط عـــن المـــتـــصـــدر. وبــالــطــبــع 
ســـتـــكـــون لمــــــبــــــاراة غــــلاطــــة ســـــراي 
وبشيكتاش تأثير كبير على شكل 

المنافسة وتحديد وجهة اللقب.
وســــــــوف يـــلـــعـــب إســـطـــنـــبـــول 
باشاك شهير أمــام غلاطة سراي 
فـــــي الــــجــــولــــة قـــبـــل الأخــــــيــــــرة مــن 
الموسم، ويتذكر جمهور ولاعبو 
إسطنبول باشاك شهير جيداً أنه 
فــي مثل هــذه المرحلة مــن الموسم 
المــاضــي فـــإن الــنــقــاط الأربــــع التي 
فقدها الفريق في آخر أربع جولات 
هي التي حرمت الفريق من الفوز 
بلقب الدوري، رغم تصدر الفريق 
لــجــدول الترتيب لفترة طويلة 
عــلــى مـــــدار المـــوســـم، وبــالــتــالــي 
سيبذل الفريق قصارى جهده 
لكي يضمن عدم تكرار ما حدث 

خلال الموسم الماضي.

من أعلى اليمين... دورتموند وبايرن ميونيخ ثم بورتو وبنفيكا... وغلاطة سراي وباشاك شهير وإيندهوفن وأياكس

كلوب مدرب ليفربول 
ولاعبه فان دايك 
يحتفلان بعبور 

نيوكاسل واستعادة 
الصدارة ولو مؤقتاً

 الظهير الأيسر الأرجنتيني كان يتمنى البقاء في إنجلترا لكنه سعيد الآن في شتوتغارت 

إميليانو إنسوا: أشعر بالأسف لطريقة انتهاء مسيرتي في ليفربول 
لندن: ساشين نكراني

بــــيــــنــــمــــا يــــســــتــــعــــد جـــمـــهـــور 
ليفربول لمؤازرة فريقه في مباراة 
العودة أمــام برشلونة الإسباني 
في الدور نصف النهائي من دوري 
أبطال أوروبا على ملعب «آنفيلد» 
بعدما انتهت المباراة الأولى على 
مــلــعــب «كــــامــــب نـــــو» بــالــخــســارة 
بثلاثية نظيفة، هناك شيء يجعل 
هذا الجمهور يشعر بأن السنوات 
قد مرت سريعا، وهو أن الظهير 
الأيسر السابق للفريق الإنجليزي 
إميليانو إنــســوا يبلغ مــن العمر 

الآن ٣٠ عاما وأب لطفلين!
نــــعــــم، هــــــذا صـــحـــيـــح، إذ أن 
الظهير الأيسر الأرجنتيني الذي 
لعب لليفربول تحت قيادة المدير 
الفني الإسباني رفائيل بينيتيز 
قــد تــقــدم فــي الــســن وبـــات يقترب 
الآن مـــن نــهــايــة مــوســمــه الـــرابـــع 
الــذي يمر  مع نــادي شتوتغارت، 
بـــــأوقـــــات عـــصـــيـــبـــة فـــــي الــــــــدوري 

الألماني الممتاز.
وكــــــــــــان إنـــــــســـــــوا قـــــــد انــــضــــم 
لـــلـــيـــفـــربـــول فـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــثـــانـــي) ٢٠٠٧ قـــادمـــا مـــن نـــادي 
بــــوكــــا جــــونــــيــــورز الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
الثامنة عشرة من  وهــو لم يكمل 
عمره بعد ولم يلعب مطلقاً خارج 
الأرجــنــتــين. لكنه قــدم مستويات 
جــيــدة جــعــلــت مــســؤولــي الــنــادي 
الإنجليزي يحولون عقد الإعارة 
إلـــى عــقــد دائــــم. وتــطــور مستوى 
الــلاعــب بشكل ملحوظ، ليشارك 
فــي ٤٤ مـــبـــاراة مــع الــفــريــق الأول 
لليفربول في موسم ٢٠٠٩-٢٠١٠.

لــــكــــن مــــســــيــــرة الــــــلاعــــــب مــع 
لــيــفــربــول انــتــهــت فـــجـــأة، بــعــدمــا 
أنــهــى الــفــريــق المـــوســـم فـــي المــركــز 
السابع في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز بعدما كان على 
وشــــك الــحــصــول عــلــى الــلــقــب في 
الموسم السابق، في الوقت الذي 
دخــل فيه بينيتيز فــي صــراعــات 
قوية بسبب استحواذ توم هيكس 
وجــــــــــورج جـــيـــلـــيـــت عــــلــــى مــلــكــيــة 
النادي، وهو الأمر الذي أدى إلى 
رحيل المدرب الإسباني عن الفريق 

في الصيف التالي.
يتذكر إنسوا ما حدث قائلا: 

«لقد كان موسماً صعباً، فقد دخل 
بينيتيز فــي صـــراعـــات مــع مــلاك 
الــنــادي، وهــو الأمـــر الـــذي امتدت 
آثاره إلى الفريق. لكننا رغم ذلك 
تمكنا مــن الــصــعــود إلـــى المــبــاراة 
النهائية للدوري الأوروبي، وفي 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز كنا 
عــلــى وشـــك احــتــلال مــركــز مؤهل 

لدوري أبطال أوروبا».
وأضاف: «لقد تعلمت الكثير 
أيضاً من هــذا الموسم. لقد لعبت 
٤٤ مباراة وتعرضت للإصابة في 
آخـــر شــهــريــن مـــن المـــوســـم. ولـــولا 
هــــذه الإصـــابـــة كــنــت ســألــعــب ٥٠ 
مباراة على الأقل. إنه لأمر مدهش 
أيضاً أن أنظر إلى الــوراء وأتذكر 
أنني كنت ألعب في نفس الفريق 
إلــــى جـــانـــب لاعـــبـــين عــظــمــاء مثل 
فرناندو توريس وستيفن جيرارد 
وجـــيـــمـــي كـــــاراغـــــر وبـــيـــبـــي ريــنــا 
وخافيير مــاســكــيــرانــو، وغيرهم 
من اللاعبين الكبار الذين خاضوا 
مـــســـيـــرات كــــرويــــة رائــــعــــة. ســـوف 

أتذكر ذلك الوقت إلى الأبد».
وكــــان إنـــســـوا يــبــتــســم بشكل 

دائـــــــــــم ونــــــحــــــن نـــــتـــــحـــــدث عـــن 
الـــثـــلاث ســـنـــوات ونــصــف 

الــتــي لعبها مــع نــادي 
ليفربول، ولم يشعر 

بـــــــالـــــــغـــــــضـــــــب إلا 
عــنــدمــا تطرقنا 
لـــــــــلـــــــــحـــــــــديـــــــــث 
عـــــــــن أســــــبــــــاب 
رحـــــــيـــــــلـــــــه عــــن 
الــــفــــريــــق، بــعــد 
مــــــجــــــيء روي 
هـــــــودجـــــــســـــــون 

كبديل لبينيتيز 
في القيادة الفنية 

فـــي يوليو  لــلــريــدز 
(تموز) ٢٠١٠.

يــــــــــــقــــــــــــول الــــــظــــــهــــــيــــــر 
الأرجنتيني: «كان من المحزن 

لــي أن أرحـــل لأنــنــي كنت  بالنسبة 
أشــعــر بــحــالــة فنية جــيــدة حــقــاً في 
لــيــفــربــول. كــنــت أريـــد أن أبــقــى لكن 
هودجسون أخبرني بأنني لن ألعب 
تحت قيادته. كنت صغيراً في السن 
وكنت أريد أن ألعب بشكل مستمر، 
لــــــذا رحـــــلـــــت. وبــــعــــد ذلــــــــك، تــعــاقــد 
هــودجــســون مــع بــول كونتشسكي 

لــــكــــي يـــلـــعـــب فــــــي مـــــركـــــز الـــظـــهـــيـــر 
الأيسر، لكنه لم يلعب بشكل جيد 
مع ليفربول، وهو ما يعني أنه كان 

ربما يتعين علي أن أبقى».

وفــي الحقيقة، 
كان أداء إنسوا مع 
لـــيـــفـــربـــول أفـــضـــل 
كــــثــــيــــرا مــــــن أداء 
كـــــونـــــتـــــشـــــســـــكـــــي. 
وكـــــــان يُـــنـــظـــر إلـــى 
إنـــــــســـــــوا عـــــلـــــى أنـــــه 
أحـــد أفــضــل المــواهــب 
الــــــصــــــاعــــــدة فــــــي قــــــارة 
أميركا الجنوبية، لدرجة 
تــــعــــاقــــد مــعــه  لــــيــــفــــربــــول  أن 
حــتــى قــبــل أن يــلــعــب أي مــبــاراة 
مـــع الــفــريــق الأول بـــنـــادي بــوكــا 
جـــونـــيـــورز الأرجــنــتــيــنــي. وقـــدم 
اللاعب عروضا قوية، سواء في 
النواحي الهجومية أو الدفاعية، 
٢٠٠٩-٢٠١٠ شهد  مـــوســـم  لــكــن 
تـــذبـــذب مــســتــوى الـــلاعـــب، الـــذي 
كان يبدو أنه لا يعرف ما يسعى 

للقيام به.

وربـــــــمـــــــا كــــــــــان مـــــــن المــــمــــكــــن 
إنـــــســـــوا مـــــن هــــذه  يـــتـــخـــلـــص  أن 
لــو استمر بينيتيز في  العيوب 
عــمــلــه كـــمـــديـــر فـــنـــي لــلــيــفــربــول، 
خــاصــة أن الــلاعــب الأرجــنــتــيــنــي 
يــنــال الثقة الكاملة للمدير  كــان 
الــفــنــي الإســـبـــانـــي الـــــذي وصــفــه 
بأنه «واحـــد مــن أفضل المديرين 
الفنيين الذين عملت معهم على 
الإطلاق». لكن في ذلك الوقت بدا 
الأمــر وكــأن اللعب في التشكيلة 
الأساسية لفريق من أكبر الفرق 
على الساحة الأوروبــيــة قــد جاء 
في وقت مبكر بعض الشيء لهذا 
اللاعب الصغير في السن والقادم 

من قارة أخرى.
لــكــن إنـــســـوا لا يــــرى الأمــــور 
بــــهــــذه الــــطــــريــــقــــة، حـــيـــث يـــقـــول: 
«عندما تكون صغيرا في السن 
فــــإنــــك تــــريــــد أن تـــلـــعـــب فـــــي كــل 

المباريات. لكن هناك نقطة أخرى 
وهي أنه لم يكن هناك لاعب آخر 
ينافسني بقوة على المركز الذي 
كنت ألعب به. كان النادي يضم 
فابيو أوريليو، لكنه كان يتعرض 
لــلإصــابــات بــاســتــمــرار. لــقــد كــان 
لاعبا جيدا للغاية، لكنه لم يكن 
قادرا على اللعب. وبالتالي، كان 
مركز الظهير الأيسر يقتصر علي 
أنا وعلى أندريا دوسينا، لكنه لم 
يكن يلعب بشكل جيد، ولذا كان 
بينيتيز يمنحني ثقته بالكامل. 
لقد كنت سعيداً وأشــعــر بأنني 
في حالة جيدة، ولا أعتقد أنني 

لعبت موسماً سيئاً».
وقد شهد هذا الموسم لحظة 
حاسمة وهامة بالنسبة لإنسوا، 
وهــــي الــلــحــظــة الــتــي أحــــرز فيها 
اللاعب الأرجنتيني هدفه الوحيد 
خــــــلال مـــســـيـــرتـــه مـــــع لـــيـــفـــربـــول، 

والذي جاء في المباراة التي انتهت 
بــهــزيــمــة لــيــفــربــول أمــــام آرســنــال 
بــهــدفــين مــقــابــل هـــدف وحــيــد في 
الــجــولــة الــرابــعــة مــن كــأس رابطة 

الأندية الإنجليزية المحترفة.
يقول إنسوا عن هذا الهدف 
الـــرائـــع: «لــقــد كــانــت كـــرة طويلة 
مـــن مـــارتـــن ســكــرتــيــل، ثـــم لعبها 
بــالــرأس لأستقبلها  ريــان بابيل 
وأســددهــا فــي الشباك. دائــمــا ما 
كــــان يــنــتــابــنــي شـــعـــور جــيــد في 
ملعب الإمــارات. لا أعرف السبب 
وراء ذلــك، لكنه كــان هدفا رائعا 

على أي حال».
وبــعــدمــا أخــبــره هودجسون 
بـــــأنـــــه لــــــن يـــــكـــــون لــــــه مـــــكـــــان فــي 
لــيــفــربــول، انــتــقــل إنـــســـوا لــنــادي 
غلاطة سراي التركي على سبيل 
الإعارة في أغسطس (آب) ٢٠١٠. 
قـــبـــل أن يــنــتــقــل إلـــــى ســبــورتــنــغ 

لــشــبــونــة الــبــرتــغــالــي ومـــنـــه إلــى 
أتلتيكو مــدريــد الإسباني بعقد 
دائــــم. وبــعــد ذلـــك، انــتــقــل الــلاعــب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــــرة أخـــــــرى عــلــى 
ســـبـــيـــل الإعــــــــــــارة، وكـــــانـــــت هـــذه 
المـــــرة مـــع نـــــادي رايـــــو فــايــكــانــو، 
قــبــل أن يــحــط الـــرحـــال مــع نــادي 
شــتــوتــغــارت الألمـــانـــي فــي يوليو 

(تموز) ٢٠١٥.
وأصــــــــبــــــــح إنـــــــــســـــــــوا، الــــــــذي 
لـــعـــب خـــمـــس مــــبــــاريــــات دولـــيـــة 
مــــع مــنــتــخــب الأرجــــنــــتــــين، أحـــد 
العناصر الأساسية في تشكيلة 
الـــــــنـــــــادي الألمــــــــانــــــــي. ويــــحــــرص 
إنــــســــوا عـــلـــى تـــجـــديـــد عـــقـــده مــع 
شتوتغارت، رغم أن النادي هبط 
مــن الــــدوري الألمــانــي المــمــتــاز في 
موسم ٢٠١٦. وأصــبــح الآن على 
وشــك الهبوط مــرة أخـــرى، حيث 
يــحــتــل الـــفـــريـــق المـــركـــز الـــســـادس 
عشر في جــدول ترتيب المسابقة 
تحت قيادة المدير الفني الثالث 
للفريق خلال الموسم الجاري بعد 
إقالة ماركوس وينزيرل وتعيين 

نيكو ويليغ بدلا منه.
ويرى إنسوا أن الصورة أكبر 
مـــن ذلــــك بــكــثــيــر، ويـــقـــول: «طــــوال 
مسيرتي الكروية وأنــا أحــاول أن 
أبذل قصارى جهدي. لقد اكتسبت 
الكثير من الخبرات، لكن الآن أنا 
لدى عائلة وطفلين، ولــذا أريــد أن 
استمر مــع الــنــادي الـــذي ألــعــب له 
لفترة طويلة. ولهذا السبب قضيت 
عامين في مدريد، وهذه هي السنة 
الرابعة لي في شتوتغارت، الذي 
قـــضـــيـــت مـــعـــه أكــــثــــر فــــتــــرة خـــلال 

مسيرتي الكروية».
ويضيف: «في البداية، كنت 
أشعر بالقلق بعض الشيء لأنه 
كان بلداً مختلفاً ولغة مختلفة، 
لــكــنــنــي عـــشـــت بـــالـــخـــارج لــفــتــرة 
طويلة ولـــذا فقد اعــتــدت السفر. 
استقرت الأمور بشكل جيد، كما 
أن المدينة رائعة ويعيش بها عدد 
كبير من الأرجنتينيين، وهو ما 

سهل الأمور علينا جميعا».
وعندما سُئل عن شيء آخر 
لا يـــزال يــتــذكــره مــن الــفــتــرة التي 
لــيــفــربــول، رد إنسوا  لعبها فــي 
قائلا: «لا شيء يضاهي اللعب 

على ملعب آنفيلد».

إميليانو إنسوا بقميص شتوتغارت حيث يخوض موسمه الرابع

نـــســـوا يــبــتــســم بشكل 
حــــــن نـــــتـــــحـــــدث عـــن 

ـــوات ونــصــف 
 مــع نــادي 

م يشعر 
ـب إلا 

رقنا 
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ل الــــــظــــــهــــــيــــــر 
 «كان من المحزن 

 أن أرحـــل لأنــنــي كنت 
في حــقــاً جــيــدة فنية ة

ي

الــــ
أمير
لــــيــــف أن 
حــتــى قــبــل

مـــع الــفــريــق
جـــونـــيـــورز إميليانو إنسوا بقميص 

ليفربول



بنغازي تنفض ذكريات الحرب
 وتستقبل رمضان بالزهور 

القاهرة: جمال جوهر

ودع��ت ش��وارع مدينة بنغازي 
ب����ش����رق ل���ي���ب���ي���ا، ذك�����ري�����ات ال����ح����رب، 
ال���دم���ار بمظاهر  آث����ار  واس��ت��ب��دل��ت 
الجمال، من خلال مبادرة شبابية 
اس����ت����ه����دف����ت ت���ن���ظ���ي���ف ش����وارع����ه����ا 
وم����ي����ادي����ن����ه����ا وط��������لاء أرص���ف���ت���ه���ا، 

لاستقبال شهر رمضان.
ف���ع���ل���ى ط������ول ش��������ارع ت��ب��س��ت��ي 
ب���وس���ط الم����دي����ن����ة، ان���ت���ش���ر ع���ش���رات 
ال��ش��ب��اب م���ن أع���م���ار م��خ��ت��ل��ف��ة وه��م 
يزيلون الأت��رب��ة ويطلون الأرصفة 
بالألوان الزاهية، لليوم الرابع على 
التوالي، ضمن مساندة تطوعية من 

مؤسسة بنغازي الأمل، الخيرية.
وق��ال��ت الم��ؤس��س��ة، ال��ت��ي حيت 
ش��ب��اب��ه��ا، إن ب��ن��غ��ازي »ق���د تمرض 
لكنها لا تموت«، مشيرة إلى أنهم 
مستمرون في طلاء ونظافة أرصفة 
شوارع المدينة بالكامل خلال العام 

الجاري.
ت���ب���ن���ت م���ؤس���س�������ة  وس�����ب�����ق أن 
بنغازي الأمل، غير الهادفة للربح، 
ت��ن��ظ��ي��ف وط����لاء الأرص���ف���ة ب��م��ي��دان 
ال��ش��ج��رة، ب��ج��ان��ب ت��رك��ي��ب ع���دد من 

المقاعد الرخامية في محيطه.
ولاقت المبادرة استحسان كثير 
م���ن س��اك��ن��ي الم��دي��ن��ة ال��ت��ي واج��ه��ت 
»الجماعات الإرهابية« مدة 4 أعوام. 
وق���ال ش��اه��ن لنفي، عبر حسابها 
ع��ل��ى م��وق��ع ال��ت��واص��ل الاج��ت��م��اع��ي 
»ف����ي����س����ب����وك«، أم��������س، »ه��������ذا ع��م��ل 
رائ���ع«، تقوم به المؤسسة بسواعد 
شبابية. »لقد نجحت م��ن قبل في 
إع���ادة م��ي��دان ال��ش��ج��رة إل��ى الحياة 

بتنظيفه وتجميله«.
وع��������ان��������ت م�����دي�����ن�����ة ب�����ن�����غ�����ازي 
م����ن ت���داع���ي���ات وآث�������ار ال����ح����رب ض��د 
»الجماعات الإرهابية« التي نجح 
»ال���ج���ي���ش ال���وط���ن���ي« ف����ي ال��ق��ض��اء 

عليها مطلع شهر يوليو )تموز(.
الم��ب��ادرة التطوعية تم  وخ���لال 
ت��ه��ي��ئ��ة ط���ري���ق 23 ي��ول��ي��و والم��م��ت��د 
م���ن ح��دي��ق��ة ال��ك��ش��اف وص�����ولًا إل��ى 
ت��ق��اط��ع الإش������ارة ال��ض��وئ��ي��ة م����روراً 
بفندق تيبستي السياحي، كما تم 
ط����لاء ع���ش���رات الأح������واض وزرع��ه��ا 
بالورود الطبيعية، بالإضافة إلى 
ط��لاء ب��لاط الرصيف )الإن��ت��رل��وك(، 
 ع���ن ال��ت��ع��ه��د ب����ري أح����واض 

ً
ف���ض���لا

ال���زه���ور ب��اس��ت��م��رار ل��ل��ح��ف��اظ على 

رونقها بشكل دائم. وبنغازي ثاني 
أك��ب��ر مدينة ليبيا، بعد العاصمة 
طرابلس، وتطل على ساحل البحر 
المتوسط. واستهوت حملة تنظيف 
شوارع المدينة الشباب، والأسر ما 
دفع زوجن إلى تنظيف الكورنيش 
المقابل لفندق تيبستي بمفردهما 
ف�����ي ب���������ادرة أش��������اد ب���ه���ا ك���ث���ي���ر م��ن 

المواطنن.
وحيّت المواطنة رشا السنوني، 
ع����ب����ر ح����س����اب����ه����ا ع����ل����ى »ت����وي����ت����ر« 
ال��زوج��ن، وق���ال إن أح��م��د الورفلي 
 
ً
وزوج�������ت�������ه م������اري������ا »ض������رب������ا م���ث���لا
للوطنية في أبهى ص��وره��ا، بمثل 

ذلك تبنى الأوطان«.
وق����ال ال��ورف��ل��ي ع��ل��ى صفحته 
ب����م����وق����ع ال�����ت�����واص�����ل الاج����ت����م����اع����ي 
»ف���ي���س���ب���وك« إن ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��ظ��ي��ف 
اس��ت��غ��رق��ت ق���راب���ة 5 س���اع���ات جمع 

خلالها حمولة 60 كيس نفايات.
وب������داي������ة الأس������ب������وع الم����اض����ي، 
نظم مواطنون ومثقفون مهرجاناً 
ل�����ل�����ق�����راءة ب������ش������ارع ع����م����ر الم���خ���ت���ار 
ب�����ب�����ن�����غ�����ازي ف�������ي أج�������������واء وص����ف����ت 
ب����ال����رائ����ع����ة، ب���ع���د ت���ن���ظ���ي���ف الم���ك���ان 
وتأهيله ليليق بالمناسبة الثقافية.

شاب من بنغازي يعيد طلاء أحد شوارع مدينته 

أعمال تطوير شاملة وتأهيل ساحات المسجد للصلاة

ميدان السيدة زينب بالقاهرة يرتدي حلة جديدة في رمضان
القاهرة: محمد عجم

استعداداً لقدوم شهر رمضان، ارتدى 
م��ي��دان السيدة زينب بالعاصمة المصرية 
ال����ق����اه����رة، حُ���ل���ة ج����دي����دة لاس���ت���ق���ب���ال زوار 
وضيوف الشهر الكريم، حيث خضع الميدان 
ق��ب��ل أي����ام ق��ل��ي��ل��ة ل��ع��م��ل��ي��ة ت��ج��م��ي��ل لأرك��ان��ه 
وت��ط��وي��ر لم��ع��الم��ه، وذل����ك ب��ه��دف اس��ت��ع��ادة 
ال��ش��ك��ل ال��ج��م��ال��ي ل��ل��م��ك��ان، وال��ح��ف��اظ على 

عمرانه وروحانياته.
و»ال���س���ي���دة زي���ن���ب« ه���و أح����د م��ي��ادي��ن 
ال��ق��اه��رة ال��ق��دي��م��ة، ال����ذي اش��ت��ق اس��م��ه من 
وجود مسجد السيدة زينب، والذي يضم 
بن جنباته ضريح السيدة زينب ابنة الإمام 
علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء 
رض����ي ال��ل��ه ع��ن��ه��م. وي��ع��د ك���ل م���ن الم���ي���دان، 
والم��س��ج��د، سمة مميزة لرمضان القاهرة، 
حيث يختلفان عن أي مكان آخر، فخلالهما 
تعم الروحانيات والنفحات على المنطقة، ما 
يجعل المكان جاذباً لآلاف الرواد، سواء من 
المصرين أو من البلاد العربية والإسلامية، 
وذلك بشكل يومي، سواء للصلاة أو حضور 
الم���ج���ال���س ال��ع��ل��م��ي��ة ب��الم��س��ج��د، أو ل��ل��ت��ن��زه 
والجلوس على المقاهي الشعبية التي تطل 
على الميدان، والتي تجعل الزائر لها يعيش 

وسط أجواء رمضانية.
وحول ملامح التجديد التي يشهدها 
الميدان، قال حسام الدين رأفت، رئيس حي 
السيدة زي��ن��ب، إن��ه ت��م رف��ع حالة ال��ط��وارئ 
استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم، 
حيث تمت إض���اءة أرص��ف��ة الحديقة التي 
تتوسط الميدان كمظهر حضاري وإرشادي 
للمرور، مع ط��لاء أرصفة الم��ي��دان الأخ��رى، 
وتجديد المرافق التحتية، بما يتناسب مع 
المظهر العام، وإع��ادة وض��ع ساعة الميدان 
الموجودة حالياً أمام المسجد الزينبي، إلى 
ج��ان��ب رف���ع الإش���غ���الات ف���ي ج��م��ي��ع أرك���ان 

الحي والمناطق المحيطة به.
وت���اب���ع، ف���ي ب���ي���ان ص��ح��اف��ي، أن����ه يتم 
يومياً متابعة أعمال التطوير لحظة بلحظة 
اس��ت��ع��داداً ل��ح��ل��ول ال��ش��ه��ر ال��ف��ض��ي��ل، لافتاً 
إل��ى عمل غ��رف��ة ط���وارئ لتجهيز المساجد 

والأض��رح��ة وال��زواي��ا في عموم الحي لكي 
تكون في استقبال المصلن، وأيضاً إعداد 
أماكن الساحات الخاصة بالصلاة، وعلى 

رأسها مسجد السيدة زينب.
ورص������دت »ال����ش����رق الأوس�������ط« ام���ت���داد 
يد التطوير إلى المسجد الزينبي، ليتزين 
ه��و الآخ��ر بحلة ج��دي��دة، حيث ت��م تجديد 
ساحاته الخارجية، وه��ي الساحات التي 
تستقبل مئات المصلن خلال شهر رمضان 
الراغبن في أداء صلاة التراويح في أجواء 
روحانية، فمع الاحتفال بليلة النصف من 
شعبان تم الإع��لان عن الانتهاء من أعمال 
المرحلة الأول��ى من تطوير مسجد السيدة 

زينب، بعد أن استمرت طيلة 15 شهراً، التي 
تمت بن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة 
الأوق��اف ومحافظة القاهرة، بالتعاون مع 
المجتمع المدني والجهود الذاتية، في إطار 
خ��ط��ة ت��ط��وي��ر م��س��اج��د آل ال��ب��ي��ت وع��م��ارة 

بيوت الله بالقاهرة.
وش��م��ل ال��ت��ط��وي��ر ف��ي م��رح��ل��ت��ه الأول���ى 
إق���ام���ة ت���وس���ع���ات ب���ال���س���اح���ات ال��خ��ارج��ي��ة 
لإضافة طاقة استيعابية للمسجد تصل 
إل����ى 1000 مُ���ص���ل���ي، م���ع إع������ادة ت��رم��ي��م��ه��ا 
وت���أه���ي���ل���ه���ا ب������الإن������ارة، م����ع ت���رك���ي���ب رخ����ام 
ب���أرض���ي���ات���ه���ا، وه�����و ح���س���ب م����ا ص�����رح ب��ه 
وزير الأوقاف المصري، يعد نقلة حضارية 

غ��ي��ر م��س��ب��وق��ة، وت��أت��ي تعظيماً وتشريفاً 
للمساجد الكبرى بالقاهرة.

كما امتدت ملامح رمضان إلى تزين 
مئذنة المسجد وقبته وواجهاته الخارجية 
المطلة على الم��ي��دان ب��أف��رع ولم��ب��ات الإن���ارة، 
التي تتلألأ مع أذان المغرب، وتستمر خلال 
ساعات الليل حتى مطلع الفجر، وهو ما 
يعطي شعوراً بالبهجة لدى زوار المسجد 
والمترددين على الميدان بشكل ع��ام لشراء 

مستلزمات الشهر الكريم.
ت��ق��ول أس��م��اء م��ح��م��د، م��ن س��ك��ان حي 
»ال��ش��رق الأوس����ط«، إنها  ال��س��ي��دة زي��ن��ب، ل���
تشعر بسعادة بالغة لما لمسته من تهيئة 
الم��ي��دان لاستقبال رم��ض��ان، وه��و م��ا يعيد 
القيمة التاريخية والدينية للمنطقة، إلى 
إل���ى أن  ال��ت��ج��اري��ة، لاف��ت��ة  ج��ان��ب أهميتها 
الكثافة المرورية بالميدان تعد أكبر المشكلات 
ال��ت��ي يجب إي��ج��اد ح��ل لها حتى لا تفسد 

بهجة الشهر الفضيل.
م����ن ن���اح���ي���ة أخ��������رى، ت���غ���ي���رت م��لام��ح 
الم��ي��دان في الأي��ام الماضية عما هو معتاد 
طوال العام، حيث تشهد مداخل ومخارج 
م��ي��دان ال��س��ي��دة زي��ن��ب ازدح���ام���اً م��ن جانب 
الم���ص���ري���ن، ال���ق���ادم���ن ل���ش���راء م��س��ت��ل��زم��ات 
ومنتجات شهر رمضان، التي تمثل ركناً 
مهماً من طقوس الشهر، وذل��ك لما يشتهر 
به الميدان ومحيط المسجد الزينبي من كثرة 
وجود المحلات والأس��واق التي تتخصص 
في هذه المنتجات، مثل الياميش، والتمور، 
وال��ك��ن��اف��ة، والم��خ��ل��لات أو »ال��ط��رش��ي«، إلى 
ج���ان���ب ان���ت���ش���ار ب���اع���ة ال���ف���وان���ي���س ب��ك��اف��ة 

الأشكال والأحجام والأنواع.
ك����م����ا ت����زي����ن����ت ال�������ش�������وارع ال���ج���ان���ب���ي���ة 
الم��ت��ف��رع��ة م���ن الم���ي���دان ب��ال��زي��ن��ات ال��ورق��ي��ة 
مختلفة الأل���وان، وك��ذل��ك علقت الفوانيس 
ف�����ي م���ن���ت���ص���ف���ه���ا، وأض����ي����ئ����ت ب��م��ص��اب��ي��ح 
الإض��������اءة، وام����ت����دت إل����ى ش���رف���ات الم���ن���ازل 
الم��ط��ل��ة ع��ل��ى الم��س��ج��د، وه���ي الم��ش��اه��د التي 
تحلق بأمنيات المصرين في سماء الميدان 
الشعبي، للتعبير ع��ن الفرحة التي تملأ 
قلوبهم وتسمو بنفوسهم، في انتظار 

قدوم »الزائر« الكريم.

ملامح تجديد وتطوير يشهدها ميدان السيدة زينب قبل شهر رمضان

مكتبة الحرم

إبراز المعاني من حرز الأماني

مخطوطات نادرة ومصاحف قديمة ومكانة تاريخية مرموقة

مكتبة الحرم المكي... 13 قرناً من الإرث الإسلامي النادر
مكة المكرمة: طارق الثقفي

تعد مكتبة الحرم المكي من أقدم 
الم��ك��ت��ب��ات ف���ي ال��ع��ال��م الإس����لام����ي، إذ 
تضم أكثر من 350 ألفاً من أندر الكتب 
ب��ارزاً  والم��خ��ط��وط��ات، وتشكل معلماً 
وأثراً حضارياً في مكة المكرمة، إذ إن 
ال��ل��ه عليه  م��ول��د النبي محمد صلى 

وسلم كان في موقعها.
يعود إنشاء مكتبة الحرم المكي إلى 
القرن الثاني الهجري في عهد الخليفة 
العباسي المهدي عام 160ه�، وتكتسب 
أهميتها التاريخية والحضارية من 
ال��ع��دي��د من  موقعها واح��ت��وائ��ه��ا على 

الكتب والمخطوطات النادرة.
وأض���ح ال��دك��ت��ور ع��ب��د الرحمن 
ال���ش���ه���ري م���دي���ر ال����ش����ؤون ال��ع��ل��م��ي��ة 
والفكرية مدير مكتبة الحرم المكي 
بالرئاسة العامة لشؤون الحرمن 
»ال����ش����رق الأوس�����������ط«، أن م��ك��ت��ب��ة  ل�����
ال��ح��رم الم��ك��ي ال��ش��ري��ف ش��اه��د على 
ال���ع���ط���اء م���ن���ذ 13 ق����رن����اً، لاف���ت���اً إل���ى 
أن رؤي���ت���ه���ا ت���ت���رك���ز ح�����ول ال����ري����ادة 
ع��الم��ي��اً ف���ي إث������راء الم���ع���رف���ة وت��وف��ي��ر 
م��ص��ادر البحث والم��ع��ل��وم��ات، فيما 
ت��ع��زز رس��ال��ت��ه��ا ال��ع��م��ل ع��ل��ى إب���راز 
ال��ص��ورة المشرقة لرسالة الحرمن 
الشريفن، وتسخير الموارد المتاحة 
ال��خ��دم��ات المعرفية  أف��ض��ل  ل��ت��ق��دي��م 

والمعلوماتية بكفاءة وفاعلية.
ال�����ش�����ه�����ري أن ه����دف  وأوض������������ح 
مكتبة الحرم المكي الاستراتيجي هو 

العمل على تطبيق المعرفة وتطوير 
م��ن��ظ��وم��ة الم���ج���الات ك��اف��ة، الإع��لام��ي��ة 
وال���ع���ل���م���ي���ة وال����خ����دم����ي����ة والإرادي�����������ة 
والتقنية والفنية وال��ت��دري��ب��ي��ة، بما 
ي��ت��واف��ق م���ع رؤي�����ة ال��س��ع��ودي��ة نحو 

تطبيق التنمية المستدامة.
وأك����د ال��س��ع��ي إل���ى ت��ط��وي��ر بيئة 
ال��ع��م��ل ل��رف��ع ك���ف���اءة وف��اع��ل��ي��ة الأداء 
لم��ن��س��وب��ي م��ك��ت��ب��ة ال���ح���رم والارت����ق����اء 
ب���م���س���ت���وى ال������ج������ودة الم���ع���ل���وم���ات���ي���ة 
وال���خ���دم���ي���ة ل��ل��م��س��ت��ف��ي��دي��ن، إض���اف���ة 
إل���ى م��س��ان��دة م��ن��ظ��وم��ة التعليم 
الجامعي من خلال توفير خدمات 

مصادر المعلومات.
وت��اب��ع الشهري: »هدفنا تهيئة 
ون���ق���ل الم���ع���رف���ة ب��م��خ��ت��ل��ف أن���واع���ه���ا 
وأشكالها وتطويرها، وإثراء الإنتاج 
الفكري في التخصصات الموضوعية 
وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا وض��ب��ط��ه��ا وت��وث��ي��ق��ه��ا، 
وال���ت���ع���ري���ف ب���ه���ا ب����أح����دث ال���وس���ائ���ل 
التقنية، ومواكبة التطورات الحديثة 
في مجال خدمة المعلومات، لتيسير 
ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ح��ث وال���وص���ول بأعلى 

جودة وأسرع وقت ممكن«.
وت����ط����رق إل�����ى أن م��ك��ت��ب��ة ال���ح���رم 
الم��ك��ي ت��ت��ع��اون م��ع م��راك��ز المعلومات 

والم��ك��ت��ب��ات وال��ج��ه��ات ذات ال��ع��لاق��ة، 
وت����س����ه����م ف�����ي خ����دم����ة الم���ج���ت���م���ع ع��ن 
ط���ري���ق إق����ام����ة ال���������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة 
للتنمية البشرية والمعرفية والوعي 
الم���ع���ل���وم���ات���ي، لاف���ت���اً إل����ى أن الم��ك��ت��ب��ة 
تتكون من 13 طابقاً بمساحة أرضية 
ت��زي��د ع���ن أل��ف��ي م��ت��ر م���رب���ع، وخ��م��س 
قاعات اط��لاع للرجال، وقاعة اطلاع 
ل��ل��ن��س��اء، وق��اع��ات اج��ت��م��اع وت��دري��ب 
ومركز للبحث العلمي وإحياء التراث 
الإس��لام��ي، وإدارة للإنتاج الصوتي 

والمرئي التوجيهي.
وحول المخطوطات التي تحويها 

الم���ك���ت���ب���ة أوض������ح أن���ه���ا ت���ض���م ن�����وادر 
الم���خ���ط���وط���ات الأص���ل���ي���ة والم����ص����ورة 
ويبلغ عددها 6842 مخطوطاً أصلياً 
و2634 م����ص����وراً ع���رب���ي���اً وأع��ج��م��ي��اً 
و200 ألف مجلد و8 آلاف كتاب نادر، 
إضافة إلى 40 مكتبة وقفية خاصة، 
ق��س��م  ف�����ي  و4443 م���ج���ل���د ص���ح���ي���ف���ة 
 عن وجود 

ً
الصحف القديمة، فضلا

قسم الترميم والتعقيم للمخطوطات 
والكتب المتهالكة القديمة.

وأشار مدير مكتبة الحرم المكي 
إلى وجود قسم الإهداء والتبادل الذي 
يثري المكتبة من خلال تبادل مصادر 
الم��ع��ل��وم��ات م��ع الأف�����راد والم��ؤس��س��ات 
العلمية، إلى جانب قسم »التزويد« 
الذي يعد البوابة الأساسية للمكتبة 
م����ن خ�����لال ت���وف���ي���ر ك����ل م����ا ت��ح��ت��اج��ه 
الم���ك���ت���ب���ة ل����لاس����ت����ف����ادة م�����ن م����ص����ادر 
 عن وجود 

ً
المعلومات الحديثة، فضلا

قسم لتصوير المخطوطات والكتب 
ال��ن��ادرة ومعالجتها رقمياً لحفظها 
من التلف عن طريق الأجهزة الرقمية 

وأجهزة الميكروفيلم.
الم��ك��ت��ب��ة  ������رت إدارة 

ّ
إل����ى ذل�����ك، وف

كتباً مطبوعة نادرة من القرن الثاني 
ال��ه��ج��ري م��ن��ه��ا ك��ت��اب »الم��س��ت��ط��اب«، 
الم����س����م����ى »ش��������رح الم��������واق��������ف«، ال�����ذي 
ط��ب��ع ب����دار ال��ط��ب��اع��ة ال��ع��ام��رة بعهد 
القسطنطينية عام 1239ه� و»مجمع 
الأنهر في شرح ملتقى الأبحر« الذي 
ي���رج���ع ت����اري����خ ط��ب��ع��ه ع�����ام 1258ه������� 
ال��خ��لاف��ة العلية، وأي��ض��اً كتاب  ب���دار 
»الأش���ب���اه وال��ن��ظ��ائ��ر« ال���ذي يرجع 

تاريخ طباعته لعام 1260ه.

آيات القرآن للوردادي

عراقيوان يستعدون لاستقبال رمضان بشراء ما يحتاجونه من لوازم وحاجيات )رويترز(سعودية تلتقط صورة عبر هاتفها لزينة رمضان في مدينة جدة )أ.ف.(
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لندن: «الشرق الأوسط»

رجــح أطباء إيطاليون أن 
ليوناردو دافنشي كان يعاني 
مــن تلف فــي الأعــصــاب، منعه 
من مواصلة الرسم فيما تبقى 
من حياته. ومن خلال تحليل 
الــيــمــنــي، حسبما ظهرت  يـــده 
في عملين فنيين، فقد شخص 
الأطباء حالته على أنها «شلل 
«الــيــد  زنــــدي»، أو مــا يــعــرف بـــ
المــخــلــبــيــة»، وأرجـــعـــوا السبب 
إلــى احــتــمــال إصــابــتــه بجلطة 

دماغية.
غــيــر أن الأطـــبـــاء صــرحــوا 
«المـــجـــلـــة الــجــمــعــيــة المــلــكــيــة  لــــ
لــلــطــب»، بــــأن تــلــف الأعــصــاب 
يعني أنـــه لــم يــكــن قــــادراً على 

حمل لوحة أو حتى فرشاة.
كـــان لــيــونــاردو دافــنــشــي، 
الــــــــــذي عــــــــاش خــــــــلال الــــفــــتــــرة 
فــنــانــاً   ١٥١٩ إلــــــى   ١٤٥٢ مــــن 
ومـــخـــتـــرعـــاً شـــمـــلـــت مـــواهـــبـــه 
الهندسة المعمارية والتشريح 
والنحت، فضلاً عن الرسم. لكن 
المــؤرخــين الفنيين دخــلــوا في 
اليد التي كان  نقاش لتحديد 
الـــرســـم. وقــد  يستخدمها فــي 
الــرســم تظليلاً  أظــهــر تحليل 
ينحدر من اليسار، لكن جميع 
وثــــائــــق ســـيـــرتـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة 
أشــارت إلــى أن ليوناردو كان 

يستخدم يده اليمنى.
فـــي هــــذا الــبــحــث تــحــديــداً 
جـــــرى تــحــلــيــل عــمــلــين فــنــيــين 
يــظــهــران لـــيـــونـــاردو دافــنــشــي 
فـــــــي المــــــــراحــــــــل الأخــــــــيــــــــرة مـــن 
حياته، إحــداهــا كانت صــورة 
لـــلـــفـــنـــان الـــشـــهـــيـــر مـــرســـومـــة 
بــالــطــبــاشــيــر الأحـــمـــر رسمها 
الــفــنــان جيوفاني أمبروجيو 
فيجينو الذي عاش في القرن 

السادس عشر.
ظـــهـــر دافــــنــــشــــي فـــــي هـــذه 
الــــلــــوحــــة، وقـــــد أخـــفـــى ذراعـــــه 
الــيــمــنــى فــــي مـــلابـــســـه بــشــكــل 
غـــــــيـــــــر عـــــــــــــــــــادي. وفـــــــــــــي هـــــــذا 
الــســيــاق، قــال الــدكــتــور ديفيد 
لازيــــــري، أخــصــائــي جــراحــات 
التجميل والترميم التجميلي 
بــمــســتــشــفــى «فـــيـــلا ســـالاريـــا» 

بــالــعــاصــمــة رومـــــــا، «لـــــم تــكــن 
يداً مضمومة بسبب التشنج 
العضلي الناتج عــن إصابته 
بجلطة دماغية، بل كان شللاً 
(الــيــد  زنـــديـــاً، أو مـــا يـــعـــرف بـــ

المخلبية)».
ويمتد العصب الزندي من 
إلــى الإصــبــع الصغير،  الكتف 
ويــتــولــى تقريباً إدارة جميع 

اليد الجوهرية التي  عضلات 
تسمح بحركات دقيقة، لذلك 
قد يتسبب السقوط وارتطام 
مـــنـــطـــقـــة أعـــــلـــــى الــــــــــــــذراع فــي 

الإصابة بالشلل أو الضعف.
وحسب الدكتور لازيــري، 
لا تــوجــد تــقــاريــر عـــن حـــدوث 
أو أي  إدراكــــــــــــي  تـــــدهـــــور  أي 
إعــــــاقــــــة حــــركــــيــــة، مــــــا يــعــطــي 
دليلاً إضافياً على أن الجلطة 
الـــدمـــاغـــيـــة لـــم تــكــن ســبــبــاً في 
ضعف ليوناردو. وأضاف: «قد 
يفسر ذلــك سبب تركه الكثير 
الــلــوحــات دون استكمال،  مــن 
بما في ذلك (الموناليزا)، خلال 
السنوات الخمسة الأخيرة من 
حياته المهنية كرسام، بينما 
استمر فــي التدريس والرسم 

العادي».
وخــضــعــت صـــــورة أخـــرى 
للفحص، وكانت نقشاً لرجل 
يــــعــــزف عــــلــــى آلـــــــة «لـــــيـــــرا دي 
بــــراكــــيــــو» المـــوســـيـــقـــيـــة تــعــود 
لــعــصــر الــنــهــضــة. وقــــد جــرى 
الــرجــل الموجود  التعرف على 
فــي الــنــقــش مـــؤخـــراً، ولـــم يكن 
ســـــــوى لـــــيـــــونـــــاردو دافـــنـــشـــي 
نــفــســه. وقـــد تسنى الحصول 
على أدلــة إضافية مــن تدوين 
يــومــيــات مــســاعــد الــكــارديــنــال 
حول زيارته إلى منزل الفنان 

الشهير عام ١٥١٧.
المــســاعــد أنطونيو  وكــتــب 
دي بيتيس: «لا يمكن للمرء 
أن يتوقع أي عمل جيد منه، 
حـــيـــث أصـــيـــبـــت يـــــده الــيــمــنــى 
بنوع معين من الشلل... وعلى 
الرغم من أن ليوناردو لم يعد 
الــرســم بالجمال  قـــادراً على 
الذي اعتاده، فإنه كان لا يزال 
قادراً على التصميم وتوجيه 

الآخرين».

لندن: محمد رُضـا

الــزلــزال التجاري  في أعقاب 
الـــجـــزء  بــــخــــروج  الـــحـــاصـــل الآن 
الأخـــــــيـــــــر (كــــــمــــــا يـــــــــعـــــــــدون) مـــن 
«أفــنــجــرز: إنــدغــيــم»، ستتعرض 
لــزلــزال آخر  الحياة على الأرض 

هذا الشهر.
ذلــــــك أن «غـــــــودزيـــــــلا»، ذلـــك 
الـــوحـــش الــــذي يــخــرج دومــــاً من 
أعــــمــــاق الـــبـــحـــر، ســـيـــعـــود تــحــت 
عنوان جديد هو «غودزيلا: ملك 
الوحوش» ووجهة نظر صانعيه 
هنا هــي دفعه لمواجهة وحــوش 
أخــــــــرى، بــعــضــهــا بـــــــرأس واحــــد 
(مــثــل رودان) وبــعــضــهــا بــثــلاث 
رؤوس (غيدورا). بعضها يطير 
(كحال موثرا) والبعض يزحف 
والبعض الآخر يخرج من البحر 

أو يأتي من الفضاء.
فـــــــي هـــــــــذا الــــفــــيــــلــــم ســــنــــرى 
غــودزيــلا وهــو يطحن العمارات 
كـــلـــمـــا رفــــــع قــــدمــــه لــيــخــطــو إلـــى 
الأمــام. في أحد مشاهد الصراع 
بــيــنــه وبـــــين رودان ســيــتــســاءل 
بعض العقلاء منا إذا كان هناك 
مــن بقي حياً فــي ذلــك الــجــزء من 

المدينة حيث تدور المعركة.
لـــــكـــــن هــــــــــذا هــــــــو جــــــــــزء مـــن 
الــتــي ينتظرها  الــكــبــرى  الــلــعــبــة 
المــــشــــاهــــدون مـــــــرات ومــــــــرات كــل 
ســـنـــة. وهــــو الـــجـــزء الـــلاحـــق من 
فيلم «غودزيلا» الذي قدمه غارث 
إدواردز أخرجه - بنجاح - سنة 
٢٠١٤ والتمهيد الجديد للفيلم 
المــقــبــل الـــــذي يـــجـــري الإعــــــداد له 
الآن تحت عنوان «غودزيلا ضد 
كونغ» حيث سيتواجه الوحشان 

في العام المقبل.

الفانوس السحري

«غـــودزيـــلا: مــلــك الــوحــوش» 
(مــن إنــتــاج وورنــــر) هــو أحــد ٤٧ 
فيلماً جديداً سوف يتم عرضه في 
الولايات المتحدة بينها ٢٢ فيلماً 
ستطرح للعروض العالمية أيضاً. 
وهو أحد القلة الذي سيخلو من 
بطولات آدمية خارقة فالإنسان 
هنا (كما يجسده تشارلز دانس، 
وكايل شاندلر، وفيرا فارميغا، 
وسالي هوكنز ولفيف كبير من 
الممثلين الآخرين) لا حول لهم ولا 
قوّة. الإنسان عاجز عن مواجهة 
الــــوحــــوش، لـــذلـــك فــــإن الــخــلاص 
هو أن ينبري أحد تلك الوحوش 
لــــلــــدفــــاع عـــمـــن يـــــراهـــــم كـــائـــنـــات 

ضعيفة تستحق شفقته.
تتبدل الصورة في النسخة 
الــجــديــدة مــن «عـــلاء الــديــن» ذلك 

الــذي يقف لأداء هذه  لأن الممثل 
الشخصية الأسطورية (المصري 
مينا مسعود) يستطيع بالحيلة 
والمهارة البشرية (ومع مساعدة 
المــؤثــرات الــخــاصــة) الــوقــوف في 
مواجهة الوزير جعفر (التونسي 
مـــروان كــنــزاري) بمعاونة المــارد 

اللطيف (الأميركي ول سميث).
كــمــا هـــو مــعــلــوم، أثـــــار آخــر 
فـــيـــلـــم عـــــن عــــــلاء الـــــديـــــن والــــــذي 
أنـــتـــجـــتـــه ديــــزنــــي (ســـنـــة ١٩٩٢) 
المـــســـلـــمـــين بــســيــل مــــن الــشــتــائــم 
صـــــورة وصــــوتــــاً، لــكــن صــانــعــي 
الـــنـــســـخـــة الـــــجـــــديـــــدة (الـــــتـــــي أمّ 
إخراجها غاي ريتشي) يقولون 
إن الفيلم الجديد لن يتضمن أياً 

من تلك الإساءات.
سترتكز الحكاية هنا على 
قـــصّـــة ذلــــك الـــفـــانـــوس الــســحــري 
الــــذي حــلــم بــعــضــنــا بــاكــتــشــافــه. 
والمـــفـــاد هــنــا حــاجــة الــبــطــل إلــى 
من يسانده في نضاله وإن كان 
الــنــضــال محض عاطفي إذ  هــذا 
وقع علاء الدين في حب ياسمين 
(نــــاوومــــي ســـكـــوت) مـــن الــنــظــرة 

الأولى.
لمن لا يكترث لعلاء الدين أو 
للوحوش آنفة الذكر، فإن اللقاء 
المتجدد بين كيانو ريفز ولورنس 

فيشبورن هو البديل المتاح.
كلاهما سبق وأن ظهر في 
سلسلة «مــاتــريــكــس» (الثلاثية 
التي انطلقت من عام ١٩٩٩) وهما 
يلتقيان فــي «جــون وِك: الفصل 
الــثــالــث - بـــارابـــيـــلـــوم». فـــي هــذا 
الــجــزء ســنــجــد الــقــاتــل المــحــتــرف 
جــون وِك (كيانو ريــفــز) مضطر 
للدفاع عن نفسه فهناك صائدو 
جــوائــز مــن الــقــتــلــة المــاهــريــن في 
أعقابه بعدما تم الإعلان عن ١٤ 
مليون دولار لمن يقتله. جون لن 
يــســتــطــع الــثــقــة بــأحــد وعــلــيــه أن 
يتحاشى الرصاص (بارابيلوم 
هو نوع من ذخيرة مسدسات ٩ 
ملم) الذي قد يأتيه من قبل هالي 

بيري أو إيان مكشين.

أم متسلطة

وهــــنــــاك تـــشـــويـــق آخــــــر، ولـــو 
مختلفاً، في هيئة فيلم «جثة عند 
برايتون روك» يبدأ عندما تضل 
الــفــيــلــم (كــاريــنــا فونتيس)  بــطــلــة 
طــــريــــقــــهــــا فــــــي إحـــــــــدى الــــغــــابــــات 
المــــعــــزولــــة لــتــكــتــشــف جـــثـــة رجـــل 
مقتول. القتلة ما زالوا في الجوار، 
وهي قد تصبح الضحية التالية.

فــــــــي «المــــــتــــــطــــــفــــــل» يـــكـــتـــشـــف 
الــــزوجــــان (مــيــغــان غــــود ومــايــكــل 
إيــــلــــي) بـــــأن الـــبـــيـــت الــــــذي انــتــقــلا 

للعيش فيه هو أسوأ قرار اتخذاه 
مـــنـــذ زواجــــهــــمــــا. ويــــأتــــي دنــيــس 
كوايد في دور الرجل ذي النوايا 

الغامضة لينقذ الفيلم.
«الـــديـــر» هــو فــيــلــم رعـــب آخــر 
من تلك التي تحتشد طوال العام، 
كــل عـــام. هنا حكاية راهــبــات في 
الــرهــبــة وسريعاً  ديــر يبعث على 
مــا تحيط بــأركــانــه أرواح شريرة 
الراهبات  بعدما تم وضــع إحــدى 

أمام محكمة وجدتها مذنبة.
عــلــى صــعــيــد مــخــفــف، هــنــاك 
عدة أفلام كوميدية جديدة تنطلق 
معاً هذا الشهر أحدها هو Ma عن 
أم أفرو - أميركية تعيش وحدها 
فــــي بـــلـــدة صـــغـــيـــرة تـــعـــرض عــلــى 
مجموعة من المراهقين استخدام 
غرفة في منزلها وهؤلاء يرحبون 
بالفكرة ويا ليتهم لم يفعلوا فهذه 
«الأم» الكبيرة (أوكتافيا سبنسر) 
تؤمن بالسلطة وتمارسها إلى حد 

ترهيب هؤلاء الشبان.
لا يبدو هذا الفيلم كوميدياً، 
لكن صانعيه يؤكدون ذلك. وربما 

نجد في «الحيلة» موضوعاً أرق 
وألــطــف. هــنــا تـــؤدي آن هــاثــاواي 
الــــجــــديــــد كـــريـــس  (تـــــحـــــت إدارة 
أديــــــســــــون) دورهـــــــــا فـــنـــانـــة حــيــل 
ونـــصـــب مـــحـــتـــرفـــة تـــتـــعـــرف عــلــى 
فـــتـــاة جـــديـــدة عــلــى هــــذا «الـــكـــار» 
(ريــبــل ولــســون) تدربها وتخطط 
معها القيام بأكبر عملية نصب 

في التاريخ.
هـــذا الــفــيــلــم هــو إعــــادة صنع 
 Dirty Rotten Scoundrells لفيلم 
الـــذي كــان إعـــادة صنع لفيلم من 
 Bedtime Story الستينات عنوانه
الــــــذي كـــــان أحـــــد الأفـــــــلام الــســيــئــة 
القليلة التي قــام مــارلــون براندو 
ببطولتها. آنذاك كُتب السيناريو 
لـــيـــدور حــــول رجـــلـــين - مــحــتــالــين 
(الآخر هو ديفيد نيفن) لكن الفيلم 
الــجــديــد يــأخــذ فـــي عـــين الاعــتــبــار 
قــبــولاً أعــلــى بين  احتمال أن يجد 

الإناث من المشاهدين.
في الإطار ذاته فيلم «احتمال 
الــذي تقوده   (Long Shot) «بعيد
(إنـــــتـــــاجـــــاً وتــــمــــثــــيــــلاً) تـــشـــارلـــيـــز 

ثــــيــــرون. هـــي مـــن تـــرشـــح نفسها 
لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة وهـــــي مــن 
تعين ســث روغـــن معاوناً لها في 
كـــتـــابـــة الـــخـــطـــب الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
هــذه الكوميديا التي تستند إلى 
التوليفة التي سبق لها وأن حققت 
نــجــاحــات: حبكة طــريــفــة تتعالى 
الزائدة عن الحاجة  فيها المواقف 
لتخلق فانتازيا تعجب الباحثين 

عن فيلم سعيد.
التون جون وغورباتشوف

لــــجــــانــــب مـــــا ســــبــــق وســــــــواه، 
تــحــتــشــد عـــــدة أفــــــلام بــيــوغــرافــيــة 
وبــعــضــهــا تــســجــيــلــي. مـــن أهمها 
فـــيـــلـــم بــــعــــنــــوان «بــــــولــــــدن» يـــــدور 
حول الحياة الصعبة للموسيقار 
بَـــدي بــولــدن الـــذي عــرف بــأنــه أول 
مـــن عـــزف آلـــة الــكــورنــيــت فـــي نيو 
أورلــيــانــز وذلـــك فــي الــقــرن الثامن 
عـــشـــر. الــفــيــلــم الـــــروائـــــي مــســتــمــد 
مـــن الــحــقــيــقــة مـــع غــــاري كـــار (فــي 
الــدور الأول) ومايكل روكر وإيان 
مـــكـــشـــايـــن وريـــــنـــــو ولـــــســـــون (فـــي 

الأدوار المساندة).

هناك فيلم روائي آخر عن حياة 
شــخــص حــقــيــقــي هـــو «تــولــكــين». 
ج. ر.ر. تــولــكــين مــبــتــدع حكايات 
«ســيــد الــخــواتــم» و«ذا هــوبــيــت». 
لن يلتزم هذا الفيلم بسرد السيرة 
كما حدثت في الواقع بل سينتقل 
مـــنـــهـــا لـــــزيـــــارة مـــشـــاهـــد خــيــالــيــة 
الــكــاتــب المــعــروف.  نابعة مــن عقل 
هــذا ما يثري الفيلم بمشاهد من 
المؤثرات الخاصة ولو أنه لا يصل 
إلى ما ابتدعه بيتر جاكسون في 
مسلسليه الشهيرين المستمدين 

من حكايات المؤلف.
فـــي إثـــــره ســيــتــم عــــرض فيلم 
«روكـــــتـــــمـــــان» الـــــــذي لا يـــــــدور عــن 
«ســوبــرمــان» آخــر من الخيال، بل 
عـــن حـــيـــاة المــغــنــي ألـــتـــون جــونــز. 
العنوان ذاته مستوحى من أغنيته 
أفــضــل   .Rocket Man المـــعـــروفـــة 
مــنــه «صــــدى فـــي لـــــورِل كــانــيــون» 
الفيلم التسجيلي يبحث في تلك 
الضاحية من لوس أنجليس التي 
شهدت في الستينات انبثاق فرق 
موسيقية شهيرة مثل «ذا بيردز» 

بــــويــــز» و«بــــافــــالــــو  بـــيـــتـــش  و«ذا 
سبرينغز».

من عاصر تلك الفترة سيريد 
إغـــمـــاض عــيــنــيــه والــتــمــتــع بــذلــك 
الــــجــــو المـــوســـيـــقـــي المـــخـــتـــلـــف عــن 
أغاني الروبوتس الحالية. ومن لم 
يعاصره سيجدها فرصة مناسبة 

و- ذكية - للتعريف بها.
أحــد أهــم الأفـــلام التسجيلية 
المـــقـــبـــلـــة «لـــــقـــــاء غــــوربــــاتــــشــــوف» 
لــــلألمــــانــــي فــــرنــــر هــــــرتــــــزوغ حـــول 
الــــــحــــــوار الــــطــــويــــل مـــــع الـــرئـــيـــس 
الــروســي الأسبــق وعــرض للفترة 
السياسية المميزة التي عاصرها 

خلال حكمه.
لن يخلو الأمــر، في نهاية هذا 
الاســـتـــعـــراض، مـــن ضـــــرورة تـــداول 
بـــعـــض أفــــــلام الـــتـــشـــويـــق الأخــــــرى. 
نعم «جــون وِك» سيتقدمها بفعل 
حجم إنتاجه ونوعية بطولته، لكن 
الأخرى ستعرض ولو لحين سريع 
حــامــلــة المـــزيـــد مـــن مــشــاهــد العنف 

والحركة.
الــذي يستند  أحدها «انتقام» 

إلـــى أقـــدم حــكــايــات الانــتــقــام: رجــل 
(سكوت أدكنز) يخرج من السجن 
وفـــي بــالــه شـــيء واحــــد… الانــتــقــام 

ممن تسبب في إيداعه هناك.
في «زناد قاتل» ينبري دولف 
لاندغرن ليواجه الزومبيز مع قوة 
عسكرية باطشة، وذلك لأجل إنقاذ 
الــعــالــم (مـــــرّة أخـــــرى) مـــن نــاهــشــي 

الأجساد.
وتتعرض «داعش» إلى هزيمة 
فــــي الـــفـــيـــلـــم الــــدنــــمــــاركــــي الإنــــتــــاج 
«دومـــــيـــــنـــــو» عــــلــــى أيـــــــــدي ضـــابـــط 
ينطلق لتحقيق العدالة منفرداً إثر 
ســقــوط زمــيــل لــه قــتــيــلاً عــلــى أيــدي 

تلك الزمرة.
بمفرده يحاول الممثل والمخرج 
كنيث براناه إنقاذ العالم من هذه 
الأفــــــــلام عـــلـــى طـــريـــقـــتـــه. فــــي «كــلــه 
حقيقي» يعود إلى ويليام شكسبير 
(للمرّة السادسة)، لكنه لن يقتبس 
إحــــدى مــســرحــيــاتــه، كــمــا فــعــل في 
المرات الخمس السابقة، بل سيلعب 
دور الـــكـــاتـــب الــكــبــيــر فـــي ســنــوات 

حياته الأخيرة.

عروض السينما هذا الشهر بين التشويق والخيال

غودزيلا يبيد أعداءه وآن هاذاواي تحتال على الرجال

الممثل المصري مينا مسعود في النسخة الجديدة من «علاء الدين» «غودزيلا: ملك الوحوش»

آن هاذاواي وريبل ولسون في «الاحتيال» (أ.ب) كيانو ريفز في «جون وِك: الفصل الثالث - بارابيلوم» 

التقطها مصور تعرف عليه أثناء نفيه إلى جزيرة قرب النورماندي

العثور على صور غير منشورة لفيكتور هوغو
باريس: «الشرق الأوسط»

عــاد اســم الشاعر والكاتب 
الــــفــــرنــــســــي فــــيــــكــــتــــور هـــوغـــو 
الـــتـــداول  إلــــى   (١٨٨٥ -  ١٨٠٢)
بـــقـــوة مــنــذ حـــريـــق كــاتــدرائــيــة 
نوتردام في باريس، منتصف 
الشهر الماضي. ويعتبر هوغو 
أحـــــــد أبــــــــرز المــــؤلــــفــــين بــالــلــغــة 
الفرنسية، وهو صاحب رواية 
معروفة على النطاق العالمي، 
تـــــدور أحـــداثـــهـــا فـــي الــكــنــيــســة 
الــــشــــهــــيــــرة وتــــحــــمــــل اســـمـــهـــا. 
وتبعاً لهذا الاهتمام المتجدد، 
أعلن أحد ورثــة الأديــب عثوره 
على مجموعة من الصور غير 

المنشورة لهوغو.
ووصـــف عــدد مــن الخبراء 
«الــــــــثــــــــروة  تــــــلــــــك الـــــــــصـــــــــور بـــــــــ
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة». أمــــــــا صـــاحـــب 
المـــــجـــــمـــــوعـــــة فـــــيـــــدعـــــى لـــــــــوران 
جوليان (٥٨ عــامــاً) مــن أهالي 
بـــــلـــــدة تــــيــــربــــيــــيــــه، فــــــي إقـــلـــيـــم 
الــــنــــورمــــانــــدي، شــــمــــال غــربــي 
فرنسا. وأوضح أنه عثر عليها 
مرتبة في ألبوم سميك للصور 
ورثــــــــه عـــــن عــــائــــلــــتــــه. ويـــعـــمـــل 
جــــولــــيــــان ســــائــــقــــاً فـــــي دائـــــــرة 
لـــلأشـــغـــال الـــعـــامـــة، وهــــو أحــد 
أحفاد آرسين غارنييه، المصور 
ارتــبــط مع  الــذي  الفوتوغرافي 
هــوغــو بــصــداقــة وطـــيـــدة. وقــد 
أغراه تجدد الحديث عن أديب 
فـــرنـــســـا الـــكـــبـــيـــر، فـــبـــحـــث عــن 
الــصــور ثــم اتصل بالصحافة، 
ليعلن أنه يملك عدة صور غير 

معروفة لهوغو.
وكـــــتـــــب مـــــحـــــرر صــحــيــفــة 
«الـــبـــاريـــزيـــان» أن حــيــازة هــذه 
الــصــور تشبه مــن يملك لوحة 
لــــلــــرســــام فــــــان غـــــــوغ، انــتــقــلــت 
بـــالـــوراثـــة مـــن جــــده إلــــى أبــيــه، 

ثم من أبيه إليه، دون أن تكون 
هــنــاك حــاجــة لــلــحــديــث عنها. 
الــوريــث فـــروى للصحيفة  أمـــا 
الــــكــــبــــرى جــــوزفــــين  أن جــــدتــــه 
غارنييه، هي ابنة أخت آرسين 
الــذي لم يكن مصوراً فحسب؛ 
بـــــــل شــــخــــصــــيــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
وســــــــاحــــــــرة مـــــــن شـــخـــصـــيـــات 
جـــزيـــرة «غـــيـــرنـــيـــزي» الــواقــعــة 
بــــين الــــنــــورمــــانــــدي وســــواحــــل 
بريطانيا. وعــنــد نفي الأديــب 
الــجــزيــرة،  إلـــى  فيكتور هــوغــو 
أواســـــط الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، 
تـــعـــرف عـــلـــى آرســـــــين، وقـــامـــت 
بينهما علاقة طيبة، وسمح له 
بالتقاط كثير من الصور. إنها 
فترة النفي التي أنجز هوغو 
فــيــهــا روايـــــتـــــه المـــهـــمـــة «عـــمـــال 

البحر».
الحكاية لنعرف  وتمضي 

أن المصور رزق بابنتين فارقتا 
الــحــيــاة فـــي ســـن مــبــكــرة، دون 
أبــــــنــــــاء. وكــــــــان مــن  تـــتـــركـــا  أن 
أن تنتقل ممتلكات  الطبيعي 
آرســــــين ومـــجـــمـــوعـــات الـــصـــور 
التي التقطها إلى أبناء وبنات 
العمومة، ومنهم جوزفين، جدة 
الوريث الأخير لوران جوليان. 
وكــــــــان والــــــــد هــــــذا الأخـــــيـــــر قــد 
أعطاه ألبوم الصور قبل وفاته، 
ورجــاه الحفاظ عليه. وهو قد 
نفذ الوصية وأدرك أن بين يديه 
ثروة صغيرة عليه أن يدخرها 

لوقت الضيق.
تـــــــقـــــــدم الــــــــصــــــــور لــــقــــطــــات 
لــفــيــكــتــور هـــوغـــو فـــي أوضــــاع 
وأماكن مختلفة. وقد كان عند 
التقاطها كاتباً تعدت شهرته 
مــوطــنــه، وانــتــشــرت فــي عموم 
الـــصـــور  كـــانـــت  أوروبـــــــــا. وإذا 

المعروفة له نصفية في الغالب، 
فــــإن هــوغــو يــبــدو فـــي الــصــور 
المكتشفة حديثاً بكامل قامته.

أثـــــــــار الــــحــــديــــث عـــــن هــــذه 
الــصــور اهــتــمــام أوســـاط أدبية 
ومـــكـــتـــبـــات جـــامـــعـــيـــة كـــثـــيـــرة. 
وتــــــقــــــدمــــــت مـــــؤســـــســـــة تـــعـــنـــى 
بــتــراث هــوغــو بطلب للسماح 
بــاســتــنــســاخــهــا؛ لــكــن الـــوريـــث 
نــفــى أي نــيــة لــبــيــعــهــا، قـــائـــلاً: 
«إنه تاريخ عائلتي، ومن المهم 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــي تـــعـــلـــق أبـــنـــائـــي 
بــــهــــذه الـــــصـــــور. وبـــيـــنـــهـــم ابـــن 
الــتــاريــخ وتتبع سلالة  يعشق 
الأجداد. ولهذا فإنني سأواصل 
الحفاظ على الألبوم في مكان 
بعيد عــن الأنـــظـــار». أمــا تجار 
الصور التذكارية، فيعتقدون 
أن الــوريــث يــنــاور فــي محاولة 

لاقتناص الثمن الأعلى.

لوران جوليان يعرض ألبوم الصور العائلية

عانى من تلف في الأعصاب ولم يكن قادراً على حمل فرشاة

يد ليوناردو دافنشي «المخلبية» منعته من مواصلة الرسم

دافنشي كان يعاني من تلف في الأعصاب



العيون تتجه الآن إلى الأمير هاري الابن الثاني لوريث التاج البريطاني

زيارة الأمير تشارلز وكاميلا إلى ألمانيا... للبيئة والتاريخ
لندن: «الشرق الأوسط»

لن تكون هناك مخلفات بلاستيكية 
تـــقـــع عــلــيــهــا الــــعــــين عـــنـــدمـــا يـــصـــل ولـــي 
عهد بريطانيا الأمــيــر تشارلز وقرينته 
كاميلا إلى حفل استقبال، يقام بالسفارة 
البريطانية في برلين خلال زيارة للبلاد. 
المبادئ البيئية للأمير معروفة جيداً لكل 
من سيستضيفه خــلال زيــارتــه وقرينته 
لألمانيا، التي تبدأ غداً الثلاثاء لمدة ٤ أيام.

ويرى السفير البريطاني لدى ألمانيا، 
سيباستيان وود، في زيــارة أمير ويلز، 
الــــذي يــبــلــغ مــن الــعــمــر ٧٠ عــامــاً «فــرصــة 
طــيــبــة لـــلإعـــراب عـــن الــتــقــديــر لــلــعــلاقــات 
الـــقـــويـــة بـــين الـــبـــلـــديـــن». ولـــــولا وظــيــفــتــه 
الدبلوماسية، لربما قال وود: «نحبكم، 
ســـــواء خـــرجـــت بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 

الأوروبي أم لم تخرج».
ويرجح أن تثير زيارة الأمير تشارلز 
وقرينته كثيراً مــن الجمهوريين شغف 
عــشــاق الأســـــرة المــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة في 
ألمــانــيــا، حــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة. 
وكانت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، 
والدة الأمير تشارلز، زارت ألمانيا في عام 
٢٠١٥، تلتها زيـــارة النجل الأكــبــر لولي 
العهد، الأمير ويليام وقرينته كيت للبلاد 

في عام ٢٠١٧.
وتـــتـــجـــه الـــعـــيـــون الــــيــــوم إلـــــى الابــــن 
الثاني لوريث التاج البريطاني، الأمير 
هـــاري وزوجــتــه مــيــغــان، الــتــي ينتظر أن 
فــي أي وقــــت. ومــن  تــنــجــب طفلها الأول 
يــــدري، ربــمــا يــولــد لــولــي الــعــهــد حفيده 
الــرابــع عــنــدمــا تــحــط طــائــرتــه فــي بــرلــين. 
ومساء غد (الثلاثاء) تقيم السفارة حفلاً، 
بأثر رجعي، بمناسبة يوم ميلاد الملكة 
إليزابيث الثانية، الثالث والتسعين، الذي 

حل في ٢١ أبريل (نيسان) الماضي.
وتتضمن قائمة الأطعمة التي ستقدم 
فــي حــفــل الــســفــارة ســلــطــة الــهــلــيــون، من 
ولاية براندنبورغ التي تحيط بالعاصمة 
الألمانية برلين، وأسماك الشار القطبية 
التي تشبه السالمون، والخيار الصغير 
المخلل من برلين، وأعناب الريسلينج التي 
تنمو على ضفتي نهر الرين، بالإضافة 

إلـــى الأطـــبـــاق الــبــريــطــانــيــة الــشــهــيــة مثل 
فطيرة لحم الحَمَل.

وكــمــا هــو واضــــح، تهيمن الأطــعــمــة 
الــعــضــويــة المــحــلــيــة عــلــى الــقــائــمــة. وفــي 
الــيــوم الــثــانــي لــلــزيــارة، الأربـــعـــاء، يقوم 
الأمــيــر تــشــارلــز وقــريــنــتــه بــزيــارة مدينة 
لايـــبـــتـــســـيـــج، لـــيـــســـتـــمـــعـــا إلـــــــى مــلــخــص 
لأحــــداث ســقــوط حــائــط بــرلــين و«الــثــورة 
السلمية» التي أنهت الانقسام وأعــادت 
توحيد الألمــانــيــتــين فــي عــام ١٩٨٩. ومن 
لايــبــتــســيــج، يــســافــر الــــزوجــــان المــلــكــيــان 
إلى ولاية بافاريا. وفي مدينة ميونيخ، 
عاصمة الولاية، سينصب تركيز الأمير 
خـــلال يــومــي الـــزيـــارة عــلــى أوجــــه النمو 
الــصــديــق للبيئة، ومظاهر  الاقــتــصــادي 
الـــتـــعـــاون المــخــتــلــفــة بـــين الـــدولـــتـــين. كما 
ستلتقي دوقة كورنوول كاميلا بعدد من 

النساء ضحايا العنف الأسري.

ويــســتــضــيــف رئــيــس حــكــومــة ولايـــة 
بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، الأمير 
وقرينته على مــأدبــة غــداء فــي ميونيخ، 
ثم يقوم الــزوجــان بــزيــارة لبعض مــزارع 
المــنــتــجــات الـــعـــضـــويـــة. وقـــــام ولــــي عهد 
بــريــطــانــيــا بــأكــثــر مــن ٣٠ زيــــارة لألمــانــيــا 
مــنــذ عـــام ١٩٦٢. بعضها كــانــت زيــــارات 

شخصية.
تــــشــــارلــــز يــعــد  وحـــــيـــــث إن الأمـــــيـــــر 
مزارعاً عضوياً هو نفسه، ولديه مزرعته 
العضوية الخاصة، سيقوم ولــي العهد 
بزيارة كثير من المزارع للتعرف على مزيد 

من أساليب الزراعة العضوية المحلية.
وكــان الأمير ترافقه زوجته كاميلا، 
التي تزوجها عــام ٢٠٠٥، زارا برلين في 
عام ٢٠٠٩؛ حيث شاهدا المعالم الطبيعية 
والتاريخية في وسط البلاد، وأيضاً في 

مدينة بوتسدام.

الأمـــــيـــــر  قــــــــــام   ،١٩٩٥ عــــــــــام  وفــــــــــي 
بـــزيـــارة مــفــاجــئــة إلــــى عــائــلــة فـــي مــديــنــة 
هيلسدورف، داخل إحدى البنايات التي 
أقيمت مــن الخرسانة سابقة التجهيز، 
التي لا تزال تميز الجزء الشرقي القديم 
من العاصمة الألمانية. جلس الأمير على 
أريـــكـــة لــيــحــتــســي الــخــمــر الـــفـــوار، إحـــدى 
العلامات المميزة للعصر الشيوعي الذي 
سطّر التاريخ نهايته هنا قبل ٦ أعــوام، 

من هذه الزيارة.
وقد قام تشارلز على نحو غير مقرر 
سلفاً، بالذهاب إلى محل حلاقة في برلين، 
بــرفــقــة مجموعة مــن كــبــار الشخصيات 
بالمدينة، وقد اعتلت الابتسامة وجوههم 
أمـــــام الـــكـــامـــيـــرات. والــتــقــت كـــاريـــن شيل 
الأمــيــر صدفة بأحد مــعــارض التخطيط 
العمراني. وتقول شيل، وهي تتذكر هذا 
الــيــوم: «كــان رائــعــاً... وجدته لطيفاً حقاً 

ومريحاً». لقد مضت سنوات طويلة منذ 
فقد الأمير تشارلز زوجته الأولى الأميرة 
ديـــانـــا، جـــرى خــلالــهــا كــشــف الــنــقــاب عن 
كثير من الأمــور التي تتعلق بحياتهما 
معاً، ومع الآخرين. ولطالما نظر كثيرون 
إلى «ملك المستقبل» نظرة ازدراء نتيجة 
لـــذلـــك، ولــكــنــه وزوجـــتـــه الــثــانــيــة كاميلا 
قـــد وجــــدا لــهــمــا مــكــانــاً فـــي قــلــوب رعــايــا 

المستقبل.
وقـــد تــبــدد الــحــديــث عــن التصرفات 
الغريبة للأمير، أو صار مرفوضاً، مثل 
كلامه إلى النباتات، وعدم سفره دون أن 
يحمل معه مــرحــاضــه الشخصي. ليس 
هـــنـــاك أدنـــــى شـــك فـــي تــفــانــي الأمـــيـــر في 
وظيفته، ولي للعهد، فهو يبذل قصارى 
جهده من خلال مئات من الارتباطات على 
مدار العام، وهو دائماً مستعد بابتسامة 

وكلمات طيبة.
وقــــال الأمـــيـــر ذات مــــرة: «أدركــــــت أن 
حـــيـــاتـــي حـــتـــى الآن تـــدفـــعـــهـــا رغـــبـــة فــي 
تخفيف آلام الآخـــريـــن». وكــــان متحدث 
بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة الألمــــانــــيــــة قــــــــال، يـــوم 
الجمعة المــاضــي، إن المستشارة أنجيلا 
ميركل ستستقبل ولي العهد البريطاني 
وقرينته كاميلا فــي ديـــوان المستشارية 
يوم الثلاثاء، اليوم الأول لزيارة الزوجين 
الــزوجــان  الملكيين للبلاد. كما سيلتقي 
الرئيس الألماني فرانك فالتر - شتاينماير.

وفي معرض ردّه على سؤال عما إذا 
كــانــت لــلــزيــارة عــلاقــة بــخــروج بريطانيا 
المزمع من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، 
قال المتحدث: «لن أفسر الزيارة الآن. نحن 
نتطلع إلى الزيارة، وأنتم تعلمون مدى 
أهــمــيــة بــريــطــانــيــا كــشــريــك، حــتــى خــلال 
فــتــرة مــفــاوضــات خــروجــهــا مــن الاتــحــاد 

الأوروبي».
وبحسب بيان للسفارة البريطانية، 
تأتي زيــارة أمير ويلز ودوقــة كورنوول 
لألمـــــــانـــــــيـــــــا، بــــتــــكــــلــــيــــف مــــــــن الــــحــــكــــومــــة 
الــبــريــطــانــيــة، لــكــي «تـــبـــرهـــن عــلــى عمق 
واتـــســـاع نــطــاق الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
الـــــدولـــــتـــــين... وســـتـــركـــز الـــــزيـــــارة عــلــى 
السمات الأساسية لهذه العلاقة وعلى 
تاريخنا المشترك وارتباطنا الثقافي».

الأمير البريطاني تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوول (رويترز)

ضابط قبرصي يُشتبه بقتله
٧ أجنبيات يمثل أمام القضاء

نيقوسيا - لندن: «الشرق الأوسط»

ــل ضــابــط فـــي الــجــيــش 
ُ
مــث

الـــقـــبـــرصـــي، اعــــتــــرف بـــقـــتـــل ٧ 
أجــــنــــبــــيــــات عــــلــــى مـــــــدى نــحــو 
المـــحـــكـــمـــة  أمــــــــــام  ٣ ســـــــنـــــــوات، 
أمــــس، حــيــث اتــهــمــتــه الــشــرطــة 

باغتصاب مراهقة.
ولــــــــم يــــتــــم تــــوجــــيــــه تــهــم 
رســـــمـــــيـــــاً لــــلــــنــــقــــيــــب نـــيـــكـــوس 
ميتاكساس (٣٥ عــامــاً) بشأن 
الــقــتــل، التي  سلسلة عمليات 
تـــعـــد الأولــــــــى مــــن نـــوعـــهـــا فــي 
الجزيرة المتوسطية الهادئة، 
والــــتــــي أثــــــــارت الـــغـــضـــب مــمــا 
«إهــــمــــال»  وصــــفــــه الـــرئـــيـــس بـــــ
الــــــــشــــــــرطــــــــة، حــــــســــــب وكــــــالــــــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وفـــي 
جلسة استماع أمس، تم تمديد 
حبس المشتبه به الموقوف منذ 
١٨ أبـــريـــل (نـــيـــســـان)  لـــــ٨ أيـــام 

إضافية.
وقال رئيس قسم التحقيق 
الــــــجــــــنــــــائــــــي فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
نــيــوفــيــتــوس شـــايـــلـــوس، أمـــام 
محكمة منطقة نيقوسيا، إن 
فيليبينية تبلغ من العمر ١٩ 
عـــامـــاً قـــدمـــت شـــكـــوى اتــهــمــت 
ميتاكساس فيها باغتصابها. 
وقــــــــــال قـــــائـــــد الـــــشـــــرطـــــة أمــــــام 
المــحــكــمــة إن المــشــتــبــه بـــه نفى 
التهمة عــنــدمــا تــم استجوابه 
بشأنها. وأفــاد شايلوس، في 
شهادته، بأن المرأة أشارت إلى 
أنــهــا تواصلت مــع المشتبه به 
عبر الإنترنت في ٢٠١٦ عندما 
قدّمت لوظيفة عارضة لجلسة 
ـــل مــيــتــاكــســاس 

ُ
تــصــويــر. ومـــث

أمـــام المحكمة مــن دون مــحــامٍ، 
وقال للقاضي إنه «لا يعارض» 

تمديد حبسه.
وذكرت الشرطة أنها تتلقى 
«كمية كبيرة مــن المعلومات» 
المرتبطة بأنشطة المشتبه به، 
إذ تم الاستماع لشهادات ٣٥٠ 

شخصاً.
القتل  واكتُشفت عمليات 
في منتصف أبريل عندما عثر 
ســيــاح على جثة الفيليبينية 
تـــيـــبـــورســـيـــو (٣٨  مــــــاري روز 
فــتــح  إلـــــى  عــــامــــاً). وأدى ذلـــــك 
الــتــحــقــيــق، الــــــذي تــــم تــوقــيــف 
إثـــره. وبعد  ميتاكساس على 
أيـــــــام، عـــثـــرت الـــســـلـــطـــات عــلــى 
امــرأة ثانية، يعتقد أنها  جثة 
فيليبينية كذلك، تدعى آريان 
بـــالانـــاس لـــوزانـــو (٢٨ عــامــاً). 
وتـــــــمّ رســـمـــيـــاً كـــشـــف هــويــتــي 

هاتين المرأتين فقط.
بــــه لاحــقــاً  المـــشـــتـــبـــه  ودلّ 
المحققين على بئر فــي ميدان 
للرماية تــابــع للجيش خــارج 
العاصمة، حيث عثرت الشرطة 
عــلــى جــثــة الــضــحــيــة الــثــالــثــة، 
وهي امرأة يعتقد أنها نيبالية. 
ولاحــقــاً، عــثــرت الــشــرطــة على 
رفـــــــات ضـــحـــيـــة رابــــعــــة داخــــل 
حقيبة في أسفل بحيرة سامّة 
قـــــرب مــنــجــم مـــهـــجـــور جــنــوب 
ـــهـــمـــت  غــــربــــي الـــعـــاصـــمـــة. واتُّ
السلطات القبرصية بالفشل 
فــي الــتــحــقــيــق بــشــكــل مناسب 
لـــكـــشـــف مـــــلابـــــســـــات اخـــتـــفـــاء 
الـــنـــســـاء الـــخـــمـــس والــفــتــاتــين 
نتيجة الإهــمــال والعنصرية. 
وأقــــــــــال الــــرئــــيــــس الـــقـــبـــرصـــي 
نــــيــــكــــوس أنــــاســــتــــاســــيــــادس، 
الـــــجـــــمـــــعـــــة، قــــــائــــــد الــــشــــرطــــة 
زخــــاريــــاس خــريــســوســتــومــو، 
غــــــــــداة إعــــــــــلان وزيــــــــــر الــــعــــدل 
يـــوانـــاس نــيــكــولاو اســتــقــالــتــه 

على خلفية القضية.
وأقــــــــــــرّت الــــســــلــــطــــات بــــأن 
الشرطة تلقت بالفعل بلاغات 
بــشــأن اخــتــفــاء جــمــيــع الــنــســاء 
والــــفــــتــــيــــات الــــلــــواتــــي اعـــتـــرف 
ميتاكساس بقتلهن، باستثناء 
النيبالية التي تم إبلاغ دائرة 
الـــــهـــــجـــــرة بــــاخــــتــــفــــائــــهــــا بــعــد 

تغيّبها عن مكان عملها.

يقدمه الإعلامي المصري عمرو عبد الحميد والفنانة المغربية جيهان خليل

أسرار المشاهير المصريين على مائدة سحور برنامج «سيرة الحبايب»
القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»

عــــلــــى مــــــائــــــدة ســـــحـــــور بـــرنـــامـــج 
«سيرة الحبايب»، تسيطر العلاقات 
الإنــســانــيــة والــجــوانــب الــحــيــاتــيــة في 
حياة المشاهير المصريين. البرنامج، 
 «TeN» قــــنــــاة المـــــقـــــرر عــــرضــــه عــــلــــى 
المــصــريــة، يــقــدمــه الإعـــلامـــي المــصــري 
عمرو عبد الحميد، وتشاركه لأول مرة 
فــي تقديمه الفنانة المغربية جيهان 

خليل. 
ويعد «سيرة الحبايب» برنامجاً 
بــــطــــابــــع رمــــضــــانــــي خـــــالـــــص، حــيــث 
يحاور الإعــلامــي عمرو عبد الحميد 
والـــفـــنـــانـــة جـــيـــهـــان خــلــيــل عــــــدداً مــن 
الفنانين ومشاهير الإعلام والسياسة 
والرياضة، في جلسة ودية مع الضيف 
وشريكه على مائدة سحور، للكشف 
الــجــوانــب الإنسانية والحياتية،  عــن 

التي لا يعرفها الجمهور عنهما.
وقال الإعلامي عمرو عبد الحميد، 

فــي تصريح لوكالة الأنــبــاء الألمانية، 
أمـــس (الأحـــــد)، إن «ســيــرة الحبايب» 
ألــوان الترفيه،  برنامج شامل فيه كل 
وفـــكـــرتـــه مــخــتــلــفــة وجــــــديــــــدة، وغــيــر 
تقليدية، معرباً عن سعادته بخوض 
تــجــربــة تــقــديــم الـــبـــرامـــج الــرمــضــانــيــة 
الــتــوالــي. وكشف  للمرة الثانية على 
عبد الحميد عن عرض البرنامج على 
خمس منصات إلكترونية لجذب فئات 
الشباب التي تستهويها «السوشيال 
مــــيــــديــــا»؛ أبـــــرزهـــــا «ديــــلــــي مــــوشــــن»، 
و«يــــوتــــيــــوب»، و«فـــيـــســـبـــوك»، و«آي 
فيليكس»، و«آير بوكس» في «أوبر».

وأشـــار إلــى أن الــبــرنــامــج يحافظ 
عــلــى الــطــابــع الــرمــضــانــي بــعــيــداً عن 
الإثـــــــارة والإســـــفـــــاف، لأنــــه يــســتــهــدف 
تــنــاول قضايا سياسية  الأســـرة دون 
أو دينية، ويقتصر كلام الضيف على 
حياته الشخصية والعملية، لافتاً إلى 
الفنان  أبــرز ضيوف البرنامج  أن من 
مــحــمــد صــبــحــي وانــــتــــصــــار وطـــــارق 

الشيخ وشيرين.
الــــبــــرنــــامــــج تـــرك  إلــــــى أن  ولــــفــــت 
للضيف أن يختار شريكه، بشرط أن 
يكون أحد المقربين منه على المستوى 
الاجتماعي، أو الأســرى، لافتاً إلى أن 
الــحــوار سيكون غير تقليدي يكشف 
فيه الضيف وشريكه بشكل طبيعي، 
ومن دون تكلف، عن أسرارهما وأطرف 

المواقف التي حدثت بينهما.
ولــفــت إلـــى أنـــه لــكــســر حــالــة الملل 
الــجــمــهــور، ستتخلل  لـــدى  والـــرتـــابـــة 
الـــبـــرنـــامـــج طــــــوال عــــرضــــه، والمـــحـــدد 
بساعة ونصف الساعة، خمس أغاني، 
مع وجود تخت شرقي، حيث يستمع 
الضيوف لبعض الموسيقى، إضافة 

إلى فقرة السحور.
وأعــرب عبد الحميد عن سعادته 
بــالــعــمــل مـــع الــفــنــانــة جــيــهــان خليل، 
وهــي تمثل إضافة كبيرة للبرنامج. 
مــن جانبها، أعــربــت الفنانة جيهان 
خليل عن سعادتها بتقديم برنامج 

«ســـيـــرة الـــحـــبـــايـــب»، مــشــيــرة إلــــى أن 
قبولها خوض هذه التجربة جاء بعد 
أن علمت أن ضيوف البرنامج سيكون 
أغلبهم من الوسط الفني الذي تعمل 
فيه، وبالتالي لن تكون هناك صعوبة 

في التفاهم معهم.
وقــــالــــت جـــيـــهـــان خـــلـــيـــل لـــوكـــالـــة 
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة، إن نـــجـــاح الــفــنــان 
فــي تقديم البرامج أو فشله لا يكون 
بالمطلق، مشيرة إلى أن «هناك فنانين 
نـــجـــحـــوا فــــي هـــــذا المــــجــــال، وأثـــبـــتـــوا 
جـــدارة، وبالتالي النجاح أو الفشل 
متوقف على الشخص نفسه يصلح 

أو لا يصلح».
وأضـــــافـــــت أنــــهــــا لا تـــمـــانـــع فــي 
تقديم الفنان للبرامج، طالما أن ذلك 
لن يؤثر على عمله في الفن، ويلاقي 
قبولاً لدى الجمهور، قائلة إنها لو 
«استشعرت أن التجربة مختلفة عن 
مجالها في التمثيل، لم تكن لتقبل 

مائدة سحور برنامج «سيرة الحبايب» لعمرو وجيهانخوض تجربة تقديم البرامج».
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مائدة سحور برنامج «سيرة الحبايب» لعمرو وجيهان

الحل السابق

٣ ٩ ٦ ٨ ٤ ١ ٢ ٥ ٧
١ ٢ ٥ ٧ ٩ ٣ ٨ ٤ ٦
٤ ٧ ٨ ٥ ٦ ٢ ٩ ٣ ١
٨ ١ ٣ ٩ ٢ ٧ ٤ ٦ ٥
٥ ٦ ٩ ٣ ٨ ٤ ١ ٧ ٢
٢ ٤ ٧ ٦ ١ ٥ ٣ ٨ ٩
٦ ٣ ٢ ٤ ٧ ٩ ٥ ١ ٨
٧ ٥ ١ ٢ ٣ ٨ ٦ ٩ ٤
٩ ٨ ٤ ١ ٥ ٦ ٧ ٢ ٣

٤ ٨ ٥ ١ ٢ ٩ ٦ ٧ ٣
٩ ١ ٦ ٥ ٣ ٧ ٤ ٨ ٢
٢ ٣ ٧ ٤ ٦ ٨ ٥ ٩ ١
٧ ٤ ٩ ٦ ٨ ٣ ٢ ١ ٥
٣ ٥ ٢ ٧ ٩ ١ ٨ ٤ ٦
٨ ٦ ١ ٢ ٤ ٥ ٧ ٣ ٩
٥ ٢ ٨ ٣ ١ ٤ ٩ ٦ ٧
١ ٧ ٤ ٩ ٥ ٦ ٣ ٢ ٨
٦ ٩ ٣ ٨ ٧ ٢ ١ ٥ ٤

36/24

21/1523/10

28/18

23/1225/14

23/13

23/13

23/12

44/32

43/28

41/28 45/28

19/10

22/12

34/20

24/7

34/18

32/27
37/24

36/25

36/27 39/28

29/20

30/18 33/15

33/17

36/18

45/29

28/14
34/28

27/15

23/13

13/5

13/6

17/6

13/3

23/12

19/12

17/6

31/24

24/16

32/22

21/11

29/18

27/12

23/11

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يــؤدي تخلخل بطبقات الجو العليا إلى 
هـــبـــوب عـــواصـــف رعـــديـــة بــعــد الــظــهــيــرة على 
جــنــوب غــربــي الــيــمــن وأقــصــى جــنــوب المملكة 
العربية السعودية. كما تتساقط أمطار قليلة 
عبر شمال غربي المملكة، بينما يسود طقس 

جاف عمان.

تتساقط أمطار على لبنان وشمال سوريا. 
أما باقي الأرجاء، فيسودها طقس جاف ودافئ، 
تحديداً على الأردن وجــنــوب ســوريــا والــعــراق، 

بجانب مزيج من السحب وأشعة الشمس.

تؤدي جبهة هوائية باردة إلى 
تساقط أمــطــار بعد الظهيرة على 
غرب نيويورك وشمال نيوإنغلاند، 
بينما تتساقط أمطار متفرقة عبر 
البحيرات العظمى. أيــضــاً، تهطل 
أمــطــار عبر ســـاوث داكــوتــا، بينما 
تــهــب عـــواصـــف رعـــديـــة قـــويـــة عبر 
جنوب السهول. وتتساقط أمطار 

عبر شمال جبال روكي.

يــــــؤدي مــنــخــفــض جـــــوي إلـــى 
تــــســــاقــــط أمـــــطـــــار بــــعــــد الـــظـــهـــيـــرة 
عـــــلـــــى المــــمــــلــــكــــة المـــــــتـــــــحـــــــدة. كـــمـــا 
الــدول  تتساقط أمــطــار قليلة عبر 
الإسكندنافية وألمانيا. في المقابل، 
يــــــؤدي مـــرتـــفـــع جـــــوي لأن يــســود 
الــبــرتــغــال وإسبانيا  طــقــس جـــاف 
وفــرنــســا. وتــــؤدي جــبــهــة هــوائــيــة 
بــاردة إلى تساقط أمطار وهبوب 
عــــواصــــف رعــــديــــة عـــلـــى رومـــانـــيـــا 

وبلغاريا واليونان.

تتساقط أمطار قليلة عبر المغرب، بينما 
تــؤدي جبهة مــن الــهــواء الــبــارد إلــى تساقط 
أمــطــار عــلــى ليبيا. وتــهــب عــواصــف رعــديــة 
الــســودان، بينما يسود  متفرقة عبر جنوب 

طقس جاف باقي أرجاء شمال أفريقيا.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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لوس أنجليس

> الأمــيــر خــالــد بــن فــيــصــل بــن تــركــي آل 
سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
التابعة  الزراعية  الأردن، زار محطة البحوث 
للجامعة الأردنــيــة بمنطقة الأغـــوار، والتقى 
رئيس الجامعة، الدكتور عبد الكريم القضاة، 
وبحثا تبادل الخبرات الزراعية بما ينعكس 

إيــــجــــابــــا عـــلـــى تـــحـــســـين جـــــودة 
الزراعي  الإنتاج والأداء للقطاع 
بين البلدين. وناقش الجانبان 
إمــكــانــيــة الـــتـــعـــاون فـــي تــدريــب 
الــطــلــبــة والــبــاحــثــين والمــهــتــمــين 
بالمجال الزراعي. وأشاد السفير 
بـــالمـــســـتـــوى الـــتـــي وصـــلـــت إلــيــه 
مــــؤســــســــات الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 

الأردنية.
بـــن  المـــــهـــــنـــــدس عــــــصــــــام   <
الله خلف، وزيــر الأشغال  عبد 
وشـــؤون البلديات والتخطيط 
الـــعـــمـــرانـــي بـــالـــبـــحـــريـــن، بــحــث 
مــع الشيخ سلطان بــن حمدان 
بن زايــد آل نهيان، سفير دولة 
الإمـــارات العربية المتحدة لدى 
البحرين، عــدداً من المشروعات 
تــــقــــوم وزارة الأشــــغــــال  الــــتــــي 
بــتــنــفــيــذهــا مـــن خــــلال بــرنــامــج 
الــدعــم الخليجي، وتــم التطرق 
إلى مراحل الإنجاز لكل مشروع. 
ورحب الوزير بالسفير، متمنياً 

له التوفيق في مهام عمله.
> الــــدكــــتــــور حـــمـــد ســعــيــد 
الــــشــــامــــســــي، ســـفـــيـــر الإمـــــــــارات 
بلبنان، رعى طاولة حوار حول 
«وثـــيـــقـــة الأخــــــــوة الإنـــســـانـــيـــة» 
ــعــهــا الــبــابــا فرنسيس، 

ّ
الــتــي وق

بـــابـــا الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة، 
وشـــيـــخ الأزهـــــــر، فـــي أبــوظــبــي، 

ـ  القلبين الأقدسين  وذلــك في ثانوية راهبات 
البوشريّة ضمن مــبــادرات «عــام التسامح». 
وقال السفير: «تولي القيادة الإماراتية العيش 
المشترك أهمية كبرى، وتعمل على تعميمه 
على مستوى العالم، وأنا أدعوكم إلى قراءة 
«وثــيــقــة الأخـــــوّة الإنــســانــيّــة» والــتــعــرف على 
معانيها العميقة وقيمها الإنــســانــيــة لأنها 
سساً مهمة لحياتكم ولمستقبلكم».

ُ
تتضمن أ

> محمد زيــن الــعــابــديــن، وزيـــر الــشــؤون 
الثقافية بتونس، أشرف على افتتاح مدرسة 
تــونــس للتاريخ والأنــثــروبــولــوجــيــا بالقصر 
السعيد بـــبـــاردو. وأكـــد الــوزيــر أهــمــيــة إيــلاء 
البحث العلمي والجانب الفكري في تونس 
الاهـــتـــمـــام والـــدعـــم الـــلازمـــين لــلــمــســاهــمــة في 

تنشئة أجيال واعية ومثقفة 
تـــــــدرك هـــويـــتـــهـــا وأبـــعـــادهـــا 
للمحافظة عليها،  وتسعى 
مشيرا إلى أهمية البحث في 
الــجــانــب الــتــاريــخــي ومــجــال 
التراث بما يعبّر عن الثقافة 
الـــتـــونـــســـيـــة فـــــي مــحــيــطــهــا 

الداخلي والخارجي.
> آمـــــــال حــــمــــد، وزيــــــرة 
المــــرأة الفلسطينية،  شــــؤون 
بــحــثــت فـــي مــديــنــة رام الــلــه، 
مـــــــع رئـــــيـــــســـــة لــــجــــنــــة المـــــــــرأة 
العربية فــي النمسا، نجوى 
جـــــــبـــــــران، آلــــــيــــــات الــــتــــعــــاون 
المشترك والعمل المستقبلي، 
وأوضـــــاع الــنــســاء الــعــربــيــات 
والــجــالــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
النمسا. وأكــدت حمد أهمية 
هـــــــذه الـــــشـــــراكـــــات مـــــع كـــافـــة 
الــجــهــات الــدولــيــة فــي العمل 
عــلــى قــضــايــا المـــــرأة، خاصة 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــمــنــاهــضــة 
الــعــنــف ضـــد الـــنـــســـاء. فيما 
ثمنت جبران عمل الحكومة 
الفلسطينية ووزارة شؤون 
المـــــــــرأة لإعـــطـــائـــهـــمـــا فـــرصـــا 
لــلــنــســاء تــتــمــيــز عــــن الـــــدول 

العربية الأخرى.
> بارك كانج هو، سفير 
جمهورية كوريا الجنوبية 

لدى أبوظبي، منحه الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، رئيس الإمارات، وسام الاستقلال من 
الطبقة الأولى. وقلد الشيخ عبد الله بن زايد 
آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، 
لــه بــديــوان  الــوســام خـــلال استقباله  السفير 
عام الوزارة في أبوظبي. ويأتي منح السفير 
الوسام تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة 
عمله في الدولة ما أسهم في تطوير وتعزيز 

العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.
> الــدكــتــور أحــمــد الــطــيــب، شــيــخ الأزهـــر 
الـــشـــريـــف، اســتــقــبــل مــيــجــيــل مـــوراتـــيـــنـــوس، 
المـــمـــثـــل الــــســــامــــي لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة لــتــحــالــف 
الـــــحـــــضـــــارات، لـــبـــحـــث أوجــــــــه الــــتــــعــــاون فــي 
مــجــالات نــشــر الــســلام والــتــعــايــش ومــواجــهــة 
الــــعــــنــــف والـــــتـــــطـــــرف. وأوضـــــــح 
مــوراتــيــنــوس أن العالم بحاجة 
القادة الدينيين  لحوار بناء مع 
لـــــتـــــفـــــادي صـــــــراعـــــــات الأديــــــــــان 
والـــــحـــــضـــــارات، والــــــــذي أصــبــح 
يمثل خطراً متوقعاً، مــؤكــداً أن 
وثيقة الأخــوة الإنسانية تعتبر 
مــن أهــم الأســـس الــتــي ستعتمد 
عليها الأمم المتحدة في مبادرات 

مقبلة لمواجهة هذه الظاهرة.
> الــدكــتــور ولــيــد المــعــانــي، 
الــعــالــي والبحث  وزيـــر التعليم 
الـــعـــلـــمـــي والـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم 
بالأردن، بحث مع وزير التربية 
والتعليم الفلسطيني، الدكتور 
مروان عورتاني، تفعيل اتفاقية 
الـــتـــبـــادل الــثــقــافــي المـــوقـــعـــة بين 
الــبــلــديــن. وأكــــد «المــعــانــي» على 
عــــمــــق الـــــعـــــلاقـــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة 
فـــــي شـــتـــى المــــــجــــــالات وخـــاصـــة 
التعليمية والبحثية والثقافية، 
مــــؤكــــدا أن الـــــــــوزارة تــعــمــل عــلــى 
مــواكــبــة الـــتـــطـــورات الــعــالمــيــة في 

مجال التعليم العالي.
> عــاطــف أبـــو ســيــف، وزيـــر 
الـــثـــقـــافـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، شـــــارك 
فـــي المـــعـــرض الــخــتــامــي لمــشــروع 
«التفكير الناقد» لمنتدى العلماء 
الصغار، الذي يدعمه الصندوق 
الــثــقــافــي الــفــلــســطــيــنــي، فـــي حــرم 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي ضــاحــيــة 
الــلــه والــبــيــرة. وقــال  الــريــحــان بمحافظة رام 
أبو سيف إن وزارة الثقافة، جاهزة للتعاون 
الـــدائـــم والمــســتــمــر مـــع الــجــامــعــات والمـــــدارس 
الفلسطينية لدعم العقول النيرة، مضيفا أن 
دعــم واحــتــضــان هــذه الإبــداعــات يــأتــي ضمن 
جهود وزارة الثقافة المتمثلة بتعزيز المبادرات 

الثقافية المختلفة لدى الأطفال والشباب.

عصام بن عبد الله 
خلف

د. وليد المعاني

الأمير خالد بن فيصل 
آل سعود

حمد سعيد الشامسي

عــنــدمــا احـــتـــدمـــت المـــعـــركـــة الــغــنــائــيــة، فـــي مطلع 
الستينات، بين المطربين عبد الحليم حافظ ومحمد 
رشدي، اتهم رشدي «حليم» على الملأ بأنه يحاكيه في 
اختيار الأغاني الشعبية، ويسعى أيضاً للاستحواذ 
على تلك الشريحة من طبقة العمال والفلاحين التي 
تــعــلّــقــت بـــه. كـــان رشــــدي قـــد تــمــكّــن مـــن تــحــقــيــق قــفــزة 
جماهيرية واضــحــة بأغنيتي «وهــيــبــة» و«عــدويــة». 
وقـــال رشـــدي: «أنـــا فــلاح أغــنــي لأهــلــي ونــاســي (تحت 
الشجر يا وهيبة يا ما كَلْنا برتقان) و(في إيديا المزامير 
وفي قلبي المسامير)، وعبد الحليم يغني للقاهريين 
والمترفين: (توبة أن كنت أخاصمك تاني توبة)، و(أنا 

لك على طول خليك ليا)».
أجابه عبد الحليم: «أنــا الأقــرب للفلاحين، لأنني 
أســـاســـاً مــنــهــم، أعـــانـــي مـــن أشـــهـــر مــــرض يــهــاجــمــهــم، 
ويعذبهم وتنزف دماؤهم بسببه، وهو (البلهارسيا)»، 
وبالفعل مع مرور الزمن رحل حليم عن الدنيا بسبب 
المضاعفات التي يسببها هــذا المــرض اللعين، لأنــه لم 

يتم علاجه مبكراً فاستوطن في الكبد.
كان حليم حريصاً على أن يعلن مرضه كنوع من 
الدفاع عن النفس، حتى إنه في أكثر من حفل شاهدناه 
يــأخــذ أقـــراص الــعــلاج أثــنــاء عــزف الــفــرقــة الموسيقية، 
بــيــنــمــا تــعــودنــا أن الــفــنــان يُــخــفــي عـــن الـــنـــاس آلامــــه، 
خصوصاً أن فتى الأحلام يجب أن يظل له سحره عند 
الجمهور، ويبدو في كل الأحوال «على سنجة عشرة».

في الأشهر الأخيرة، شاهدنا العديد من الفنانين 
وهــم يصارحون جمهورهم بحقيقة أمراضهم، مثل 
المــطــرب خالد سليم، ومــقــدم البرامج شريف مدكور، 
والنجم فاروق الفيشاوي، وغيرهم، لم يعد هناك حرج 
في إعــلان المــرض عبر الفضائيات، أتصور أن الهدف 
المباشر هو الحصول على الدعم العاطفي، للوصول 

إلى الإحساس بالمشاركة.
أغلب النجوم ستكتشف أنهم يتكتمون الإعــلان 
عن المرض، مثلاً سعاد حسني لم يعلم الناس حقيقة 
ما تعانيه إلا بعد الرحيل، كانت قبلها قد قررت السفر 
إلى لندن، والإقامة شبه الدائمة هناك حتى تختفي عن 
نظرات المتطفلين، الذين سوف يتساءلون عن أسباب 
إلــى إصابتها بالعصب  الـــزائـــدة، بــالإضــافــة  السمنة 
السابع الذي أدى إلى معاناتها في أحد جانبي وجهها.

بــالــطــبــع تـــوجـــد بــعــض حـــــالات مــرضــيــة صعبة 
يعيشها الفنان ولا يمكن أن يخفيها عن الجمهور، مثل 
الموسيقار محمد فوزي، الذي سمح بالتقاط صورة له 
بعد أن تداعت صحته تماماً وتناقص وزنه واقترب 
من شاطئ النهاية، فقرر وداع جمهوره، خصوصاً 

الأطفال، في رسالة تقطر دموعاً نشرها عام ١٩٦٦.
بينما فوجئ فريد شوقي بأن التلفزيون الرسمي 
المصري عام ١٩٩٨ يذيع خبر رحيله، حيث كان يعاني 
من مشكلات في القلب، صارح جمهوره بحقيقة المرض 
مــن المــســتــشــفــى، وهـــو ينفي خــبــر الــرحــيــل، وأكـــد أنــه 
يعتبرها مجرد بروفة للرحيل، وبعد ٤٠ يوماً فقط 
أذاع التلفزيون الرسمي خبر الرحيل، ومع الأسف لم 

يتم وقتها نفيه.
هل الناس تحب الفنان فقط وهو في كامل صحته 
ولياقته أم تتعاطف مع مرضه؟ فعلتها المطربة إليسا 
نـــادرة، بــل والتقطت صــورهــا وهــي تتلقى  بشجاعة 
العلاج، وتوجه الملايين بالدعاء لها في العالم العربي، 
كــمــا أنـــهـــا، وهــــذا هـــو الأهـــــم، مــنــحــت أمــــلاً لــكــثــيــر من 
المرضى بالمواجهة، وهو أيضاً ما سبق لأحمد حلمي 

أن فعله قبل بضع سنوات.
الـــحـــديـــثـــة أوراق  الــــتــــواصــــل  أســـقـــطـــت وســــائــــط 
«الـــســـولـــيـــفـــان» الـــزائـــفـــة، الـــنـــاس عــلــى اســـتـــعـــداد لأن 
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 مدينة المانية.

 خفايا - ماركة سيارة كورية.

 حيوان مفترس "معكوسة" - مرض

 صدري "معكوسة".

 قاطع - مرتفع "معكوسة".

 حرف نصب - مؤلف وملحن

 موسيقي بولندي.

 قمة الجسم - والدي "معكوسة".

 مفرد مسارات - يقايض.

 مطلب - رغد العيش.

 بحر "معكوسة" - خاصتنا - مبتل.

 ولاية امريكية - للتمني "معكوسة".

 مطرب لبناني - للنفي.

 مفرد رسوم - من الازهار.

 حيوان لطيف - مشى.

 حرف نصب "معكوسة" - سباق 

 السيارات.
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 مدينة باكستانية - اقترب.

 ممثلة ومطربة مصرية - حرف نصب.

 محبة - مدينة عراقية.

 ضد الجنة "معكوسة" - ظرف مكان.

مضيق يفصل خليج العقبة وبقية البحر الأحمر

 - محبة "معكوسة".

 ضد صديق "معكوسة" - نهر افريقي.
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أحمد لطفي يفتح مرسمه مجاناً لراغبي التعلم في حي شعبي بالقاهرة

تشكيلي مصري يعيد رسومات المستشرقين بأسلوب جديد

القاهرة: صفاء عاشور

وجــــهٌ آخـــر يــمــنــحــه «غــالــيــري 
الــفــنــان التشكيلي المــصــري أحمد 
لــــطــــفــــي» لــــحــــي الـــــســـــيـــــدة زيـــنـــب 
الــشــعــبــي، إذ يــتــوســط الــغــالــيــري 
الـــــــــــورش الــــصــــاخــــبــــة والمــــقــــاهــــي 
العتيقة، مقدماً معروضاته التي 
تحاكي اللوحات العالمية وأعمال 
المستشرقين، والــتــي يعيد لطفي 
رسمها بلمسة خاصة، وأسلوب 
جــديــد، بجانب معروضات غيره 
مـــــن الــــشــــبــــان المـــــوهـــــوبـــــين، مــمــن 
يــحــرص الــفــنــان الــثــمــانــيــنــي على 

دعمهم.
يؤكد لطفي أن اقتناء لوحة 
مـــن عــمــل فـــنـــان، أمــــر لا يــضــاهــيــه 
شــيء آخــر، رافضاً اللوحات التي 
يتم طباعة نسخ منها عن الأصل، 
والـــتـــي فـــي رأيــــه لا تــحــمــل روحـــاً، 
فــهــي وفــقــاً لــتــعــبــيــره «شــغــل مكن 

(ماكينات)».
الــــرضــــا والاكــــتــــفــــاء صــفــتــان 
لــلــرجــل الثمانيني،  مــصــاحــبــتــان 
الـــذي يفتح الــغــالــيــري يــومــيــاً من 
السابعة  التاسعة صباحاً حتى 
مساءً، حيث يفضل قضاء الوقت 
بـــين الألــــــوان والـــلـــوحـــات بــــدلاً من 
الوحدة. والحوار مع لطفي يأخذك 
إلـــــى زمـــــن آخـــــــر، إيـــقـــاعـــه هـــــادئ، 
ومتسامح ومتعدد الثقافات، وقت 
أن كانت شوارع القاهرة بلا زحام، 
ولا أغاني المهرجانات الصاخبة، 
بـــشـــدة، كما  لــطــفــي  الــتــي يمقتها 
يــقــاطــع الإنــتــرنــت الــــذي يـــرى فيه 
عالماً غير حقيقي، ويستبدله به 
الإذاعــــــة المـــصـــريـــة، ومــــا تــبــثــه من 
أغاني أم كلثوم، ومنيرة المهدية، 

وصالح عبد الحي.
وللطفي حكايات مع الغربة، 
فــقــد أمــضــى ٢٥ عــامــاً متنقلا بين 
شــوارع بريطانيا، كرسام ومرمم 

لـــــجـــــداريـــــات الــــكــــنــــائــــس، قـــبـــل أن 
يــقــرر فــجــأة الــعــودة إلــى الــقــاهــرة، 
والاستقرار في حي السيدة زينب 

حيث ولد.
ــــــشــــــرق  «ال ـــــــ يـــــــقـــــــول لـــــطـــــفـــــي ل
الأوســــط» إنـــه بــعــد حــصــولــه على 
درجــــــة الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة نــهــايــة 
خــمــســيــنــات الـــقـــرن المــــاضــــي، قــرر 
اســتــكــشــاف الـــعـــالـــم، وقــتــهــا كــان 
الــيــوم، وبالفعل  السفر أسهل من 
قــــبــــل أن  إلـــــــى عـــــــدة دول،  ســــافــــر 
يـــقـــرر الاســـتـــقـــرار فـــي بــريــطــانــيــا، 
والحصول على دراســة أكاديمية 
قـــصـــيـــرة، وتـــحـــويـــل مــوهــبــتــه في 
الــرســم إلــى مهنة تــوفــر لــه نفقات 
العيش. يقول لطفي إنه كان يرسم 
في الأماكن العامة والميادين، وكان 
العابرون يطلبون منه رسومات 
للأهرامات والنيل، ويسألونه عن 
الــقــاهــرة، ويتعجبون  الحياة فــي 
مـــن المـــدنـــيـــة الـــتـــي وصـــلـــت إلــيــهــا 

وقتها.
فــفــي ذلـــك الــوقــت كــانــت رؤيــة 
الـــــغـــــرب عـــــن الــــحــــيــــاة فـــــي مــصــر 
مــــصــــدرهــــا الــــلــــوحــــات الـــشـــهـــيـــرة 
الــتــي أعــــاد لطفي  للمستشرقين، 
رســمــهــا عــنــد عــودتــه مــن أوروبــــا، 
لمنحها لمحبي الفن والأصالة ممن 
يــتــرددون على الغاليري الخاص 

به.
حـــيـــاة لــطــفــي فـــي بــريــطــانــيــا 
اتسمت بالصخب والمطاردات من 
قــبــل رجــــال الــشــرطــة فـــي الــبــدايــة، 
حـــيـــث لـــــم يـــكـــن يـــمـــلـــك تــصــريــحــاً 
لممارسة المهنة، ثم تحسن وضعه 
بــعــد ذلــــك، وزادت مــكــاســبــه حتى 
تـــمـــكـــن مـــــن تـــحـــمـــل نـــفـــقـــات شــقــة 
خاصة بــه، بعد أن عــاش سنوات 
فــي بــيــوت الــشــبــاب. «الــفــن للفن» 
كــان شعار لطفي طــوال السنوات 
الــتــي عاشها خـــارج مــصــر، حيث 
لــم يهتم بترك بصمته على عمل 

فني أو مدرسة فنية بعينها، بل 
كــان يرسم كما يرغب دون تقيد، 
معتمداً على طريقته المميزة في 
استخدام الألــوان المائية، مفضلاً 
إيــاهــا عــن الألـــــوان الــزيــتــيــة، التي 

يراها أقل تحدياً ودقة.
الــــحــــنــــين أعــــــــــاد لــــطــــفــــي إلــــى 
الـــقـــاهـــرة خــــلال الــثــمــانــيــنــات من 
الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي، لـــيـــجـــد الـــحـــيـــاة 
تـــغـــيـــرت كــــثــــيــــراً، فـــقـــد حـــــل مــحــل 
الـــــقـــــاهـــــرة الـــكـــوزمـــوبـــولـــيـــتـــانـــيـــة 
الـــرائـــقـــة، قـــاهـــرة أخــــرى صــاخــبــة، 
كل شيء يحدث فيها على عجل، 
لكن لطفي مع ذلك تقبل التغيرات، 
وقـــــــــرر الاســــــتــــــقــــــرار وســــــــط دفء 
العائلة. لكن رغــم تكريس لطفي 
حياته للفن، فإنه رفــض أن يتبع 
أي من أولاده مواهبهم الفنية التي 
ورثوها عنه بالدراسة الأكاديمية، 
بل أراد لهم حياة أكثر استقراراً، 
خـــاصـــة أن الـــفـــنـــون فــــي مـــصـــر لا 
تضمن اســتــقــراراً مــاديــاً، ويعانى 
أصحابها دائــمــاً مــن قلة الفرص 
والــقــلــق عــلــى المــســتــقــبــل. ويتميز 
«غـــالـــيـــري لــطــفــي» عـــن غـــيـــره من 
المعارض الأخرى، بأنه لا يقتصر 
فــقــط عــلــى عــــرض الـــلـــوحـــات، بل 
يـــمـــتـــد إلــــــى كــــونــــه قـــبـــلـــة لـــراغـــبـــي 
تعلم تقنيات الفن التشكيلي دون 
مــقــابــل، حــيــث يــرحــب لــطــفــي بكل 
مــن يقبل عليه، بــشــرط أن يمتلك 
المــوهــبــة والــرغــبــة الــصــادقــة، ومن 
الممكن أن يوفر لهم الأدوات أيضاً، 
حــيــث يــســتــمــتــع بـــــأداء دور الــجــد 

اللطيف الزاهد.
يــرفــض لــطــفــي الاشـــتـــراك في 
المـــعـــارض والــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة 
الــعــامــة، «فـــي ســنــي هـــذا لا يرغب 
المرء في شيء»، مشيراً إلى حياته 
الصاخبة التي حقق فيها الكثير 
مــــــن أحــــــلامــــــه، وإتـــــبـــــاعـــــه شــغــفــه 

الخاص بالفن.

غاليري لطفي يشيع الفن والإبداع في حي السيدة زينب الشعبي لطفي يعيد رسم لوحات المستشرقين بأسلوبه الخاص

لطفي يستعرض بعض أعمال تلاميذه 

الفنان لطفي مع إحدى تلميذاته 

د. أحمد الطيب



في الطريق إلى مدينة نصر، لوحة كبيرة تحيي النادي الأهلي، فقلت إنها مناسبة 

لأعرف انتماءات سائق التاكسي: «طبعاً أهلاوي يا بيه. العائلة كلها أهلاوية، وما فيش 

فيها زملكاوي واحد». ومنذ فترة عثرت مصر على هوية ثالثة جامعة وموحدة. وكنت 

مدعواً إلى عشاء على النيل، عندما بدأ الضيوف يستأذنون، الواحد بعد الآخر، والبعض 

اعتذر واعداً بالعودة بعد المباراة. واعتقدت أن الذي يحمل كبار القوم على المغادرة مباراة 

بين الأهلي والزمالك. لكن قيل إنها مباراة بين برشلونة وليفربول. إسبان وإنجليز. 

ه.
ّ
محمد صلاح وميسي. وفرغت شوارع القاهرة. وخلت كباريها. ولم تعد بين شطين ومي

وفي مصر كرتان: الأرض والكورة. وكادت تشتعل حرب بين مصر والجزائر كتلك 

التي قامت بين هندوراس والسلفادور. لكن العرب أعقل. أحياناً. والآن هناك نجمان في 

عالم الكرة الدولية: زين الدين زيدان، الذي صار مدرباً، ومحمد صلاح الذي صار نجماً. 

الأول اشتهر عندما نطح لاعباً إيطالياً نطحة كــادت تخطف أنفاسه، والثاني كتبت 

«التايمز» اللندنية أن سره في عذوبته. يسجل أهدافه مثل فراشة. وكلما سجل هدفاً 

لمصر فليحيا ليفربول، لا أهلي ولا زمالك ولا «ألتراس» ولا خناقات. إذا كانت كرة القدم 

الرياضة الأكثر شعبية في العالم، فإن صلاح قد وضع مصر على خريطتها.

أسهل وأوسع ابتعاد عن السياسة هو الرياضة. وإنني أشعر مع إخواننا البريطانيين 

حين يضطرون لأن يهتفوا في منازلهم بعد ظهر كل أحد للاعب مصري. لكن الكرة هي 

اللعبة الأكثر كونية. ولون القدم ليس مهماً.

عندما جئت القاهرة آخر مرة، استقبلني الزميل أسامة سرايا في «الأهــرام» التي 

المــرة استقبلني فــي مزرعته حيث يربي الأغــنــام والماعز  كــان رئيس تحريرها. وهــذه 

ويزرع النخيل، ويعطي لكل نخلة اسم صديق يرحل. وقد رويت له حكاية وزير الداخلية 

الفرنسي شارل باسكوا الذي ذهب يمثل بلاده في احتفال بلد أفريقي. فاقترب منه أحد 

المحاربين القدماء وقال له: «لي أمانة عندك. أرجو أن تنقل تحياتي للجنرال ديغول». فرد 

باسكوا: «أعدك أن أفعل ذلك، لكن ليس قريباً». ورجوت الزميل أسامة أن يؤجل نخلتي إلى 

أبعد موعد ممكن.  بعد تنحي الرئيس مبارك، انتقل سرايا من رئاسة تحرير «الأهرام» 

إلى كاتب أسبوعي فيها. عرفت الصحافة أفضل عصورها مع حسني مبارك، وعاشت 

مرحلة مضحكة - درامية مع الرئيس السادات، الذي أدخل الصحافيين السجون وأرسل 

سعداء الحظ منهم مديري مصنع باشا للأحذية. وما زالت صحافة مصر هي الأكثر 

حيوية في المنطقة. ذهبت إلى «الأهــرام» إلى ندوة مع رئيس تحرير «الأهــرام العربي» 

الأستاذ جمال الكشكي، أحد وجوه الصحافة الشابة. وسألني ما هي أمنيتي في الدار، 

رف «بدور الخالدين»، حيث كانت مكاتب توفيق 
ُ
قلت أن أرى «الدور السادس»، الذي ع

الحكيم ونجيب محفوظ ويوسف إدريس والدكتورة بنت الشاطئ والدكتور حسين فوزي. 

ويروي الأستاذ محمد سلماوي في مذكراته أن محفوظ أعطي مكتب الحكيم بعد وفاته. 

لكنه رفض الجلوس في مقعد صديقه، جالساً أبداً على كنبة الضيوف.

إلى اللقاء...

 هلال رمضان، أعاده الله عليكم بيمن وعز وصحة وخير، رغم كل دخان الحرائق 
ّ

هل

ولهيب الحروب، وغصص الفوضى، ووخز إبر الفتن.

خطر ببالي أن نتذكر هنا، بهذه الأيام المباركات، طرفاً من عبر التاريخ، ولتكن سلسلة 

رمضانية قدر الطاقة.

اليوم يحضر الدور التركي العثماني المثير، مرة أخرى، مع السلطان رجب إردوغان، 

 جرّا.
َّ
في مشارق العرب ومغاربها، كما حضر مع جيل الأجداد وأجداد الأجداد وهلم

مؤسس الدولة السعودية وناسج حلمها، عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل 

سعود، له ملاحم كبرى، منها ملحمته في طرد الدور التركي الضارّ، ومن هذه الملحمة، 

أنشر سطوراً من صفحة واحدة فقط هنا.

معركة البكيرية، يوليو (تموز) ١٩٠٤ أو ملحمة البكيرية، شمال وسط البلاد، وقعت 

بين جيش الملك عبد العزيز وخصومه، الذين استعانوا بالقوات العثمانية الجرّارة.

كانت معركة هائلة، تفوق فيه العثمانيون بالمدفعية والطوابير العسكرية المنظمة، 

ولذلك كانت خسائر الأرواح فادحة.

يذكر المؤرخ السعودي فهد المارك في كتابه «شيم العرب» إنه كان بمكتب الملك خالد بن 

عبد العزيز وهو ولي للعهد حينها يونيو (حزيران) ١٩٧٥، وتحدثا عن معركة البكيرية، 

وقــال الملك خالد إن الذين قتلوا فقط من أهل الرياض ٨٠٠، بينما يذكر أمين الريحاني 

الذي زار الملك عبد العزيز وكتب عنه إن عدد قتلى جيش الملك بلغ ٩٠٠ منهم ٦٥٠ من أهل 

«العارض»، أي الإقليم الذي تقع به الرياض. وفي الطرف الآخر، وفي الطوابير العثمانية 

فقط القتلى ألف رجل.

وهي من أكبر معارك الجزيرة العربية التي قادت لاحقاً لملحمة التوحيد السعودي، 

، أدرك ذلك المؤسس 
ً
بعد وقت مديد، وكان الدور العثماني بالجزيرة العربية مدمراً ومعطلا

عبد العزيز فعمل على إنهاء هذا الدور، عسكرياً وسياسياً وثقافياً، في القصيم والأحساء 

وغيرهما من ربوع البلاد.

كــان الأهــالــي يأنفون مــن أي تدخل تــركــي، ولــو تحت عمامة الخلافة، ولــذلــك قيلت 

دة بهذا الحضور العثماني ومن يتعاون معه.
ّ

جت خطب، وصدرت فتاوى، مند
ّ
قصائد ودب

حول هذه المعركة وأجواء المواجهة السعودية مع الغزو التركي، قال شاعر حضر هذه 

المعركة، شاعر الحماسة الشهير محمد العوني، من قصيدة مطولة له:

والترك لاقتهم موارث حنيفة – ما خايروا يوم إن بعض العرب خار

عنوي هل العوجا تعداهم اللوم - أركو جموع الحضر والبدو والروم

يوم أكمل القصدير في تالي اليوم - استعصموا بحدود عطبات الأذكار

خلاصة معنى الأبــيــات السالفة أن الترك حين واجــهــوا أحفاد بني حنيفة وسكان 

د من يقصدهم 
ّ

واديهم، انهاروا، وكان أبطال «العارض» عازمين، لم يترددوا كغيرهم، ثم حد

بقوله، أنا أعني أهل «العوجا» وهي صيحة الفخر لدى «عصبة» عبد العزيز، وأنهم هزموا 

الجميع، وحين انصبَّ الرصاص عليهم، لاذوا بسيوفهم المرهفة.

ولنا لقاء آخر.

الممثلة الأميركية راشيل بروسانهان تحضر حفل توزيع 
جوائز غلاد السنوية الثلاثين في مدينة نيويورك (رويترز)
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الدوريات الأوروبية 
الأكثر إثارة هذا الموسم

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

والترك لاقتهم «موارث حنيفة» مفكرة القاهرة: 

نخل الصداقات

m.althaidy@aawsat.com

وصفة تتيح توصيل لقاح التهاب الكبد الوبائي {بي} عن طريق الفم
القاهرة: حازم بدر

قــــــدم فـــيـــزيـــائـــيـــون بــجــامــعــة 

كــوبــنــهــاغــن بـــالـــدنـــمـــارك، وصــفــة 

تتيح لعلماء الفيروسات توصيل 

لقاح التهاب الكبد الوبائي «بي» 

 من 
ً
عــن طــريــق قــطــرات الــفــم، بـــدلا

الــحــقــن، وهـــي طــريــقــة أكــثــر أمــانــاً 

وأقل تكلفة.

ويــتــم إعــطــاء تطعيم التهاب 

الـــكـــبـــد الـــوبـــائـــي «بــــــي» بــواســطــة 

حقنة عضلية للأطفال في عضل 

الفخذ، ولدى البالغين في عضلة 

الـــــذراع، ولــكــن الــبــاحــثــين وصــفــوا 

طريقة لتوصيل اللقاح عن طريق 

قــطــرة فــي الــفــم، بــعــد إنــتــاجــه في 

شــكــل مــســحــوق، وذلــــك مـــن خــلال 

تـــعـــاون مـــع فـــريـــق مـــن الــبــاحــثــين 

بمعهد بــوتــانــتــان بجامعة ســاو 

باولو البرازيلية.

ويــــتــــمــــثــــل أحــــــــد الــــتــــحــــديــــات 

لــقــاح فموي،  الرئيسية لصناعة 

هـــــي فـــــي تـــغـــلـــيـــفـــه بـــــمـــــادة يــمــكــن 

الـــقـــاســـيـــة  الـــــظـــــروف  تـــتـــحـــمـــل  أن 

لـــنـــظـــامـــنـــا الــــهــــضــــمــــي، لـــحـــمـــايـــة 

الــلــقــاح مــن تــدمــيــره قبل أن يصل 

إلى وجهته المقصودة في الجسم، 

وســـبـــق أن عــمــل شـــركـــاء الــفــريــق 

البحثي الدنماركي فــي البرازيل 

عــلــى اســـتـــخـــدام مـــــادة الــســيــلــيــكــا 

لتغليف اللقاح، ولكنهم لم يعرفوا 

بالضبط مــدى حماية هــذه المــادة 

لــلــقــاح، وهـــل تــؤثــر عــلــى فاعليته 

أم لا.

ووفــــــق تـــقـــريـــر نـــشـــره المـــوقـــع 

الإلــكــتــرونــي لجامعة كوبنهاجن 

يـــوم ٣ مــايــو (أيــــار) الـــجـــاري، فــإن 

الإجــابــة على هــذه الأســئــلــة تمثل 

الإنجاز الذي حققه علماء الفيزياء 

بــــالــــجــــامــــعــــة، والـــــــذيـــــــن تـــمـــكـــنـــوا 

بــاســتــخــدام تقنية خــاصــة تجمع 

بــين الأشــعــة السينية والتصوير 

الـــنـــيـــوتـــرونـــي، مــــن إنــــتــــاج صـــور 

ثــــلاثــــيــــة الأبــــــعــــــاد لــــلــــقــــاح داخــــــل 

الــســيــلــيــكــا، وهــــو مـــا مــثــل خــطــوة 

حاسمة للوصول للظروف المثالية 

لإنتاج اللقاح.

ويــــقــــول الـــتـــقـــريـــر: «ســمــحــت 

الـــصـــورة لــلــبــاحــثــين بـــرؤيـــة كيف 

يـــبـــدو الـــلـــقـــاح داخــــــل الــســيــلــيــكــا، 

إلــى مقياس الجسيمات   
ً
وصـــولا

الخاصة به، كما تمكنوا من رؤية 

أن الــلــقــاح كـــان لــديــه مــيــل للتكتل 

داخــل السيليكا، مما يجعله أقل 

فعالية».

وتــقــول د.هــيــلــويــزا بــوردالــو، 

أستاذ الفيزياء بمعهد نيلز بور 

بــجــامــعــة كــوبــنــهــاجــن، والــبــاحــثــة 

«الــشــرق  لـــ الــدراســة  الرئيسية فــي 

الأوســـــــط»: «تــمــكــنــنــا مـــن تــحــديــد 

المـــشـــكـــلـــة، وبـــالـــتـــالـــي اســتــطــعــنــا 

تــحــديــد مــا الــــذي يــجــب أن نفعله 

لــتــحــســين ظـــــروف وجـــــود الــلــقــاح 

داخـــل السيليكا، ومــقــدار اللقاح 

الـــذي يــجــب وضــعــه فــي مسحوق 

الـــســـيـــلـــيـــكـــا حـــتـــى يـــعـــمـــل بــشــكــل 

أفــــضــــل فــــي الــــجــــســــم». ويــخــضــع 

الــلــقــاح حــالــيــاً لــتــجــارب ســريــريــة 

متقدمة تشرف عليها المجموعة 

البحثية التي شاركت في البحث 

من جامعة ساو باولو البرازيلية، 

وهو ما يبشر بإمكانية اعتماده 

قريباً، كما تؤكد د. بوردالو.

وتـــضـــيـــف: «اعــــتــــمــــاده يــعــنــي 

الـــتـــخـــلـــص مـــــن الإبــــــــر الــــتــــي يــتــم 

إعطاؤها للأطفال الصغار، وهذا 

يـــعـــد مـــيـــزة فــــي حــــد ذاتـــــــــه... كــمــا 

يــلــغــي أي حــاجــة لتعقيم  أن ذلـــك 

الإبـــر والآثــــار الجانبية المحتملة 

مـــثـــل الـــــتـــــورم والــــــعــــــدوى، وعــلــى 

عــكــس الــلــقــاح المــســتــخــدم الـــيـــوم، 

هــــذا الـــنـــوع لــيــس مـــن الـــضـــروري 

تبريده، وبالتالي سيتم تخفيض 

التكاليف».

ويــأمــل الباحثون فــي أن يتم 

اســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــة ذاتــــهــــا الــتــي 

استخدمت مع هذا اللقاح، لإنتاج 

لــــقــــاحــــات ضـــــد أمــــــــــراض أخـــــــرى، 

وتــقــول د. بـــوردالـــو: «يــجــري الآن 

ــــاق أو 
َ
ــــن

ُ
تـــطـــويـــر لــــقــــاح ضــــد الــــخ

الديفتيريا والكزاز».

آلاف يشهدون انطلاق «البقر الضاحك» بالمراعي في السويد
لندن: «الشرق الأوسط»

لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ انــتــهــاء 

فــصــل الـــشـــتـــاء المــظــلــم الــطــويــل، 

نـــــحـــــو خــــمــــســــة آلاف  احـــــتـــــشـــــد 

شخص أمام إحدى مزارع البقر 

المـــخـــصـــص لإنــــتــــاج الألــــبــــان فــي 

السويد، السبت، ليشهدوا إطلاق 

قطيع من «البقر الضاحك» إلى 

المراعي الخضراء.

وقـــالـــت كـــاريـــن لــيــنــدغــريــن، 

الــتــي تــديــر مـــع زوجـــهـــا المــزرعــة 

الواقعة في بلدة فالنتونا، على 

بعد نحو ٥٠ كيلومتراً شمالي 

العاصمة السويدية استوكهولم، 

«رويــتــرز»، إن المــوعــد السنوي  لـــ

«لإطـــلاق الأبــقــار» يعد أحــد أهم 

أيام العام بالنسبة لزوار المزرعة.

ورغم أن بعض العجول التي 

تشهد هذه المناسبة للمرة الأولى 

بــدت غير سعيدة على الإطــلاق، 

فـــإن رفــاقــهــا الأكـــبـــر عــمــراً كــانــت 

الــســعــادة وهــي تنطلق  تغمرها 

في الأجواء المشمسة.

أبــواب الحظائر،  ولــدى فتح 

بــــــدت الأبـــــقـــــار فــــي بــــدايــــة الأمــــر 

مرتبكة ومتلكئة؛ لكنها سرعان 

مـــا انــطــلــقــت إلــــى المــــراعــــي وهــي 

تقفز وتتمرغ فرحاً بالحرية التي 

وجدتها أخيراً، والتي قد تستمر 

حتى حلول فصل الخريف المقبل 

(أيـــلـــول) وأكــتــوبــر  فـــي سبتمبر 

(تشرين الأول).

إطلاق قطيع من البقر

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٩ جنيهات > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقية ثمن النسخة

ارتفاع درجات الحرارة 
يزيد أعداد الفراشات في بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــــــاد بـــــــرنـــــــامـــــــج لمـــــراقـــــبـــــة 

الفراشات في المملكة المتحدة أن 

ارتـــفـــاع درجـــــات الــــحــــرارة بشكل 

قـــيـــاســـي صـــيـــف الــــعــــام المـــاضـــي 

أدى إلــى تــزايــد عــدد ثلثي أنــواع 

الــفــراشــات فــي بــريــطــانــيــا. وأدى 

ارتـــفـــاع درجـــــات الــــحــــرارة بشكل 

قياسي ومستمر فــي بريطانيا، 

أبــريــل (نيسان) حتى يوليو  مــن 

(تموز) العام الماضي، إلى تزايد 

أعــــداد ٣٩ مــن أصـــل ٥٧ نــوعــاً من 

الفراشات مقارنة بعام ٢٠١٧.

وأعــــــلــــــن بـــــرنـــــامـــــج مـــراقـــبـــة 

الــفــراشــات فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 

أيـــضـــاً فــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي أن 

اثنين من أنــدر أنــواع الفراشات 

ــــبــــلاد ســـجـــلا أعــــلــــى عـــدد  فــــي ال

لــهــمــا مــنــذ بــــدء الــتــســجــيــل عــام 

الــفــراشــات  ١٩٧٦. وارتـــفـــع عـــدد 

مــــن نـــــوع «بــــــلاك هــيــرســتــريــك» 

ــهــدد بالانقراض بنسبة أكثر 
ُ
الم

من ٩٠٠ في المائة بينما زاد عدد 

الــفــراشــات مــن نــوع «لارج بلو» 

بنسبة ٥٨ في المائة.

وقـــال ماثيو فــريــث المــســؤول 

بــمــؤســســة لــنــدن لــلــحــيــاة الــبــريــة 

«رويــتــرز»: «فــي الــعــام الماضي،  لـــ

شهدنا صيفاً حــاراً جــداً وفترات 

جــفــاف طــويــلــة، وكـــان ذلـــك جيداً 

بــــشــــكــــل خـــــــــاص لمــــجــــمــــوعــــة مـــن 

الــــفــــراشــــات، وهــــــذا شـــــيء يــشــهــد 

بشكل مــا عــلــى جــهــود مجموعة 

كاملة من المنظمات للحفاظ على 

الحياة البرية».

ومع ذلك لم تكن كل الأخبار 

سارة، إذ كشفت البيانات أن نحو 

ثلثي الأنواع، أي ٣٦ من أصل ٥٧ 

نوعاً، أظهرت انخفاضاً عاماً منذ 

عـــام ١٩٧٦ مـــع تــعــرض ٢١ نــوعــاً 

لانــخــفــاض طـــويـــل الأجـــــل. ويــتــم 

جمع البيانات من قبل الآلاف من 

المتطوعين طــوال فصل الصيف. 

وتــمــت مــراقــبــة ٢٨٧٣ مــوقــعــاً في 

عام ٢٠١٨.

تقنية جديدة للتعرف على هوية 
الشخص من «نصف وجهه» فقط

لندن: «الشرق الأوسط»

تــســتــطــيــع تـــقـــنـــيـــة جـــديـــدة 

تــــحــــديــــد هـــــويـــــة الأشـــــخـــــاص 

عــنــد الاطــــلاع عــلــى أجــــزاء من 

فـــــقـــــط، أي دون  وجـــــوهـــــهـــــم 

الــــحــــاجــــة إلــــــى رؤيـــــــة مــلامــح 

الوجه كاملة للشخص المراد 

تحديد هويته.

الــذكــاء  وبــاســتــخــدام تقنية 

الاصــطــنــاعــي الــجــديــدة، اســتــطــاع 

فريق الدراسة في جامعة برادفورد 

الــبــريــطــانــيــة الــتــعــرف عــلــى هــويــة 

الــشــخــص المـــطـــلـــوب فـــي مـــائـــة في 

المائة من المرات، عند الاطلاع على 

ثلاثة أربــاع الوجه، وكذلك نصف 

الــوجــه فقط، حسب وكــالــة الأنباء 

الألمانية. 

ونــــقــــل المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 

«ســايــنــس ديــلــي» المتخصص في 

الأبــحــاث العلمية والتكنولوجيا 

عــــن الــــبــــاحــــث حـــســـن أوجــــيــــل مــن 

جــامــعــة بـــــرادفـــــورد قـــولـــه: «قــــدرة 

البشر على التعرف على الوجوه 

مدهشة، ولكن هذه القدرة تتراجع 

عند الاطلاع على أجزاء من الوجه 

فـــقـــط»، مــضــيــفــاً أن «الــكــومــبــيــوتــر 

أفـــضـــل مــن  بــشــكــل  يــمــكــنــه الأداء 

الــبــشــر فــي تــحــديــد هــويــة شخص 

مــن بــين كــثــيــريــن، لــذلــك كــنــا نريد 

كـــــــان ســيــحــقــق  نـــــــرى مــــــا إذا  أن 

نــتــائــج أفــضــل فــي تــحــديــد الهوية 

بناء على أجــزاء من الوجه فقط». 

واســتــخــدم فــريــق الـــدراســـة تقنية 

للتعلم الاصطناعي تعرف باسم 

«الــشــبــكــة الــعــصــبــيــة الالــتــفــافــيــة» 

بــــ٢٨٠٠  وقــامــوا بتغذية المنظومة 

صـــورة لمائتي طــالــب ومـــدرس من 

الــبــرازيــلــيــة،  جــامــعــة «إف إي أي» 

 مــا بين 
ٍ
منقسمين بــشــكــل مــتــســاو

رجال ونساء.

واستطاعت المنظومة تحديد 

هوية المتطوعين بنسبة مائة في 

المـــائـــة عــنــد اطــلاعــهــا عــلــى الــوجــه 

، وكــذلــك عند اطلاعها على 
ً
كــامــلا

ثلاثة أربــاع الوجه، ولكن النسبة 

تراجعت إلى ستين في المائة عند 

عرض النصف السفلي من الوجه 

فقط. 

وقـــام فــريــق الــبــحــث فــي إطــار 

الـــدراســـة بــتــدريــب المــنــظــومــة على 

كــيــفــيــة الــتــعــرف عــلــى الــهــويــة من 

خــلال صــور غير كاملة للوجوه، 

وبــعــد انــتــهــاء الـــتـــدريـــب، ارتــفــعــت 

نسبة تحديد الهوية لدى المنظومة 

إلى نحو تسعين في المائة. وأضاف 

أوجيل: «أظهرنا إمكانية تحديد 

الــهــويــة بــدقــة اعــتــمــاداً عــلــى صــور 

 مـــن الـــوجـــه فــقــط، 
ً
تــتــضــمــن أجـــــزاء

المــجــال أمــام استخدام  مما يفسح 

هــذه التقنية في أغــراض الأمــن أو 

منع الجريمة».

تطبيقات ذكية لتطوير أعمال الإغاثة والإنقاذ
لندن: «الشرق الأوسط»

يعكف فريق بحثي من جامعة 

«بوردو» بالولايات المتحدة، حالياً، 

على محاولة تطوير سبل الإغاثة 

عـــن طـــريـــق اســـتـــخـــدام مــنــظــومــات 

الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، والمـــعـــادلات 

الـــخـــوارزمـــيـــة الـــخـــاصـــة بــتــقــنــيــات 

التعلم الاصطناعي، من أجل ابتكار 

نـــظـــام يــســمــح لــلــطــائــرات المــســيــرة 

بــــالــــتــــواصــــل فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا أثـــنـــاء 

عمليات الإنقاذ، والتعاطي بأفضل 

شكل ممكن مع المتغيرات المختلفة 

في مسرح عمليات الإغاثة، حسب 

وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة. ويــــرأس 

فريق الدراسة الباحثان شاوشواي 

مو، ودان دولارنتس، المتخصصان 

في مجال علوم الطيران والفضاء، 

وتـــــجـــــري الــــــدراســــــة بـــتـــمـــويـــل مــن 

مؤسسة «نورثروب غرومان» وقال 

مو: «فيما يتعلق بهذه المنظومة، 

ينصب تركيزنا على وجود شبكة 

ذات وحــــدات مــتــعــددة ومــتــنــوعــة؛ 

بــحــيــث يــمــكــن تــنــســيــق جــهــودهــا 

أثــــنــــاء عــمــلــيــة الإغـــــاثـــــة»، مــضــيــفــاً 

الــتــنــســيــق سيسمح  أن «مــثــل هـــذا 

للشبكة بالعمل بشكل متكامل من 

أجل تنفيذ مهام معقدة في مجال 

البحث والإنقاذ».

وأضــــــاف مـــو فـــي تــصــريــحــات 

أوردهـــــا المــوقــع الإلــكــتــرونــي «فيز 

فـــي  المــــتــــخــــصــــص  أورغ»  دوت 

الــتــكــنــولــوجــيــا، أن «هـــنـــاك أيــضــاً 

تحديات تتعلق بمسرح عمليات 

الإنــقــاذ؛ حيث إن البيئة المحيطة 

قـــد تــتــســم بــالــديــنــامــيــكــيــة فـــي ظل 

الــتــغــيــرات الــجــويــة»، مــوضــحــاً أن 

«الـــطـــائـــرات المــســيــرة لا بـــد مـــن أن 

تــكــون قـــادرة على إبـــداء رد الفعل 

واتخاذ قــرارات مستقلة، تتناسب 

مع بيئات العمل المختلفة».

وفـــــــي إطـــــــــار الــــــــدراســــــــة، يــتــم 

تطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي 

لمـــســـاعـــدة أنـــظـــمـــة الإنــــقــــاذ بــشــتــى 

السبل الممكنة، عن طريق التعرف 

عـــلـــى الأجـــــســـــام، والــــتــــواصــــل بــين 

الإنـــــســـــان والآلـــــــــة، وتـــحـــســـين أداء 

المنظومة بمرور الوقت. 

ويؤكد مو أن «المواقف المعقدة 

الــبــشــري  الــعــنــصــر  تتطلب وجــــود 

التناغم،  الــدمــج وإحــــداث  بــغــرض 

فــيــمــا يــتــعــلــق بــاســتــقــلالــيــة اتــخــاذ 

القرار لدى البشر والآلة».

وفـــي ســيــنــاريــوهــات عمليات 

الإغــاثــة وفـــق المــنــظــومــة الــجــديــدة، 

يــــتــــم اســـــتـــــخـــــدام عــــربــــة مــعــالــجــة 

إلكترونية قوية، لتفعيل التواصل 

بين وسائل الإنقاذ البرية والجوية 

والبحرية المختلفة، من أجل تغطية 

مساحة أكبر في عمليات البحث.
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تقنية للتعرف على هوية الشخص هــويــة 

إعطاء اللقاح عن طريق الفم 
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